يان ردا رز 


كلية الشردية والدساسات الإسلامية 
الرراا العليا الشعيذ 
فرع الق 


un 
واا ا‎ 


رادم میم ال امامت 


۹ فق ۱۰۰ 





الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على رسوله الكريم على آله 
أما بعد : فقد قال تعالى : " ون پشکر فانما پشکر لتفسه ومن كفر فان الله 
غنسی حمید ۰" 
فائتى آشکر الله الحلی القدیر على ما من على بما لا حصیه من الشحم » ومامنحنی 
من البد اية والتؤيق معترفا يكل التقصير وراجیا مه سبحانه الحفو عن ذ لك ۰ 
ثم أتقدم بخالص التقدير للقائيين على جامعة الملك عبد العزيز وخاصة القائيين 
على الدراسات العليا الشرعية » كما أتقدم بالتقدير الحميق لرابطة العالسم 
الاسلامى التى أعطتنى منحة ساعدتنى على مواصلة الدراسة ٠‏ 
ثم أتقد م پالشکر الجزیل للدكتور عوض الله حجازى الذى كان مشرفا على هذه 
الرسالة مدة سئة كاملة » ثم أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الحميق لشيخى الفاضل 
الدكتم عبد العزيز عبيد صاحب الصدر الرحب آلمشرف علی الرسالة الذ ی منحتسسی 
الکثیر من توجیهاته القيمة وأقاته الثمينة » وم یبخل علویشی * من علمه الواسح» ووسعنى 
بحلمه وسبره » فلا بیسحنی الا آن آتضرع الی المی تبارك خعالی آن يمن عليه 
بالعفو والخفران 4 وأن يجعله وايانا من أهل الجنة* 
ثم أتقدم بالشكر لكل من ساعدنى من الزملا* والاخوان على انجاز مراحبل 


الرسالة ۰ صلى الله وسلم على سيد نا محمد ولى آله وسحبه أجمعين ٠‏ 


فيصل عد الله 


پسم الله الرحمن الرحسسسیم 





قال تعالسی 
” سارصوا الى مغفرة من ريكم وجنة عرضها السمسوات والأر ضأعدت 
للمتقسين ٠‏ الذين ينفقون فسی السرا* والضرا* والکاظمین الخیسظ 
والعافین عن التاس واللسه یحسب المحستین ۰ والذین اذا فعلسسو 
فاحشة اوظلموا 56 ذکرا الله فاستخفروا لذ نوهم وین یخفر الذ نسوب 
الا االسه ولم یصرو على ما فحلسوا وهم يعلمون ٠‏ أولفسك جزاوٌ هم مقفسرة 
من ريهسم وجنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها فعسم 


اخ الحاملسسسین 7 


سبورة آل عمران آية 1١77‏ ۱۳۲ 


والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله الذ ى أرسله الله الى 
الناسكافة » بشیرا ونذیرا ؛ ولی آله الطاهرین الطیبین وصحایته الأبسسسرار 


الأخیار من سلك طریقه واستن بسنته الی یوم الدین ۰ 


آناابهد. ۶ فان اللفتالن هق الاسان‌بیهه: »وفع تيه من روطة > 
مفضله على ساثر خلقه » وسخر له مافی السموات وافی الارض »بد ون هد ف عبال » 
ولا غاية سامية ءلأن هذا لا يتفق مح‌حکمته الحلیا » وکماله الأقدس ٠‏ 

ولذلك فالقرآن الكريم: يلفت الأنظار بأن هذه الحياة الد نيا ليست هى 
آخر المطاف لهذا الوجدد » فلا يمكن لأحد أن يركن اليها » وتكالسب 
على متاعها د ون أن يفكر فيما اذا كان هناك حياة أخرى تتحقق فيها العدالة 
الالپية » منال فیپا الانسان جزا* آعماله بلا جور ولا ظلم ۰" آفحسبتسم 
انما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لاترجعون » فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو 


رب العرش الکریم ۶ ۳۱۸ 


فهذه الحياة الدنيا انما هى ميدان العمل یالکد » وزرعة يزرع فيا 
الانسان ليحصد ثمارها فى الدار الآخرة التى كتب الله لها البقاء والخلكد 
بلا نباية * «فيبا داريطلق عليها ”الجنة ” التى هى مصير الأخيار» 
ودار أخرى تسصى ”النار ” التى هى منتهى الاأشرار ٠‏ ” والذين آمنوا 
وملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالد ون ”٠‏ (1) ” والذين كفرط 
كذبوا بآياتنا أيلئك أصحاب النار هم فيها خالد ون ٠”(؟)‏ 





() سيرة الموّمتون آية ١١1-1١1١868‏ 
00 » البقرة آيسة ۸۲ 67 نفس السورة آية 9" 


ومن ثم فالايمان بالجنة و«النار يمثل جانبا هاما من الايمان باليس الآخسر 
الذى هوركن من أركان الايمان » وجزء من أجزاء العقيدة » فلا يقوالايمان 
على صورته الكاملة بغيره » وهو العنصر البام الذی یلی الایمان بالله تعالی 
لأن الآينان الله ستحاية © فق الفحرفة بالصوان الأول الذی صد ر عنه الکات" 


والايمان باليوم الآاخر يحقق المعرفة بالمصير الذى تنتهى اليه هذه الكائعنات* 


ولی ضو* المعرفة بالمصد ر والمصير » یستطیح الانسان آن یحدد هدنسا 
ینشد ه »© ورسم غاية ترمى اليا أفكاره » يتخذ من الوسائل ما يوصله السى 
ذلك الهدف » ولك الخاية » فحينكذ احتفظ بطاقاته التى وعبها الله 
ایاه » صان ما قدر له من الأهّات التی بحیشپا فی الد نیا » فلا تتكسر هسذه 
الطاقات علی صخرة الحياة بلا فائدة تنتظر »ولا تمضی هذ ه٠‏ الا رقات المقد رة 


پلا جد وی مأمولة ٠‏ 


أما الائسان الذ ى فقد هذه المعرفة › فان حياته سوف تظل حي اة 
بلا هدف ولا غاية » فحينئذ يفقد سمره الروحی وفضائله العليا »فيعيسسسش 
كما تعيش الأنعام تسيرها غرائزها الطبيعية واستعداداتها الفطرية من غيسسر 
قیود وا حسد ود ۰ وهذا هو الاتسحطاط الروسی الخطیر الذ ی یبد د 
شخصية الانسان » فیصد ه عن سوا* السبیل الموصل الی تلك الخاية المقصودة ۰ 
” والذين كفروا يتمتعون وأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لبمء”(١)‏ 

وحن ما نزال نشاهد الیو ما بلغ اليه مجتمعنا الاسلامى من الفساد 


لد .یشان كل خت الصا هى ديرا طضان الما 2 سط را فلج ى 


القلوب والشاعر حتی وصل بها الحد الى اهمال کثیر معا چا*به دیتشسسا 





تون مش اة ۴ا 


نے چ سح 
الحثيف من تعاليم السما* التى لن تتحقق للانسان حياة طيبة رفيعة آلا بها ٠‏ 
وحن لانزال کذلك نشاهد اليو أقواما منا قدأفتتنوا بالمذاهب الماديية 
الحديثة التى قذفنا بها الغرب »2 والتى أبت أن تجعل لله للأخسسسرة 
مکانا فى الحياة » ولا تعترف بالدين الا باعتباره أداة يمكن استخدامها- عند 


الضرورة ‏ لاسترضاء الجماهير المتدينة أوالهائعها أواستشارتها لخرضمقوت٠‏ () 


وليس لذ لك سیب سوی آن ایماتنا قد ضصف فی قلوتا » پأن عقیدختا قسسسد 
تزعزعت فى نفوسنا مما أتاح الفرصة لدعاة المادة أن يبثوا دعایاتهم الملوة فسی 
مجتمعاتنا » ونفثوا أفكارهم السمومة فى تلوب الجماهير » فيتقبلؤها بقبول 


حسن بد ون وی منهم ولا شعور ٠‏ 


وهذا الدکتمر ليون ومی » یصف لنا مد ی تأثیر الافکار الماد ية کی فل 
الثاس » وخطرها علی المجتمح » فیقول : 

* والمذهب المادى ينفثه فى صد ر الائسان نظریاته التی تقرر له آنسسه 
سيفنى بعد الموت » يطلق فيه شبواته من قیود ها »ووجد فيه نبما 
حیوانیا لتوتیتہا ۰ وهذا! المرض الاجتماعی الط اتكرك من ال 2 


والانسان فی هذا الحضیش من الاتحلال » یشحر بکدر عظیم » وتألسم 
متمنيا أن تكون له حياة أفضل مما هوعلیه » ولکنه لا پجد .المون الضروی لانقاذه 
مما وقع فيه » فالعقلية العى تساونا اليوم سم ناقع تجتاح انسائيتنا »وأن تسرب 
هذا السم القا تل يلوث كل ما بقى فى نفوسنا من حليل ونبيل وعظيم » والقوانين 
البشرية تعجز عن كبح أى جماح انسانى مادامتالأخلاق قد فقدت سلطاتها 


على القلوب » فئحن اذن نغرق فى انحطاط » فاذا لم تعمل على استرداد 





(0 أنظر الايمان «الحياة للدكت يوسف القرضاوى ص6١‏ » الطبعة الثانئية 
سنة ۱۳۹۵ھ 9176١م*‏ 


وجردنا فسنسير قدما الى هلاكنا لأن الشر يستدعى العقاب )١(*٠‏ 


اذن فما هوالسبیل الی الخلاص » کیف نتقذ هذه الأمة العى افتستبا 
الماد 2 » من ذ لك المرتی الخطسیر ادذی یپددها بالپلاك والدمار ؟فپسل 


تنقذ ها بما یسمی * التقدم الحلمی المادی * ؟ 


کلا » آن الحلم المادی - وان امتد رواقسه » واتسحت میادینه - لایستطیح 
أن یقدم لپذا الدا* الفتاك علاجا مناسبا برجسی له الشفا*»لأن هذا النسسوع 
من العلم اثما یرقی الجائب الماد ی للحياة » ولکنه لا یحقق الطمانيشة والسحادة 
للئاس » وهو وان هيأ لهم وسائل الحياة »وین لهم ظواهرها » ولکته لسم 
يبد هم الى غايتها المرجة » كما لم يصلهم يأعماقها * 


نحم » لقد أعطى العلم المادى للائسان الحديث أد وات كثيرة » ولكنسه 
لم يعطه قيمة كبيرة » أو هدفا رفيعا يحيا له 4وموت عليه »لأن هذا ليسسسس 
من وظيفة العلم الماد ى » ولا من ااختصاصه » وائما ذلك من اختصاص الدين 
والعقید ة والایمان * 

ون أجل 3ك ٤‏ فليس كاك آى سيل الى الخلاض :من اه زانیا مت 
المپلکة »ولا طریق لاثقائ هذه الأمة من الك الم الال سن أن قي 
الدین » ونثبت الایمان فی القلوب » وتخرس روح العقيدة فى النفوس » ولى 
وجه الخصص الحتيدة فى اليوم الاخر الذی هومصیر الخلق ؛ ونتسی 


الوجنود »على الوجه الذى جاء به الوحنى السماوى٠‏ 





)0 رت الدين الاسلای 2 و ا الطبعة الثانية 
الاستاذ ی وجد ی فى مجلة الا زهر ام عه 


پلذلك لما کان من نظام قسم الد راسات العلیا بجامعة الملك عبد العهيز 

أن يقدم الطالب بحثا علميا ذا مضوع معين له‌علاقسة بتخصصه لينال ببله 

درجة ( الماجستير ) » كان تخصصى فى فرع العقيدة » أخذ تأفكر فى 

مضبوع مناسب يحكن أن أساهم به فى خد مة دینتا آلحنیف » ومعالجة الشاکل 

القى تحيط بمجتمعنا الاسلامى » فاهتديت ‏ بتؤفيق من الله تعالى ‏ السسی 
مدا المضوع ۳ الجنسسة والنار والارا* فيهما ) ” واخترته عثوان بحشى 
لما فيه من تأثير قوى فى توجيه الئاس وخاصة الجيل الحاضر الذى يعيش فسسى 
عصر قد خيمت فيه الأفكار المادية گل المجتمعات اليشرية فی مختلف‌بلسسسدان 


العالم * 


أن الايمان بالجنة «الثاريدفع الانسان للبذل فى سبيل الحق والخیسر 
والصلاح الذى يعلم أنه مناط العض والجزاء فى الآخرة ٠‏ وهذا عير يسن 
الحمام ‏ رضى اللتعالى عنه ‏ الذى قدم نفسه رخيصة فى سبيل الدقاع 
عن الحسق بعد أن سمع قائد ه الأعلى محمد ! صلى الله عليه سلم حين يحسسرض 
السلمين على القتال فى غزة بدر الکبری اعدا بالفوز بالجنة لمن یقتل فيه 
اذ يقول صلی الله عليه وسلم : ” الا نى مدا يده ا يقال الپستنستم 
رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدير الا أدخله الله الجنة ” فقال عمير » 
ن کرات بان 5ے 2 آنا یی و أن اوخل الج آلا آن بت 


یقتلنی هولا* ( ثم قذف التمرات من يده وأخذ سیفه فقاتل القوم حتی قتل * () 


كل غال ونفيس يل و«الئفس فى سبیل الحسق والخیر الذی یوصله الی ذلك 
البدف الأعلى والغاية الرفيعة ؛ فلا یخرك الاضاع تسو* » والاتظسسة 





() انظر تبذیب سيرة ابن هشام لحبد السلام هارون ۰ ص ۱۱6 


صم و سمه 


تنحرف » والمجتمع يفسد لأنه بیحرف آأن ترکه لاصلاح فساد ها »وابتعاد ‏ عسن 
تقوم اعوجاجها هوالتخلى عن السئولية الحظمی الذ ی یصرفه عن صسفه 
السلمین » والاعراش عن عمل الخیر الذی يحول د ون أن يصل الى ما يرجسسوه 


من الحياة الطيية والسعادة الأبدية فى الدار الآخرة» 


وان اليقين بالجنة والنار ضرورية فى تكوين النفس البشرية » وضبطبما 
عن شپواتپا وهرائها لتصلح أن تتحمل ما عساه أن يلقاه الانسان فى حیاتسسه 
من الابتلاكات «المتاعب والمشاکل التی لا يقوى الانسان على مواجہت ہا 
الا وفى نفسه رجا* الجنة وئوایپا للمحسن » وخوف من النار » وقایپا للسی * 
الا ابتغاء وجه الله تحالی والتطلح الی رضاه فى الآخرة » والذی یحسسسرم 
شق" الأين قوط ا طش رح نلا عتمتت فل لمات کب بیس 
فى الضلال »© وهوحى على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الثار الذى لايعلم 


ضخامته الا الله ٠‏ ” ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا یحلمون ۳۰ (۱) 


أولا : الرغبة فى ابراز صورة حقيقية للجنسة والنار » وما فیپما من ثواب وعقاب- 
كما رسميها الاسلام ل حتى تكون واضحة جلية عند أناس قد استببمت 
على عقولهم » واد لهمت على بصائرهم * 

ثانيا : الحرص على تصحيح العقيدة فى الجنة والنار والثواب والعقاب لدى 
آناس انحرفت‌تصوراتپم عن هذه الحقيد ة الهامة* 

ثالكا :الرغية الشديدة فى ايقاظ الضمير البشرى الذى يغفل عن هذين 
تن مین ليعد الى الأذهان أن هد الله وعيده حق» 


فلا تخرتبم الحياة الد نیا ولا یخرنهم پالله الخرو * 
کل هذه الاسپاب هی التی دفحتتی لاختیار هذا الموضوع ۰ فقد بذ لست 





() سوة القلم آيسة ۲۲ 


کا نے 
ثم ترتیبہا وتبھیہا »فان آکن قد وفقت فی اعطا* هذا البحث حقه »2 ونقلت 
للقاری* الکریم صورة صادقة له » فذ لك ما قصدت رأردت ءرأشكر الله تعالسى 
عليه » لأن الترفیق لذ لك ائما هومن عند الله سبحائه » الا فحسبی أتشسسسی 
مهدت الطریق آمام اخوانی طلبة العلم » وفتحست لیم باب هذا الجانسسپب ‏ 
من العلم »وشارکست مخلصا لوجه الله الكريم فى خدمة دیئنا الحنيق» 
نأسأله تعالى أن يجعلتى من أهل الجنة » كما أسألة سبحائه أن یتجینسسین 
من النار هذابها ٠‏ 
وائنى مع ذلك كله لمرحب بحسن التوجیه والتصوب آواستدراك سدید ۰ 
خطة البحسث : 
لقد قسمتهذا البحث الى أربعة أقسام : مقدمة وتمبيد » وأبوابثلافسة » 
أما المقدمة : 
فقد ذکرت فیپا آهمية الموضوع » والأسباب التى دفحتنی لاختیاره » هرضست 
فیپا الطريقة التی سلكتها فى كتابته* 
أما التمهید ؛ 
فهوعبارة عن مد خل الرسالة »قد أوضحست فيه تعريف كل من الجنة والنسار 
فى اللخة والشرع وما 523 من علاقة » ثم تحدثت فيه عن حاجة الئاس السسى 
الايمان بالشواب «العقاب فى الآخرة رأثر هذا الايمان فى سلوك الاس ان 
بل ی حياته كلها ٠‏ 
ما الباب الأول : 
فقد تحدفت فیه‌عن أفکار السدیانات القديمة حول الجنة والثار »قسخسه 


الی آربحة فصول : 


الفصل الأول : 


تحد شت فیه عن الجنشة والنار فی الد يانة المصرية القد یمة * 
الفصل الثائی : 


تحد ثت فيه عن الجنة والنار فی الديانة الپند سیسة* 
الفصل الثالث : 


تحد شت فيه عن الجنة والنار فى الد يانة البوذية ٠‏ 
الفصل الرابع : 


تحد فت فيه عن الجنة والنار فى ديانة الفرس الزراد شتية ٠‏ 
أما الباب الثانى : 





فقد تحد ثت فیه عن الجنة ولنار فی الديانتم ن السما متین السابقتسین 
للاسلام » وقسمته الی فصلین : 


الفصل الأول : 


تحد شت فيه عن الجنة والنار فى الديانة اليهودية٠‏ 
الفصل الثاتی : 


أما الباب الثالث : 





فقد أفردته للحديث عن الجنة والنار فى الاسلام 4 وجحلت فيه تصبيسدا 
5 9 فصول ¢ 


أما التمبيد : 


فقد تحد ثت فیه عن تصور الاسلام فى الانسان والحياة »2 واهتمامه يتصحيح 


الارا* والتصورات المشحرفة عن الحقائق السماية ؛ ولى وجه الخصوصالأحوال ۰ : 


آما الفصل الأول : 
فقد فحدفت فه‌ من سأنة مجید الجنة والنار الان ۶ ها ورذ فيا مسق 


خلا بش اتعلیا* یکت فیه الط رنه بین رای الجمیی. امرای الععرله متستتین 


و 





السالة» 
آما الفصل الثانی : 
فقد تحدثت فيه عن صفة الجنة حیمبا » وا جا* فى بعص المسائسل 


المتعلقة بهذا الت ) وینت الاقیال الرااجحة فيها » تسحرضت فيه لطبيحسة 





أما الفصل الثالث : 
فقد تحدثت فيه عن صفة الثار هذايها » نوهت فيه بطبيعة العقساب 





الأخروى کما هی فی تصور الاسلام * 
أما الفصل الرابع : 

فقد تحدفت نیه‌عن سألسة آبدية الجنة والنار آوفناشبما » ویئت الخسلاف 
الوارد فیپا » ثم ذکرت القیل الذی یترجح عندى فى السألة٠‏ 


اما القصل الخاس : 
فقد تحدفت فیه عن الارا* المنتسبة الی الاسلام التی انحرفت عسسن 





قيقة الجنة والنار » والثواب والحقاب » میئت‌فیه ممقف الاسلام پا سم 


حقیعه 


جعلت لهذا البحسث خاتمة بینت‌فیپا مابدالی من النتائج المامة التی توصلست 


الیپا من خلال الدراسة حول الموضوع* 


. 0 3 5 
مد 

مشتمل على تعريف كل من الجنسة والنار لخسة وشرعا - وحاجة النسساس 
الی الایمان بالثواب والعقاب : 


أل تعريف الجنة لخة وشرعا : 





: الجنة لغة‎ )١ 


ورد ت فی کتب اللخة تحاریف للجنة لا تخلومن اختلاف »الا أن هذا الاختلاف 
لیس اختلافا کبیرا يکن أن يی ى بالمعرف الى البعد عن المعنى المراد * 
رسد آن آتی ببحض هذه التحاریف لنری کيفيسة الاختلاف فیپا »ضسی 
آی شییء اختلفت ءفهل اختلفت فى المستی المراد أوفی صورة اللفظ فقط ؟ 
وقد عرفها محمد فريد وجدی فی " دائرة مار اا 
الجنة : الحديقة ذات‌الشجر ۰ مقیل : ذات النخل » جمعها جنان ا 
رتال الشيخ أحمد رضا فى ” معجم متن اللخة ” : 
الجنة : البسنتان التف شجره حتى ستر الأرض بأشجاره » الحديقة 
فيها شجر ونخل ونب ) فان خلتمن النخيل أوالعنب لم تكن جنة د 
وقيل فى كتاب ” المنجد فى اللخة والاعلام 
الجنة : ج جلان وجنات : الحديقة ذأأتالشجر » » قيل لبا ذلك لسترها 
الأرض بظلالبا ۰ 
وقال الامام الفخر الرازى فى تفسيره : 
الجنة : البستان من الثخل والشجر المتکاشف المظلمل بالتفاف اغصانه» 
والترکیب د ائر علی معنی الستر » کنیا لتکاتفها وتظلیلها سمیت‌بالجنة التی هی 


المرة من مصد ر جشه اذا ستره » كأنها سترة واحدة لفرط التفافپا + مسيت 





() دائرة معارف القرن الحشرین لمحمد فرید وجدی *ج ۲ ص ۰٩۱ط‏ سئسسسة 
۰۱ ۸ ۰ 

(0) محچم متن اللخة للشیخ آحمد رضاج ۱ ص ۵۸ 

النحد نی اللخشة والاعلام ص ۱۰۶۲ 


۳ 
(۳ 

دار الثواب‌جنة لما فیها من الجنان ٠‏ 

وجا * بتحریفها ابن منظور فی " لسان الحرب فقال : 

الجنة : الحديقة ذات‌الشجر والنخل » وجمعرا جنان » یبا تخصیسص ؛ 
يقال للنخل فیرها ۰ ال بوعلی فی التذکرة : لا نکون الجنة نی کلام العسرب 
الا وفيها نخل ونب » فان لم يكن فيبا ذلك» كانت ذات شجر فهى حديقة وليسست 
بحجنة + () 

من خلال هذه التعاريف يتبين لنا كيفية الاختلاف الذى ورد فى تعريسسف 
الجنة » وأنها تدور حول ما اذا كانتالحد يقة أو البستان ذات شجر E‏ 


من أن يكون فيها نخل ونب وشجر » وهل يشترط فيها أن تكون كثيرة أولا يشترط ؟ 


قبل أن نورد ما نراه من تعريف الجنة » كيف نجمعبين هذه التعاريببف 
المذكوة » يحسن بنا أن نتعرف أولا على أصل اشتقاق كلمة ” الجنة ” حتسی 
يتبين لنا من خلالبه أية مناسبة سميت بها الحديقة أوالبستان بالجنة ٠‏ 

فالجنة مأخوة من جن یجن جنا وچنونا وجنانا " 

يقال : جنه الیل »2 وليه جنا جنونا » بأجنه أى ستره ٠‏ کل ما ستسسر 
عنك فقد چین عنك * وجن الیل - پالکسر - وچنونه »وجنانه : ظلمتسسه 


واختلاط طلامه ۰ 


والترکیب يد ور على محنی الستر والتخطية ۰ والجن انما سميت بالجن لاستتارها 
یاختفاشها عن الا پصار ۰ وسص الولد فى الرحم بالجنين لاستتاره عن الأيطلن 
والترس بالمجن لستزره ووقایته الوجه » والرجل الذ ی غاب ‌عنه عقله بالمجنون لاستتسار 
عقله وتوا ریه عنه )¥( 
والچنة اسم المرة الواحدة من مصدر چنّ یجن جنا أنها سميت بالجنسسة 
نبا تجن آی تستر الا رض‌بظلالها ۰ (6) 
ا 
)0 التفسی الكبير للامام الفخر الرازى ج ۲ ص۸ ۱۲ 
للاستاف الطاهر أ الزادى ب ١‏ ص !5ه الطب المانية بسليحة عيبي اليايى 
الحلبی وشرکاه ء والمتجد ی‌ ص۳۳1 ط ذا ر المشرق ( المطيععلة 


الكا توليكيسة بیروت لبٽان الطيعة الثانية ۰ 
() انظر دائرة المعار ف للمعلم بطرس الیستانی ص٩۰۵‏ ج ٦‏ 


E 

أقول س جمعا بين هذه التعاريف : 

الجئة فى اللغة : البستان أوالحديقة ذا تالنخل أوالعنب والشجر المتكائف 
المظلل بالتفاف أغصانه ٠‏ 

قال ابن القيم : 

وأصل اشتقاق هذه اللفظة (أّی الجنسة ) من الستر والتخطية و 
لاستتاره فى البطن ٠*٠١‏ الخ » ثمقال : ومنه سمى البستان جنة لأنه یستر د اخلسه 
الا قتجاز هخطیه. ٠وا‏ سق هذا الاسم الامهم كثر الأفجان مخ تسف 
الأنواع )١( ٠‏ 

وابن القيم اشترط فى تسمية البستان بالجنة أن يكون فيه أشجار كثيرة تختلف 
أنواعها »فالتحریف الذی آردته هنا یوافق قول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ل 
كما أن هناك ارتباطا لثيقا بين هذا التحریف مين أصل اشتقاق كلمة ” الجنة” 
القی اخذت من جن یجن جنا بمعنى الستر والتفطية فكأن الأشجار التسسى 
توجد نی البستان أوالحديقة لتكائفها والتفاف اغصائها تستر ما تحتها من الأرض 
وتغطيه ولذلك سمى البستان أوالحديقة التى تحوى هذه الأشجار المتكائفسة 
الملتفة الأغصان بالجنة التى هى المرة الواحدة من مصدر جنه جنا اذا ستره* 


: الجنة شرعا‎ )١ 





أما الجنة فى لسان الشرع : فپی دار النعیم التی آعد ها الله تحالسسی 
للصالحسین من عباد ه فی الحياة الآخرة مکافاة لپم علی صالح آعمالبپم وجمیل آثارهسسم 
فی العالم الأرضى ٠‏ 

قال تعالى : ”وسارعوا الى مغفرة من ریکم وجنة عرضها السموات والارض‌اعد ت 
للمتقين ۰" (۲) وال سبحانه ۶" ان الذین قالوا رینا الله ثم استقاموا فلا خسسوف 


علييهم ولا هم يحزنون »أولئك اصحاب الجنة خالدین فیپا جرا بما کانوا يعملون ٠‏ ” ۲ 





() انظر حادى الأرواح لاين القيم ص 150 
6 سورة آل عمران آية ١71‏ 


کہ 7 کے 
فلاعنتد. آن.هنات. علافتة قوب ایض بسن المدتیین الشرسی.. پا لش وی ؛ 
وهى أن دار الثواب انما سمیت بالجنة لاحتیاشها الجنان الکثيرة وهذه التسبية 
من باب تسمية الکسل وهودار الثواب باسم الجز* وهو الجنة * 


۳) النار لخة : 


أصل کلمسة " التار " مأخسوذة من : نارینور نوا ویارا بمحنی أضاءء 
مثال : تنم الشیی* تنوا أی آضا* - وأنار الشیسی* انارة ی آضا* ظپره 
چنم الکان تنورا ی آضا*- واستتار البیت استنارة آی آضاء ۰ کل هذه 
الألفاظ تحمل معنی الاضاگة والظیم ۰ (۱) 

ست :انارق لفق سد كنا كرف ماحد "“قطارلودييل ق 
لطيف مضى * محرق * وهى مؤنشة رتد تذكر وتصغيرها نهرة » وجمعها أنسوار 
ونمران ونيرة ونر ونیار ۲(۰) 

قال سيران سعو- ترما : لكلية * الثار * ی یه لاش ۶ الراكنى "+ 

النار : اس عنصر مضی * محرق ناجم عن احتراق بعض المواد » كالخشسب 
والفحم ونحرهما ٠‏ وهى مؤنشة وجمعها آنوار ونمران ونيرة + (6 

وعرفها صاحسب ” محيط المحيط " فقال : 

النار : جوهر لطيف مضى* محرق ٠‏ وهى مونثة ٠‏ (6) 

وورد تحریفبا فی " المعجم الوسیط " وقیل : 

النار : عنصر طبیعی فحسال یعثله النیر والحرارة المحرقة » وتطلق علی اللپسب 
الذی یبد و للحاسة » كما تطلق علی الحرارة رل ۰ (۵) 

وال الشيخ عبد الله البستانی اللبنانی فی کتابه " فاكية البستان " : 


النار : شیسی * محرف مضی * ناجم من احتراق المادة ٠‏ (1) 





() انظر قواس اللغة مادة نار مثلا المنجد فى اللغة والأد ب والعلوم للوس معلسوف 
اليسوى المطبعة الكاثوليكية بیروت الطبعة الخاسة ص ٩۲۵‏ »وفاكپة البستسسان 
للشیخ عبد الله البستانى اللبنانى ص ۱۵۲۰ المطبحة الامیر كافية بیروت سنشسسة 
,مء ہہ () قطر المحیط للمحلم پطرس البستانی ص ۲۱۹ 

() الرائد ( محچم لخوی عصری ) لجبران سعود ص ۱۲۱۱ ط دار الملایین بیروت 

() محيط المحيط لالياس ملوك ج ۲ ص ۲۱۲۲ » طبح‌بیروت‌سنة ۰۸۱۸۷۰ 

©) المعجم الوسیط لایراهیم مصطفى رأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر محسد 
على الثجار ج ۲ ص ٩۷۱‏ -- () انظر عبد الله الیستانی نفس‌المصد ر ص ۰۱۵۲۱ 


6 


فى هذه التعاريف تجد أن هناك اختلافا يسيرا »فصاحبا ” فاكبة البستان » 
و” الرائد ” جعلا احراق النار واضاءتها نتيجة لاحتراق المادة »كأنهما قالا : 
ان النار انما تضيى* وحرق باحتراق المادة » بينما فيرهما من علما* اللغة كأصحاب 
” قطر المحيط ” و ” محيط المخيط ” و” المعجم الوسيط ” أطلقيا اضاثة الثار 
واحراقبا بد ون قيد ولا شرط ٠‏ بمعنى أنه يكن أن تكون هناك ناريأتى يبا الله 
تعالى تضيى* وتشثعل وتتلبب وتحرق من غیر أحتراق أيسة ماد 

وحن اذا نظرئا الى طبيعة النار التى يعهد ها البشر » فان النسسار 
لا تشتعل ولا تتلپب‌الا بماد ة تحرقها » ولکن لا مانع‌فی قد رة الله شحالی من آن یخلق 
ناته ناز قفا تيرد فرق ی ا ا 

فالذين جعلوا لاضاءة النار واحراقها شرطا وهو احتراق المادة همعلى 
حق اذا راعينا فى ذلك طبيعة النار التى يعد ها البشر »› وما الذين اطلقوا 
اضا ہا راحراقہا بخير هذا الشرط فهم على صواب أيضا اذا نظرنا فى القسدرة ‏ 
الالهية التى لاتتقيد بشرط من الشروط ٠‏ 

والذى تحن بصدده هوأن يعرف ” النار ” على طبيعتها المحهسددة 
بين الناس بغض النظر عن خوارق العادة التى يأتى بها الله عز وجل » فنقول : 

الثار فى اللخة : جوهر لطيف مضیسی * محرق ناجم عن احتراق المادة٠‏ 
اة ن فا اله و ال اتات ا نار و ااافا 
والظپور هی آنه اذا وجدت‌النار وجد الضوٴ وظپر حتی یضیی* حطپا 
ويستنيره « 


€ النار شرعا : 


ما الثار فی الشرع : فى تقال الجنة وهى جهنم وا فيبا من عسذاب 


أليم أعد للكافرين بهد البعث والحساب والمیزان * (۱) 





() انظر المصوة الحرييسة الیسرة ص ۱۸۱ ط دارالشعب بالقاهرة ٠‏ 


کک د 


أونقول : الثار محتاها شرعا : هی دار الحقاب‌التی اعد ها الله تحالی للکافرینن 

فى الحياة الآخرة جزاء لهم بكفرهم واقترافهم الآثام فى العالم الأرضى * 

قال تعالى : ” فاتقوا النار التى مقود ها الناس والحجارة آعدت للکافرین۰ ۳ (۱) 

وقال سبحاه : " قال اذ هب فمن تبحك منم فان جپنم جزاکم جزا* موفورا۰ " ) 
وطلعل وجه تسميسة دار العقاب بالنار هو کذلك من یاب تسمية الکسسل 

وهسبود ار الحقاب باسم الجژ* وهو النار آو من باب تسمية المحل وهودار الحقاب 





١ل‏ سوة البقره آية ۲۶ 
ا رة الاترا* آیة: ۲۳ 


ب ل حاجة الناسالى الايمان بالثواب والعقاب : 





الاعتقاد بالجزاء جز* من الایمان پالیوم الآخسر الذی هومن آرکان الحقيد ة 
الا ساسية التی جاء بپا الاسلام ؛ والذی یقوم علیه بنا* هذه الحقید ة بحد قضيسة 
وحد انية الله تحالی 6 فلا یقوم هذ | الد ین - عقید 3 وتصورا سلكا وشريحة ونظاما | 


الا علیه یه * 


یمن شم نان الاعتقاد بوجود الجزا* المرتقب ورا* هذا الحالم الحاضر ضروری 
من ضرویات الحياة ‏ فلا یستشنی عنه‌کل فرد من آفراد الپشر » اذ لاتستقسسسیم 
الحياة الانسانية علی الوجه الذی يرید ه الخالق جل ولا بد ونه فلا تتحقق للانسان 
سعاد ته الد نیمه پا لأخروة ۰ 

ذلك لأن الله تحالی خلق هذا الانسان لمیمة کبری یگدیبا فی هذه الحیساة 
الد نیا » ولذ لك فقد ميزه سبحانه عن ساثر المخلرقات بقوة العقل والاد راك والارادة » 
ومیاً له کل ما یحتاج اليه من وسائل الحياة ليتمكن بذ لك من القیام بهذ ه المهمة 
الضخمة التى اراد الله سبحانه أن يتحطها هذا الكائن البشرى بما أ له من 


الامکانیات د ون غسره من ساكرالخلق٠‏ 


تلك المپمة الکبری هی استخلاف الله سبحانه لهذا الانسان فى الأرض» وعباد ته 
فیپا » تحظیمه نزیپه سبحانه ۰ قال تحالی : " واذ قال ريك للملائكة انسسی 
جاعل فى الأرضخليفة )١( ”٠‏ قال سبحانه : ” وما خلقت الجن والانس 
الا لیحبد ون ۰" (۲) ۱ 
قال جل هلا : ” انا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذیرا نا بالله ورسوله وتحسزروه 


تقروه چسبحوه بکرة یأصیلا ۰" (۲) 





ال سورة البقرة آية "٠‏ 
ال سورة الذاريات آية 1ه 
۳ سورة الفتح الآيات 4-8 


۸ 


اذن » فالله سبحانه آراد لپذا الانسان آن یکون خلیفلهافی هذه 
الأرض وكل اليه القيام بعمارتبا » طورها » متنیح الحياة فیبا» یقیم نبا 
العدل وقضى على الظلم ونشر امن » وحارب الفوضی »ووجد الاستلام 
رالأمن › هريل العداوة والبخضا؛ » مره ربه آن یعبده سبحانه وحده د ون أن 
يشرك به شيئا ٠‏ 

هذه هى الا مائة الكيرى التى حملها الانسان بعد أن أبت السميات والأرض 
والجبال أن يحملنها رأشفقن منها حسين عرضها الله تعالى عليها * قال سبحاته : 
” انا عرضنا الا" مائة على: السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقسسن 
مشا وخمليا الآشان انهكان طلها تج :۰۹ (۱) 

قال فى هذه الآية صاحب ” تفسير المؤّنين ” : 

وال اة قد خا الاتان شلا بشهي من الخقه د ون قد تر 
لحقيقة ما تقتضیه فکان ظلوما لنفسه چپولا بالتبعة الهائلة التى حملها٠ )١(‏ » 
وهذه الاية تشیر الی ضخامة هذه الامانة وجدیتها التی لیس واها آمانسة 
رسئولية رمپمة آخری تستوجب‌آن یستنفد الانسان جمیح‌طاقاته فی القیام بأد اشبا 
لينال فيبا سعادته فى دنياه وأخراه ٠‏ ولأجل ذلك فقد سخر الله جلت‌قدرشه 
لپذا الانسان ما فی السموات هافن الأرف سكين به فی حمل هد ه الرسالسة 
الحظمى وأدائبا على الوجه الذی یر ضاه الخالق تبارك متعالی * قال تحالسی : 
* وسخر لکم مافی السموات ویافی الارض جمیحا منه ۳۰ (7) 

ولكن هل یستطیح الانسان محده بما أوتى له من القوی الاد راكية » والامکانیات 
المادية أن يئّدى هذه الأمانة على الوجه الذى يريد ه الله تعالى ؟٠‏ 


انه ليس ذلك باكان البشر » ولا بقدرته * ذلك لأن الانسان مبمبما 





() انظر تفسير المؤمنين لعبد الود ود بوسف ص ۲۶۱ » نشره الموّسسة العلمية 


مه 


د مشق 
() سوة الجائية آية ١7”‏ 


بلغ عقله الى قمة الاد راك ول الی می الاس او ين 5 
بهل ال عة ان ال فر السو > الله اة ب ا ۱ 
الانسان الضمیف لیشْ‌بن ارتا تة أن يقوم بهذ ه المهمة وهذ ه الرسالة على الوجسه 
المطلسوب الا بتوجیپات الپيسة وارشاد اث ريانية › ذلك لان هذا ايان 
قد ركب فيه ميول وشپوات قد تسیطر علی عقله وتفکیره فقد تصرفه عن چسسساد ة 
الصواب »2 وتحرفه عن الشلوك السوى الذى ينبخى أن يسير عليه »ونسى تبعا 
لذ لك ره وله فة انان أكرية: الله با ءيط على غيره- بل على فة 
بل یتجاوز مثناد ی فی طغيانه فيشرك بالله سبنخائه ايل لا اد اد تقشسه 
للپلاك والدمار ۰ مفی ذلك يقيل الله تبارك تعالى : " کلا ان الانسسان 
لیطغی: آن راه‌اشعفی ۰*۰ (. ال سحعافه: ۶ فاذ) من ا لاان رة فاا 
ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعوالييه من قبل وجعسل 
لله أندادا ليضل عن سبيله » قل تمتع بكفرك قليلا انك من أصحاب الثاره ” (1) * 
قال تعالى :” واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أوقاعدا أوقاتما ٠»‏ 
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لميدعنا الى ضر سه كذلك زين للسرفين ماکانسوا 
یحملون ۰" (۳) وقال سپحانه: " واذا مس‌الناس ضر دعوا رهم منیبین اليسسسه 
ثم اذا أذاقپم منه رحمة اذا فریق منهم برسهم یشرکون » لیکفرو بما آتينا هسم 
فتمتحوا فسوف تحلمون ٠‏ ام اُنزلنا علیہم سلطانا فپویدکلم بما کانوا به يشركسون » 
واذا أُذقنا الناس رحسة فرحوا بها وان تصبهم سيشة بما قدمت آید یسم 
اذا هم يقنطون )٤( ” ٠‏ 

هذه الآيات الكريمة تشير الى طبيعة الانسان قبل أن يتأثر بالتوجيبسات 
الالبية التى جاءعت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام ۰ فالانسان حين يكون قسسى 
حال السی* ولشر ؛ فانه‌یخاف ربه » متوجسه الیه بالدعا* الخالص آن يفسرج 


مزیل عنه هذا الشر وحول حاله الصسسر الى حال الیسر أویبدل مرضه ان کسان 





1 سوة العلق آية‎ ١ 
۸ ال سوة الزمر آية‎ 
۷۲ كه شورة پس ا‎ 
۲۳٣ ہ٣۳ سورة الروم الآیات‎ ٤ 


ب 
مريضا بالصحة رالعافية أويغنيه من بعد فقره 2أويرزقه قوةبعد ضحفه » 
أو يخولسه نعمة بعد ضر أصابه٠‏ 

وهكذا يدعوريه سبحانه وتضرع اليه بقلب مفعم بالخشوع والخوف لح 
فى دعائكه مخلصا خائفا حتى اذا فرج الله تعالى عنهكربته » وأزَال عنه شره » 
وأنزل علیه بعد ذلك نحمته وفضله » نسى ريه وفضله ورحمته » فكأنه لم 
ينزل عليه نازل «لم يصبه أى أذى ٠‏ 

ففى حال اليسر أوحالة النعمة أوحالة الصحة أوحالة القة أوحال 
الخنا » یتصرف هذا الانسان تصرف الستقل الستخنی عن الخیر » فینخد عبسا 
وی له من اليسر أو النحمة أ والصحة أوالمال أ والجاه فیطفی مت 6 
ولا فرق فى ذلك بين قريب وعيد »2 كثيرا ما يطغى ن تة و الب لاه 
والدمار فى آخر المطاف » حيث انه قد نسى خالقه »2 ونسى فضله برحمته» 
فيشرك بالله سبحانه »متخذ له نذا من المال آوالجاه أوالسلطان* (۱) 

قال تحالی : من يشرك بالله نكأتما خر من السما“ فتخطفه الطير أو تبوى 
به الريح فى مكان سحیق ۰" (۲) وتال سبحانه : ” ون يشرك بالله فقد حسرم 
الله عليه الجنة وأًواه النار وبا للظالمین من نار ۰" (۲) 

تلك سنة الانسان فی حیاته فق طبیحته قبل تأثرها بالتعاليم السماوسسة. 
فلو ترك هو وطبیعته تتحكم فيه »> ويسير الى حيث تقد ه هذه الطبيعة د ونأن ييُخذ 
بهذه التوجیهات الريانية ؛ لما استقر آمور الناس » ووجد ت‌الفوضی والاضطرایات 
ان لایراعی القوى الضعيف أوالغنى الفقير » ولا پپتم یأمره » 

وحین پشمر پذ لك الضحیف من القوى أوالفقير من الغنى فانه لایحترمه » 
ولا يعامله معاملة الاخاء » بل يحقد ه محسد ه علی غناه وسلطانه » کما آن القوی 


| والققض ميتظرالن:! لضعيف أو الفقير نظرة الاحتقار «الازدراء بد ون أن يرحمه » 





اند راوح ا فی حياة السلم للدکتو محمد البپی ص۸ ۱ 
س سورة المائدة آية YY‏ 


كمد ات 

ولا يعطف عليه ٠‏ كل ذلك مما يسبب بين الفريقين العداوة والبخضا" والسس‌نزاع 
والاختلاف مما يى بهمالى تحطيل الواجسب الملقی على عواتقهم » ونبذ ه 
ورا* ظببهورهم * 

ولكن الله الرحيم ‏ بواسع رحمته وظم فضله ‏ لم يترك هذا المخليوق 
الضحيف تتكم عليه هاه »وتسيطر عليه شبواته د ون أن يقد ه بما يقوف يه عليهبا ٠‏ 
لذلك آرسل رسله الى الناس بتوجيباته سبحانه الراشدة »© وعاليمه البادية 
التی ترشد الناس الى معرفة خالقهم تبارك وتحالی وتبین لبم طریق الخیسسر 
رطریق الشر «ترشد عقولهم وتنميها لكى يد ركو ما ینبفی آن ید رکوه من ظواهسسر 
الكون أسراره »تبهذ ب نفوسهم من أد ران الشهوات رأدناس الأهراء » ضح 
لبم حدودا لا يتجاوزونها کی لا يدعون طاقاتهم تتفتت » وقواتپم تتیدد فسسی 
أمر لا خير فى عقباه »كما تضبح لهمكيف يعبد ون ربهم سبحانه » كيف يود ون 
تلك المبمة الضخمة والأمانة الكبرى على الوجسه الذى يرضاه عنهم رهم تبسارك 
وتعالى ٠‏ 

مپذه التوجیپات الالپية والارشادات الربانيسة »2 يستطيع الانسان أن يؤدى 
واجبه » يقضى مبمته كما يريد ه الله تعالى ٠‏ قال تحالى : ” ومن يعتصم بالله 
فقد هدى الى صراط مستسقيم » " (۱) قال سبحانه : " قل يا أيبا الناس قد 
جام الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يبتدى لنفسه ومن ضل قانما يضل عليها 
وما أنا عليكم بكيل )١( ”٠‏ 

لنقف هاهنا قليلا » ونتساعل »هذا الانسان الذى كلفه الله تعالى علسسسى 
. حمل سئولية الخلافة »یوسب علیه القیام بحبادته سبحانه فپل هوسکسسول 


عن ذ لك التكليف وهذا الواجب » ومحاسب عليهما ؟ 





اب سوة آل عمران ايسة ۱۰۱ 
اد سوه بط آ یتست ۱۸۱۸۰۰3 


الجواب : 

الله سبحائه وتعالى خلق هذا الانسان لحکمسة جليلة » خلقه لیحمله مسئولية 
الخلافة فى هذه الأرض» كما أمره أن يعبده وحدهد ون سواه ولذلك فقد 
أصدر عليه أوامره ونواهيسهعلى حد سلاء » وهذه التكاليف والواجبات المدعسسه 
بكل أنواع النعم التى يستعين بها الانسان للقيام بأداء تلك التكاليف والواجبات 
هتضی آن‌یکون الانسان سکیا عنها چحاسبا طیبا کما پین ذ لا سبحانه فسی 
كتابه الكريم اذ يقول تبارك متحالی : " وتسئلن عما کنتم تحطون* " (۱) وقسال 
تحالی " رو بالعهد ان الحپد کان سئولا ۰" (۲) « وقال تحالی : " وان 
تبد واما فی أنفسکم أو تخفوه پحاسیکم به اللسه ۰" (۲) وقال سبحانه : " ان الینسا 


ايابهم ثم ان علینا حسابهم ۳۰ (۶) 

کل ذ لك ابتلا* واختیار من الله تحالی لسهذا الانسان لیحلم سبحا تس سه 
لهذا الانسان الحياة کما قدر له الموت » وضرب له مدة یقضی فیپا عمره المحسد ود 
ثم يموت ٠‏ قال تعالى : " الذی خلق الموت و«الحياة ليبلكم أيكم أ 
عملا "٠‏ (5) قال سبحائه : ” انا جعلنا ما على الأرضزينة لها لنبلوهم أيهم 


آحسن عملا ۰ )٩(‏ 





فلما کان الانسان سئولا عما كلفه عليه ريه وخالقه سبحائه » وحاسبا عليله 
فلابد اذن أن يكون هناك جزا* ثواب وقاب » حيثان العدل الالبى يقتضى 
ذلك كما قال تعالى : " ولتجزی کل نفس یما کسبت وهم لا یظلمین ۰" (۷) ال 
سبحانه : " هل تجسزون الا پما کنتم تکسبسون ۰" (۸) ۰ 





(_سوة النحل آية 97 
آستشوه: الا را" ایتق ۳8 
٣٠‏ سورة البقرة آية 5/86 
٤‏ سورة الغاشية آية 11 
هب سورة الملك آیستة: ۲ 
1 سوة الكهفآية ۷ 
۷- سوة الجائية آيسة ۲۲ 
#س سوه بكس ان ۲ ۰ 


a 
وقد عنيت الديائات‌السماهة کلپا ببیان ما آعد الله تحالی للطاکحسسین ؛‎ 

وللحاصین من الثواب والعقاب فى الآخسرة » بل اثا ترى أن بعض المفكرين هيعسض 
الدياناتغير السماهة قد ضلت الى تقرير مبدا الثواب والعقاب » غير أن هؤلاء 


المفكرين متلك الدیانات لم تتفق علی رأی فی حقيقة الثواب والحقاب ۰ 


فالبعض قال بتناسخ الأرواح »2 وهو تكرار المولد أوتجوال الأرواح السی 
أن يستوفى الانسان شهراته وييوله کما یسترفی جزا* أعماله خیرا كانت أوشرا ٠‏ 
وحينئذ نجت روحه وتخلصت من تكرار الملد » وامتزجت بالیرهما . وذ لسك 


والبعض قال بما يسمى " التبر فانسا" وهو الاندماج فی الذات‌الاتدس 
أو صيل الفرد الى أعلى درجات الصفا؛ الروحانی علی ما سنبینه - ان شا" الله - 
من الخلاف فی معنا ۰« الثير فانسسا ”* رذلك کالديانة البوذية» 

والنير فانا هذا عند البوذية هوالغاية الاسسی التی یحمل الیسسوذ ی 
چاهدا فی سبیل الصیل الیبا » حیث ان‌کل من أصلی حظا أذر للپلنسیغ 
الى هذه المرتبة العلیا فقد نال سحادته » آما من لم یجفق لنیل هذه المرتبسة 


فانه یکون محروبا من تلك السحعادة التی یتطلح الیپا کل البوذ ی * 


آما قدما* المصریین فکان لپم اعتقاد آخسر فی الجزا* » ضهم يقولون : 
أن الجزاء انما يتم لكل انسان بعد موته فى هذه الدنيا ؛ وذ لك پنا*علسسسی 
اعتقاد هم وت نا هذا العالم عدم فنائه٠‏ 

وهذا الجزا* - فی نظرهم - يشبسه ما یتمتح به الئاس فى حياتهم من أكل 
وشرب وکاح مثلا » وذلك فى حق الأخيار ٠‏ أما الأشرار فهناك آنواع‌مسسسن 
العذ اب تلحقهم پجد أن يتم لهم الحساب ؛ فبعضهم یحیسون فی قبورهم یحانسسون 
فا الام الحو بحرفنه: الحطتن + يحضم يلقي ن يوان تعرس ل تسشن 


لحومپم ومزق آچسامپم » ير ذلك مما سیأتی بیانه ان شا* الله تعالى ٠‏ 


ی 

أما الديانة الزراد شتية فپی تومن بالثواب والحقاب فی الاخرة »فالزراد شتیون 
يرون أن هناك عالما آخر يأتى بعد نباية هذا الحالم الذى تعيش فيه؛ 
فيلقى هئاك كل انسان جزاء عمله الذى عمله فى الدنيا ‏ غير أن الصورة التى يكسون 
علیپا الجزا* عند هذه الديانة تختلف عما فی الاسلام »كما سيأتى بيان ذلك 


ان شا* الله تعالى ٠‏ 


أما الديانات السماهة فقد قلنا أنها قد عنيت ببيان الجزاء أوالثواب والعقاب 
فى الآخرة بدليل أن الاسلام قد بين بيانا واضحا بأن هناك جزاء لكل عسل 
قد قدمه الانسان » فان خيرا فخير » وان شرا فشر ٠‏ وقد جا“ القرآن الكيسم 
مصد قا لما قبله من الكتبالمنزلة من السماء كالتوراة الانجیل »قال تحالی : "یا یبا 
الذين أنتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم *” )١(‏ وقال سبحانه : ” وأنزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب ۰ " )١1(‏ وقال جل صلا : 
” اذ قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى ويطهرك من الذين كفرط وجاعل 
الذین اتبحوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الی‌مرجعکم فاحکم بینکم فیا کنستم 
فيه تختلفون » فأما الذين كفروا فاعذ بهم عذابا شديد! فى الدنها والآخرة وبالهمام 
ET‏ ای ا ا لاحات بخ اجره ولك لاي 
الظالميس ۰" (۳) 
کل ما ود فى القرآن من آخبار الآخرة ما فیپا من الثواب والعقاب ید انسا 
علی آن الکتب السابقة له قد عنیت‌بما یناله الائسان فى الآخرة من الثواب والحقاب » 
فير أن تلك الكتب بعد أن حرفت هدلت بعض نصصها 2 اضطریت کار 
المنتسيين الييها فى حقيقة الثواب والسعقاب فى الآخرة حتی آلت ببعضهسسسم 
الى الاعتقاد بأن هذا الثواب والعقاب انما يتمان فى الدنها لا فى الآخرةاذ ليسسس 
لهم فكرة فى البعث يو القيامة » فهم يجبلون حياة غير الحياة الدنيا “ذلك 





(ب سوة النسا* آیسة ۶۷ 
ال سورة المائدة آية 68 
۳ سورة آل عمران آية 250 لاه 


۱۰ 
يقول أرتور هيرتززيرغ : 

ظ ” ان الكتاب المقدس نفسه يعد الحياة الدنيا وحدها هى عالمالانسان » 
ی اعتقاد بعد ذلك فى بعث وجنة ونار ” )١(‏ 

ان الايمان بالشياب والحقاب من الحوامل الأساسيية التى تيف سلوك الانسان 
وتسيره على جاد ة الصواب » حيثان هذا الايمان يخلق فى نف سالانسان قسسسة 
الاتزان بين الخیر والشر » وپپذب النفس علی فضائل الاعمال وأسماها »كما 
کت الشپوات پالاهسوا* فلا تتطلق حيث شاءت ٠‏ 0 

نالمّین الذی وقرفی نفسه » بأيقن أن هناك ثابا مرتقبا فوق ما يعبسده 
البشر فى هذه الحياة الدنيا » كما أن هناك عقابا أشد بكثير مما يألفسسه 
الانسان فانهيلجاً الى الأعمال الصالحات » فيبذل كل غال ونفيس بل حتی النفس . 
فى سبيل ذلك لا" نه يعلم أن ذلك هوالذى يؤهله لأن يكون لهح ظأوفر 
من ذلك الثواب المدخر عند الله » كما أنه لا يسمح لنفسه أن يترك فسادا يراه 
ينتشسر فيبدد محتمعه الذى يعيش فيه د ون أن يقوم باصلاحسه » لأنه يعلسم 


کذ لك آأن سکوته عنه ؛ لایحرمه صلاح الحياة الدنیا وحد ها »کنه یحرمه کذ لسك 


الثواب الحظیم فى الاخسرة فیخسر الد نیا والاخسرة* 
ان الانسان الذی یعتقد بأن اعماله تحصی »؛ بأنه سوف یجازی طیسا » 


فان خيرا فخير » وان شرا فشر » هذا الانسان يراعى الله ريه وخالقسسسه 
فى كل تصرفاته نحو المجتمع الذى يعيش فيه » فتزول بذلك أنانيته وأحقاده »وكون 
لبنة صالحسة قوسة فی بنا* مجتمح آفضل یسوده الهد و" والامن والسلام* 

آما الانسان الذی يرى أن هذه الدنيا هى منتهى أمله ورجاشه انپا هسسی 
كل شيى* فى الوجود فان الأنائية تسيطر عليه ءوالاحقاد تتحكم على قلببه» 
فلا یکین فردا صالحا فى المجتمح لأنه انما یسیر حسب رفباته الجامحسة معیسش 
علی شپواته‌الجارفة » فپوبالحیوان آشبه » مالطین ألصق حيث لا يؤين بدا آخسرة 


فيها حساب »وثواب »وعقاب * 





(س انظر مقارنة الأديان ( اليبودية ) للدكتور أحمد سلبى ج ۱ ص۱۹۹ 


جک 21۰ ,یام 


ولذ لك حذر الله تحالی عباد ه من الاغترار پالحياة الدنیا » والرکون الیپا » 
والتكالب على متاعها » والاطمئئان بخيراتها د ون أن يفكروا فى لقا الله جل مهلا 
يوم تجسزى كل نفس بما كسبت من غير ظلم ولاجور » وتعد من يفعل ذلك متهم 
بأن تكون النار مصيره وأواه * 

قال تعالى : ” ان ود الله حسق فلا تخرتکم الحياة الد ثیا ولا پخرتکسسسم 
بالله الغرور ۰" (۱) 

قال سبحائه : ” أن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأئنسيا 


بها والذين همعن آياتنا غافلون » أولثك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ۰ ۳ (۲) 





اب سورة لقمان آية 71٠‏ 
ا وة بی نة اه 


ت 1 


الباب الأول 


ففممممممممهمدهد 


الجنة والنار ا و 





ویتضمن أريعسة فصول : 





الفصل الأول : الجنة والنار عند الديائة المصرية القديمة 





الفصل الثائى : الجنة والنار عند الديانة الهند وسية 





الفصل الثالث : الجنة والنار عند الديانة البوذ یسسة 





الفصل الرابع : الجنة والنار عند الديانة الزراد شتيسة 


د تا 
الفصسل الا یل 
مفعمممهه 


الجنسة والنار فى الديانئة المصرية القديسسة 





أل؛تصبيد : يحتوى على فكرة الجزا* » والبعث عند قدما* الصییین : 
١ل‏ فکرة الجزا* عند قدما* المصریین : 


كان قدما “ المصريين. يعتقد ون بأن للخير والشر جزا* » فلابد أن يحاسسب 
الانسان وجازی علی ما قد م من عمل * ولما كان الناس يشهد ون فى واقعالجيساة 
أن الغو ولرد افا ران ورا بات لر الخو دي ان بيش 
للخیر من الشر » آو یذهب الخير قبل آن یجد جوا »أويمضى الشسر 
من غير أن يلقى عقابه » لما كانوا يشهد ون ذلك كله » آدرکیا آئه لابد أن يكون 


هناك عالم آخسر یتم فيه الحساب والجسزاء لكل أحد من بنى الانسان* 


وطحل قدما * المصریین .ینوا على ذ لك فكرتهم فى أن.الانسان لابد أن يبعسث 
وی بعد موه لیجری علیه ذ لك الجشاب وفی له ذاك الجزا* فى ذلك 
الحالم الاخنز.۰ 

تال سید .قطب ‏ رحمه الله تحالی س : 

فحوالی سنة ۲۱۰۰ قبل المیلاد (أيام الاسرة الخاسة ) - آن لم یکین 
قبل ذلك كان هناك عالم آخسر يترقعه المصريون ».کان للخیر والشسسر 


جزاء فى هذا العالم الاخیر ۰ (۱) 


اند رأى قد ما * المصريين فى الیعت.: 





ولكن هذا البحث الذی جا* فی التفکیر المصری القد یم قد مر علی مرحلتین 





ا مشاهد القيامة فی القران لسیید قطب ص ۱۲ 


تت هالت 
يرون أن البعث بعد الموت انما يكون روحانيا لاجسديا » انوا يعتقدون أن 
الانسان مکون من آجسزا* وهى : الجسم والروح والقلب والقرينة؛ورمزیا الأول 
ب ( خت ) والثانی ب (با ) والثالث ب (ایب ) والرابح ب (کا ) »وهعسسذ ه 
ال (كا ) تأتى الى الوجسود ف E‏ تا ونان اتسين 


وحمن يموت المرث يوضع جسده فی القبر »© وتذاهب روحه ( با ) لترتبسط 
پالقرينة (کا ) فی الحالم الاخسر حیث تسكن فيه هذه القرينة * وهذه هى 
المرحلة الأولى التى ظبرت فيها فكرة البعث عند قدما المصریین وهو للس‌روح 
5 

: الاد تى القديم)‎ E E ES 

( لري هى التى تح وصبح خالدة * أما الجسد فلا يبعث بل يطلل 
فى القبر » ولكن ال (با ) التی تعاود ها الحياة تتصل بال (کا  )‏ شستطي 
القرايين آو رسوم القرایین آن تجعل اد (با ) وال (كا ) تجيشان الى الأبد › 
ما الجسد المیت فی القبر فیحفظ کذلك عن طریق القراپین کما یحفظ بدیله فسی 
السماء حيا كذلك › وستطيح أن نقرر أنه لم يكن هناك بعث للجسسسد 
الماد ی۰) (۲) 

طکن نی آیام الد طسة الوسطی التی يرجح تاريخها من ۱۷۰۰ الی ۰ ۲۱۵ قبل 
الميلاد »جاعت فكرة جديدة فى هذه الديانة أن البعث يشمل كلا من السسروح 
والجسد »كما يفم واضحا من قصة محكمة الحساب التی ود ت‌فی کتساب 


المتى الذى وجد فى ذلك القت 





ا انظر كتاب مصر والشرق الأدنى القديم للدكتور نجيب ميخائيل ابراهسسيم 
ج ٤‏ ص۲۸1 » الطبعة الثانية سئة 311١م‏ دارالمعارفييصر* 


نت المصد ر السابق ج٤‏ ص ٩۰‏ ۲ 


٣۰ 
وهذه هى المرحلة الثانية التى مرتعليها فكرة البعث عند هذه الديانة وسو‎ 
۰ يشمل الروح والجسد‎ 

ان عقيد ة البحث التی أقرتبا الدیانات السماوسة عقيد ة موجود ة فی الديانسة 
المسرية العريقة » ولها جذ ورها فی عقید تبا منذ قدیم الزمان » ین فکرة الخلود 
كانت من ضمن الأصول العقائدية لبذهالأمة المصرية القديمة ٠‏ 

يقول صاحب كتاب ( قصة الحضارة ) : 

” كان أهم ما يتميز به هذا الدين تركيد ه فكرة الخلود ٠‏ فالمسریسون 
يحتقد ون أنه اذا أكن أن يحيا " آیزیر " " النیل " وحیا النبات‌کلسه بعسد 
موتهما فان فی مقد ور الانسان آیضا آن یحود الی الحياة پحد موته* * (۱) 

موید مهذا القیل آنطین زکری حیث‌ینقل عن أحسد المصربین القدمسا* 
55 ۱ 

” أنالا أموتمرة ثانية فى العالم الثانى»” (۲) 

ولا شك أن هذا ايمان بالخلود والجزاء فى ذلك العالمالآخرالذى 





١‏ قصة الحضارة لرك دیوانت ج ۲ ص ۱۲ »ترجمة محمد بدران الطبعة 
الثالثة سنة ۱ ام* 
۲ الأدب والدين عند قدماء المصريين لانطون زکری ص ۱۰۱ط ؟161اهه 


نيا امد الحساب مصیر الانسان : 





اذا كانت فكرة البعث قد تبعت من الاعتقاد بأن الانسان سوف يحاسب بعد 
الموت »هجازى على أعماله التى عملها فى الحياة الدنيا »فما هذا الحسابالذى 
يتوقعه المصريون القدما* فى العالم الثانى ؟ كيف يتم لكل فرد ؟ وسساذا 


مصییره بحد ٩‏ ؟ e‏ 


نأتى الى القصة التى تقص هذا الحساب لتحطینا الصورة التی یکسسون 
علیپا طنحرف الی ین یل آمر الانسان المحاسب‌فی آخر الامر ۰ 

تقول القصة (۱) آن ساتنی -- ابن فرعون ( آوزیناریسس) سکسسان 
يتوق الى أن يرى ولدا له »2 وقد بشره الاله ( بتاج) بأن امرأته العا قر 
ستنجسب ولد | یسمیه ( سنوزیریس ) یأتی بالخوارق » فقد تحققت له نعسسلا 
هذه البشارة فأنجبست امرأته الحاقر هذا الولد المبشر بسهه 

وینما کان الاب وابنه معا ذات‌یوم » اذ سمعا صوتا یختلط به صسوت 
موسیقی الموت ؛ فأطل ساتنی من آعلی داره فاذا بأتم لواحد مسن 
الأغنیا* پشیحه مرکب حافل بالنادیات والمشیحین وظاهر التکریم الى مذافسن 
میفیس ثم لم تلبث لحظات قلائل حتی جی* بمیت آخسر طفوف فی خرقة یشیحه 
بضعسة أفراة. من أ لاد بكر ها سيق ولا اختفال :ولا مكبه 

ثم هتف الأب رافعا يديه الى السماء قاعلا : 

" يا أوزير! يا سيد الأمنت الحعظيم القدرة فى العالم الآخر ! أكتب 
لی دخول دار الأموات فى عظمة وجلال كهذا الغنى ولا تحرمنى سبحو 


الموسیقی نند ب‌النادبین کما حرمت هذا الفقير *” 





۱- انظر قصة الدیانات لسلیمان مظهر ص8 ١‏ 
مشاهد القيامة فی القرآن ص ۱۶ 


ا 
فنظر الیه ولد ه قائلا : يا أبت ! انى لأتمنى لك أن تموتميتة هذا الفقير السکین 
لا ميتة هذا الغنى »فتألم ساتنى لأمنية ولد هله ولكن سرعان ما تد ارك الابسن 
تألم أبيه وقال له : 

اا او کیا اك فانا طن. استعدادا تمك جلى مر كل ها فح 
الآخرة ٠‏ ثم سك الود بيد أبيه » وأخذ يتلوتعاهذ سحرية غنيبة» 
ثم انطلق به الی چبل معفیس » فلما وصلا المکان نزل بسه الی الدار التی فيا 
الأموات عفاذا هما بسبع قاعات واسعة مملوة بناس من جمیح‌الطبقات فاچتاز | 
ثلاثا من هذه الد ور ثم دخلا الرابعة » فاذا ناس يذ هبون وجيئون بينما حمسير 
تأكل من خلفهم » ثم ناس غيرهم يثبون الى طعام معلق فوق ركوسهم فلا يد ركونه» 
فيثبون مثبون بينما حفارون يحفرون تحت أقد امهم ليزيد وا مسافة ما E‏ 
وينه * 

ثم تحولا لیجتا زا القاعة الرابحة الی الخاسسة حیث رآی ساتی باب 
القاعة يرتكز على عين رجل راح يستغيث وصرخ » وخلفه ناس یبکون لحسدم 
السماح لهم بالدخول ٠‏ كان لابد لساتنى وابنه‌کی یدخلا القاعة الخاسة 
أن يطأ الرجل المنطرح تحست الياب كما يطأه كل الأموات الذي سن 


يجتازون القاعاتالى مكان السعدا“٠‏ 

وفی القاعة السادسة شاهد ساتنی محکسة الموی منحقدة یرأسپا القاضی 
الأكبر سيد الأمنت " آوزیر " متريعا على عرش من ذ هب ولى رأسه 
تاج الجئوب‌الاْبیض المرصح من جانبیسه برپشتی نحام رمز الحدل والحسسسق » 
بالی چوار " آوزیر " " آنهس " و " توت " متریحین وحولیما شمالا ومینسا 
اثنان وأريعون قاضيا من الالبة الذین کتمل بهم هيشة المحکسة ۰ 

وفی وسط القاعة مبزان توزن فیه الحسنات والسیثات و " نیس " هوالسذی 


یستجسوب آلمیت ويد ون توت ” أجوته »قمن رجحست حستاته سيك تس سه 


ل 


قاده الآلبة المحيطون بأوزير الى جنة الأموات الصالحين حي ثيتمتح با لسعادة 
الخالدة ٠‏ وما من رجحت سيكاته حسناته ؛يسلمه الآلبة الى ” معات ” كلبسة 
سيد الأمنت المفترسة الستلقية تحست قدميها تمزق كل محكوم عليه بالعقسساب* 
أما من تحاد لتحسناته وسيكاته فلا تفترسه الكلبة »للا ینضم الی الالهة بسسل 
يعين للخدمةة 

ثم لمح ساتنی رجلا نبیسل الطلحسة »› برتدی ثوا من‌کتان فاخریقسف 
الى جوار أوزير » ثم تساءل عنه فأجابه ولده قائلا : ان هذا هوالفقيرالذى 
رأيته مکفنا بخرقة بالية » مشيعا بلا مركب الى خارج ممفيس »وقد حل أمسام 


المحکمسة فرجحست حسناته سیئاته » وکانت‌عاقبة آمره آن یتمتم بالسعادة السرمد ية 


فى دار السعادة ء وهوالذى تمنيت لك أن تموت ميتته* وقد خلح عنه انر 
كفئه الممزق وألبسه كفن الخنى الذى رأيته مشيعا فى حفارة وتكريم الى مقبرة 
ممفيس + وهذا الغنى نفسه هوالذى وطثته قدماك عندما ولجت القاعة »كان 
محور الپاب‌مرتکزا فى عينه اليمنى يخريها كلما فتح أوأغلق › فقد حم هو فرجحست 
سيكاته حسناته » وحكم عليه بالعقاب الصارم * 

وسأل الأب اينه : من هؤلاء الذین رآیناهم موسین » ولی ظهیره تأكسل 
الحمير ؟ ون أولئك الذين لا يملكون سبیلا للحصول علی الزاد پسیب الحفسر 


التی تحفر تحت أقدامهم ۶ 


آجاب الولد آباه‌فقال : الأولون هم أبناء هذه الأرض الذين لحنت هسم 
الآلبة لكثرة سيئاتهم فتحولت نسائهم الى الحمير النهمة »وتتهب أموالهسسم 
اکل ل برغم٠‏ اا الاين دى يمال الام دي أن باس 
منه شيئا “هم أولئك الذين استأئروا بخيراتالأرض » (تمتعوا بمتاعها فعوقب ا 
بالحرمان چسزا* حرام لرن د 

هذه القصة لتيكد ما ذكرنا سابقا من أن قدماء المصريين كانوا ينسون 


بالحياة يعد الموت » والحساب والجزاء * وهى تعطينا كذلك صورة لهي ة 
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المحكمة التى تتولى محاسبة الأمرات فى ذلك العالم الآخر الذى يصير 
اليه كل بنى الانسان* 

وتتکون هيكة هذه المحكمة من أريعة وأربعين قاضيا من الآلبة الذيسسن 
یرأسپم القاضی الأکسبر " أوزیر " وشرف علی هذه المحکسة * وهناك میزان منصوب 
آمامپم یوزن فیه قلب المیت الذ ی یمثل آعماله فی الحياة الد نيا »ووضح‌فی کفسة 
الميزان تقابله فى الكفة الأخرى ريشة ‏ وهى رمزالحسق والعدل ‏ ليتأكد 
بذلك من صدق قولهه )١(‏ 

والذى يتولى استجواب الميت ( أنهيس) “مد ون أجوته ونتيجة الحساب 
( توت ) ومن ثقلت حسناته على سيئاته سيق الى جنة الأموات حيث يتمشسح 
بألوان النعيم » ومن رجحست سيئاته حسناته تلقته الآلهة المحيطون السى دار 
الحقاب التى يلقى فيبا أنواعا من العذاب الصارم ءهذلك يتم هذا الحساب 
لكل ميست* 

بيد أن العقيدة الشسية تقول بأن الاله ” رع ” هوالذى يقضى 
المتى بمعاينة ابنته ” ماعة ” الهة العدالة والحسق ۰ (۲) 

ممكن أن نقول بأن القصة التی تقص الحساب کانت هی المرحلة الثانیسة 
التی جد رجست فيها فكرة البعث فى الديانة المصرية القديمة وآلتالى أن 
الانسان بعد موته سوف یحسی هبحث بجسمه وروحسة بعد اعتقاد هم بخصوصيسة 


البعث للروح فقط دون الجسد ٠‏ 


ج س مقر الثواب والحقاب عند قدما " المصريين : 





: اعتقاد هم القديم بأن القبر هو مقر المتی الأبدى‎ (۱١ 


كانت الفكرة المصريسة القديمة ترى أن مقر الموتى الأبد ى كان هوالقبرره 
والحياة فيا لاتختلف عن الحياة الدنيا › فالميتلا يزال بحاجة الى كل 





١ا‏ أنظر مشاهد القيامة فى القرآن ص ۱۳ 
"ل مصر والشرق الأدنى القدیم ج ٤‏ ص ۲۹۹ 


0 ت 
ما پچلب له الراحسة رالأمن و«السرور من الطعام والشراب واللباس رأد وات الزينة 
رالأسلحة ٠‏ يلذلك كان لايد لأهل الميتأن يقد موا له كل ما يحتاجه مسن 


تلك الأشياء لتتہياً له بذلك الراحة والسعادة فى ذلك العالم الآخر ٠‏ 


واذا حرم المیت‌من ذ لك » فانه سوف یحانی آلام الجوع وحرقة الحطسسش » 
یضره شر آعد ائه من الد یاب ۰ وهذه الفكرة کانت‌فی عصر ما قبل قيام الاسسرات 


بت 59 1)۰( 


۲ اعتتاد هم الجدید پأن السما* هی دار الثواب والأرض هی دار الحقاب: 





یلم تكن تلك الفکرة القديمة قد آصبحست عقيدة من الحقائد الراسخسسسة 
لهذه الديانة » ولكنها تحولت ‏ بعد فترات‌من الزمن - الی الاعتقاد 
بأن مقر السحدا* کان في السما* ‏ ؛ صقر الأشقياءكان فى الأرض ٠‏ 


قال صاحب قصة الحضارة ؛ 





” ۰۰ ولكتهم اذا جاءوا الى ( أوزير ) ميرئين من جميع الذ ثوب سمس سح 
لهم أن يعيشوا مله يو فق ١١‏ حل النيسان السعيد )أى فى الحدائق 
السماية حيث توجد الفؤفرة والأمن على الدوام *” (۲) ۰ 

قال أيضا : 

+٠ ”‏ والذين لم ينجو فى هذا الاختبار فى النباية يحكم عليهم بأن 
يبقا أبد الدهر فى قبورهم يجوون مظمأون »وطعمين من التماسيح البشحصة 
ولا یخرجسون مها آبدا لیریا الشمس ۰" (۳) ۰ 

وقد عينت تصوص الأهرام مقر الثواب فى السماء أنه كان بجائيها الشرقسى 
أو جانبها الشرقى البحرى * تقول نصوص الأهرام : 





ا انظر مصر والشرق الأدنى القديم ج ص۲۹۰ - والملل والنحل ج ٣‏ ص" 
۲- انظر قصة الحضارة ج ۲ ص ۱۲۲ 
“ال تفس المصدر والجز“ والصفحة ۰ 


٣ ١‏ س 


” ان الثإب هوالصعود الی السما* بعد رحلة جمة المخاطر للاقامة 
فيبا مع الآلبة أوللاقامة مح‌الالسه " رع " فى سفينته »وهولا* الذيسسسن 
الا سي الد ۱و اسعهاه اسان 
الذى يقدين این السا»هوجانیها الشری ۶اوجانیها القزی. البحسسسری؛ 
لأن السریین کانو قد لاحظوا فسسی ‏ هذیان الجانیین نجوبا ثابتة فأطلقسط 
عليها اسم النجوم الخالدة »وجملوا عندها مکان النعیم الخالد ‏ للذین یصعد ون 
الى السماء ۰" (۱) 


وثلحظ من هذ ٠‏ النصص أن سبب تخصیص القوم هذین الکائین کد ار الشسواب 
الأخروى هوآنپم لاحظوا آن فیپما نجوما ثابتة » نتخیلوا أنه مادامت تلك 
التجسوم ثابتة فی كائها د ون أن تتغير فلابد أن يكون هذان الكائان' هيا 
دار الثواب التی سیقیم فیا الأخیار السالحون اقامة سرمدية »وتنعمون فيها بكل 
أناع النعيم التى لاتنقطع أبد الآبدين*٠‏ وذلك اهتد و الى جنتهم التی ترسی 
اليها طموحهم »© وتصبو نفوسهم * 

م أخذت هذه النصوص تصف هذه الدار بنوع من التفصيل » فذكر تأن هناك 
جزرا فیپا حقل یسمی ( حقل الطعام ) يقيم فيه الصالحون السعدا* › وهناك 
أيضا حقل آخسر يسمى ( حقل يارو ) فيه شجرة جميز فالية تسمى ( شجسرة 
الحياة ) يعقد تحتها الا لهة مجلسا » مأکلین منبا هم والصالحون الذیسن 
نالیا رضا البهم " آوزیر ۳۰ (۲) 


لد سب صفة الثواب والحقاب فى هذه الدياتة : 





۱) صفة الثواب : 


ما الصفات التی یتسم بپا الثواب نی تلك الحقول السماية »© فقد ذکرنسا 





۱- مشاهد القيامة فی القرآن ص ۱- ۱۷ نقلا عن تصوص الا هرام * 
"ل انظر مشاهد القیامة ص ۱۷ ۱ 


۷ 


بعضا منها 4 فهويتمئل فى اجتماع هؤلاء الان معالآلهة فى مأدبسة 
الطعام والشراب » وربما یتجاذبون آطراف الحدیث مح‌الالهسة » متباد لسسون 
الارا* فیما یخص هذا النحیم کما هوحال الاحیا* فى هذه الحياة ٠‏ 

ونضيف الى جاتب ذلك ما ورد فى نصوص الأهرام من تصهر تلك النحسسسم 
السماية ٠١‏ أن الانسان الصالح الذى فازبرجحان كفة حسناته على کفسسسة 
سيئاته »اذا صعد الى السماء ووصل الى تلك الحقول الفرد وسيسة » یجسد 
أن السماء ( ئوت ) والثعبان الذى يحمى الشس كانا فى استعداد لأن يعطيا 


اليه ثدييهما ليرضح منهما حتى اذا فرغ من الرضاع عاد صبيا لا يطرأ عليه الهرم * 


وهويأكل خبزا مح الآلبة » وشرب معهم خمرا » فتزد اد صحته تحسنسا 
كلما تتقدم الساعات والأيام »© فبهى اليم أحسن منبها أمسء وتكون غدا أحسن 
منبا اليى «” )١(‏ 

وهناك صور آخری لتلك النحم وردت‌فی کتاب الموتی » قال سید قطب رحمه 


الله تعالى ‏ : 


" آما کتاب المچی فیذکر من مظاهر القواب آن المیت یچلس فی قامسسسة 
أمام ” پر " وخرج الی حقل ارو »ماکل خبزا فطائر » وکین لسسسه 
حقل من القمح والشحیر » یبلخ علوالنبات فيه سبح أذرع » وخدام ” حوريسش” 
یحصد ون له هذا الزرع ليأكل منه۰ وله آن یدخل ” العالم السفلى ” يخسرج 
منه * ولسه أن يقسيم فى حسقل يارو أوفى حقل الطعام » وفیپما یکون ممجدا يسزرع 
محصد »وکین له لسا* يتمتح بهن »هعمل كل ما كان يحمله على الأرض» ” () 

تلك هى الصو التى يتمثل فيها ثرا بالأعمال الطيبة الذى ی 
وهی ان سس نتن * اير © الخيل كن فة الح ة اا و اي 


لاتختلف الحياة فیپا عن حياة الارض ۰ 





۱- انظر نفس المصدر السابق وفس الصفحة ۰ 


رت 


۲) صوة الحقاب لدی هذه الديانة : 





آما صوة الحقاب لدی هذه الديانة فپی متنوة کذ لك » هد سبق آن ذکرت 
لنا قصة " ساتنی " بعضا منها كتحذيب الميت بترکیز محور الباب‌فی عینه سرخ 
من شدة الألم كلما فتح البابأ وأقفل »؛ ححلیق الطحام قافن | نی ی ون 
وهم يحا ولون الحصول عليه فلا يجد ون اليه سبيلا » اذ كلما وثبوا يعد الطعام مشیم : 
واما أن يلقى المحكم عليه بالعقابعلى كلبة الاله ” أوزير ” التى تمزق أجساد 
الموتى وتنيش لحومپم ۰ 

يضاف الى لك أن هناك نارا مہيأة يلقى فيا المذنب » وحترق بحرارتها 
كما أن بعض الموقى یعذ پون بالحپس نی قبورهم کی اب الأبدين: #وقاسون 
فيها ألم الجوع والعطش ٠‏ كما أن الآلهة فى بعض الأحيان يضريون المذئيين 
بسيوفهم٠ )١(‏ 


ه ‏ مقف الاسلام من تلك الآراء : 


علمنا فيما سبق أن عقيدة البحث والحساب والجسزا* کانت‌من آصول الحقاشسد 
المصرية القديمة ٠‏ وكن أن نقرر بأن هذه العقيدة كان تمن بقايا النبوة واثسسار 
الوحی الذی آقام الله تحالی به الحجة علی عباده ۰ يقول الله تعالى: 
( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) (؟) وقول سبحاته :" قد بعثنا فى كل 


آمة رسولا آن اعبد وا الله وانجتنبیا الطاغوت ۰ ۳" (۲) 


فهذه الآيات تسد أن الله سبحانه لم يترك آمة بلا رسیل یقو بدصس 
الناس الى الايمان بالله سبحاته » ونذرهم سوه المصير للكافرين » وبشرهسم 
بو انان اک ق ونون وكا لين ميد حي 
بعد ذلك ٠‏ قال تعالى : ” رسلا ميشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 


حجة بعد الرسل كان الله عزيزا حكيما ٠ )8( ”٠‏ 





۲٤١ !ل سوة فاطر آية‎ ١ ١8ص انظر مشاهد القيامة‎ ١ 
۱۱6 ت سوا الكل ات ۴ ع سوة النساء آي‎ 


1۳ 

ولكن هذه الحقيدة ‏ بمرور الزمان ‏ قد طرأ عليها زیخ وانحراف‌السسی 
أل اخ هی ال الدی لایتا ای اة اة ۰ 

يقد لاحظنا من خلال النصوص الواردة فی کتبهم آن الحقید ة المصرية القد يسة 
لیست فیپا فکرة عن الیوم الاخسر الذ ی یحنیه الاسلام » فان الحالم الاخسسر 
الذ ی یقوله قد ما* المصریین هوتلك السماء وهذه الأر ضاللتان نشاهد هما ونعيسش 
بينبما » كل ما هناك فى ذلك العالم الآخسر من أمر البعث والحساب والجسسزاه 
لا یحد و آن یکون داخسل هذا العالم الذی نحسن فیسه» 

من کین انش أن هد انا انشیی رم ايها با 
عليه الخراب والهدم والفنا* » وهذا - بلا شك - زیخ ضلال یتتافسی 
مع تصور الاسلام فیه » حيث ان هذا العالسم فی تصوره ؛ لابد آن یتخسرب 
وم مفنی یوم آن تقو القيامة الذی یحاسب الله فسه الخلائق »© وجازيهم* 
قال الله تحالى : ( فاذا نفخ فى الصو فة واحسهة وحملت الارض‌والجپس ال 
فدكتا دكة واحدة ؛ فيومئذ هست الواقعة » واتشقت السما* فهى یوئشذ 
واهية » والملك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقبم یوثذ مانية » یوشذ 
تعرضون لاتخفى منكم خافية +*) )١(‏ وقال تعالى : ” اليم تجزى كل تفسسس 
ا کیت لاظلم اليم أن الله سريع الحساب ۰ ۲ (۲) 

ركل أمر من آمور الآخرة من البعث رالحساب رالجزا* بيد الله تعالسى › 
1 558 الذى يتصرف فيه يوم القيامة › يترلى أمو جميع الخلسق فسى 
ذلك الیم الرهيب من غير حاجة الى عون من خلقه » فپوسبحانه لا یحجسزه 
شيى* ۰ قال تحالی ‏ : " یی لاتملك نفس لنفس شيئا والأمر یومئذ لله۰ ٩"‏ 
ال سیحانه : " وا کان الله لیعجزه من شيسى* فى السموات ولا فى الأرفره * ()) 
ال تعالی : * ان الله لخنی عن العالمین ۰" (0) ۰ 
ات سوة الحاقة آية ١8-7‏ 
ال سورة غافر آية ١1‏ 
"ا سورة الانفطار آية ١9‏ 


کب سورة فاطر اية 56 


رت 


ولیس هناك من یپعث الموتی سوی الله تعالى » قال سپحانه :" ون 
الساعة آتية لاریب فیبا » بأن الله یبحث من فی القبور ۰" (۱) 
کبا آنه صز وجسل هو وحد ه الذی یحاسب الخلائق د ون غیره سبحانه من الالپسسة 
المزعوة ۰ قال تحالى : ” وان تبد وا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم اس 
۳۹ سبحانه يتفرد كذلك باثابة المطيعين الأخيار > ومعاقبة الحاصين الأشرار* 
قال تحالی : " وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا *” (1) وقال سبحانه: ” فاما 


الذين كفرا نأعذ بهم عذابا شديدا ۳۰ (4) 


أما الجنة و«النار ممافیپما من أنواعالنعيم » وألوان العذاب التى يعنييبا 
الاسلام فليس لها مكان فى الديانة المصرية القديمة » وكفى بيطلان تصوراتبم 
فى أمير الآخرة من البعث والحساب ولثواب والعقاب والجنة والنار التسسی 
سبق آن ذکرناها » آن عقیدتپم فیپا » وان كانت من بقایا النبوة السابقة ‏ 
کبا. سبق تقریر ذلك - الا آن هذه البقایا قد انطست معالمبا واند رسسسسست 
آثارها حتی آأصبحست من ضمن الخیالات التی یتخیلپا الحقل یلا د لیسسل 


ولا پرهان ۰ والله سبحانه وتعالى أعلم* 





اس سوة الحج آية ۷ 
1 سوة البقرة آية ۲۸ 
“ال سورة الانسان اية ۱۲ 


¥ 


الفصل الثانسى 





الجنة والنار فی الديانة الهند سية 
أ ب تعريف موجز عن الديانة الهند وسيسة : 
قبل أن نخض فى الكلام على رأى البنود فى الجنة والنارءأود أن نتعرف 
ولا علی الديانة البند سيسة لکی نکسون علی صلسة بمعرفتها حتی لاتشتبه علینسا 
معالأديان السماوسة التی جات من عند الله تحالی ٠‏ 
فالهند وسيسة اسم یطلق علی ديانة الجمپرة الحظمی نی البند الاآن »وهی 
ليست ديئا سنايا كساع الأديان السناهة: الى اتبا الأ الل 
عليهم الصلاة والسلام » وحیا من عند الله صز وچسل » وانما هی دین وضعسی 
شأنه كشأن الأ ديان الضعية التى ابتكرها الناس » واخترعوها لأنفسهم ٠‏ 
سواء منها ما يرجسع الى سكان البند الا صليين » أوما جلبه الى تلك البسسلاكد 
كل من التورائيين الزاحفين » والاريمن الفاتحسين ٠»‏ 
وقد أطلق عليها " البراهمية " ابتدا* من القرن الثامن قبل المیسلاد 
نسبة الى " براهما * وهو عند البند وس المنتسبين الى هذه الديائنة ‏ رب 
الأرياب »2 واله الآلبة الذى صدرت منه کل الکائنات ۰ (۱) 
ومن ( براهما ) اشتقت مئه ( البراهمنة) لتكون علما علی رجال الدیسن 
الذين يعتقد الهنود بأنهم يتصلون فى طبائعمم بالعنصر الاللبى ٠‏ وهم لبذا 


کانیا كبئة الأمة »؛ لاتجوز الذبائح الا فی حضرتهم ولی أیدیپم ۰ (۰)۲ 


اب انظر مقارنة الأدیان ( آدیان الپند الکبری ) للدکتم أحمد شلبی چ + ص ۰ ۵ 
۲ انظسر نفس المصدر ص۳۹ 


کے 


رتتسم البند وسية بأفكالر بدائية »› كمبادة قوى الطبيعة »وباد ة الأجداد 
وباد ة البقر بصفة خاصة ٠‏ ومح ذلك فان کونپا آسلوا فی الحياة آکثر مها هی 


مجمهة من العقاكد والمعتقدات ۰ (۱) 
ب الروح فى تصور الهتود : 


البند وس يرون أن الانسان مركب من .جسم كثيف محسوس »وروح » وهى عبسارة 
ن ج ف جن كى اعاس وان هقی زیت ا 
والحناصر اللطيفة » والعقل ٠‏ وتلك التى تحرك الجسم الكثيف وتتشطه وسیطر طیه» 
8 الائسان معناه فساد هذا الجسم الکثیف وعدم صلاحیته للحياة * آما السسروح 
فانها لا تموت بموت‌الجسم » لأنبا آأزلية أبديسة فير مخلوقة »انبقتمن 


الروح الأكبرالذى هو ” البراهما ” الاله ۰ (۲) 


ج - تصور البئود فى الجرا* : 
ومن المعتقد ات التى تقررها العقيد ة الپرهمية أن أعمال الانسان سوا *كائست 
منپا الحستة آوالسيشة لابد لها من جزا* » فالاعمال سواء كانت صخيرة أ وكبسيرة 
تحصی لصاحبها احصساء دقيقا # ولبين ا تة من بنى الانسان أن يتبسرب 
بأعماله من ذلك الجسنا* » حیث‌ان لپذا الکین نظاما الهیا یقو علی العسدل 
الالپی » وهذا الحدل قد قضى بالجزا* لکل الاعمال التی قدمپا الانسان 
فى حیاته » فالحسنة تجزی بالحسنة » والسيکة بمثلها ۰ 
قال البرفسو أتريا (۳) : 


* ان الشهرة أقوى عامل فى حياتنا »© ولكن شبهواتنا توّثر على الآخرين »فنحن 





ا تاريخ الاسلام فى الهند لحبد العنحم التعر ص۱۸ 

۲- انظر مقارنة الأدیان ج ٤‏ ص ۱۷ 

۳ مقارنة الد يان ج 4 ص 1۱ - نقلاعن ( ثقافة الهند وحیاتپا الروحيسسة 
والاأخلاقية بالاجتماعية ص ٤)۲‏ ۳ ۰ 


ل هه 

فى أعمالنا التى تفرضها . الشهوات تحسن الى الآخرين أو نسسى*” فلايد أن 
ينطبق علینا " قانون الجزا* " المسيطر على سائر الأحياء الحرة فى الكسون» 
انون الجزا* يسمى فى اللغة السنسكريتية (كارما ) وليس لأحد أن يتملصمنه” 


وود نی کتاب (یضا پاستسیا ) بایلی : 

” ليس فى الكون مكان ‏ لا الجبال » ولا السموات » ولا البحار »ولا الجنات 
ا المر* من جزاء أعماله » حسنة كانت أوسيئة )١( ”٠‏ ) 

وهذا الجزا* يحصل للانسان فى مرحلتين : الأولى : فى حياته* والثانية : 
بعد مچه حين تتقل ریحه الي الجنة أوالنار أو الی حیوان آونیات » کما سنبیته 
ی 

تلخد فى ارت الافی. آن العترا* ابا یکین معتکا بین الجس بستنم 
والروح › بحيث يأخذ کل منیما حظه منه ۰ ی الثانية آن الجزا* یکین نیا 
خاصا للروح فقط د ون مشارکة الجسد فيه* 


شید لذلك ما جا* فی بعض النصوص التی نقلت‌عن بعض الکتب الهند يسة 


تی * 


م 


كما 


” وجميع أعمال البشر الاختيارية التى تؤشر فى الآخرين خيرا كانت أو 
شرا لابد أن يجازى عليها بالثواب أوالعقاب طبقا لناموس العدل الصارم٠‏ فتظام 
الكون البى قائمعلى العدل المحض » وان العدل الكونى قضى بالجزاء لكل 
عمل » ران فى الطبيعة نها من النظام لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمال النساس 
بد ون احصاء » محد احصائپا ینال کل شخص جزا » على عمله * وکون الجسزا" 
فی الحياة ۳۰ (۲) 





ال تفی المسدر س 1۲ - ثقلا عن کتاب يؤاباستسها ج ۳ص ٩0‏ 
ل ئفس المصدر والصفحة ‏ نقلا عن تاريخ الفکر البوذ ی لاد پارد توماس‌ص ۱۶۷ 


د - جنة الپنود وجحيمهم : 





لقد ورد فى كتاب ( كيتا ) البندى ذكر عن الجنة والنار أوالجحيم٠‏ 
وقد دار الحوار بين أرجنا ‏ زعيم أحصد الحزيين المتحاريين » وينكرشنا ٠‏ 
فقال له أرجنا ‏ وهو واقف بين الصفين » ينظر الى الذين جاءوا لمحاريته ل 
بعد آن ذکر له عذره عن ملاقاة حؤلاء © مقاتلتبم اذ فیهم الأقارب والأحبساب 
والأصدقاء فقال : )١(‏ 

" فالذین یتحاریون وسببون هذا الفساد » لابد من أن يجازا ا 


ولیس هلا“ وحدهم الذین یصلین بالنار » بل يدخلها أسلافهمكذلك» 





لاتهم قد فقد وا أخلافهم الذين عليهم أن يقد مرا لأرواح الأسلاف ما يجلسسب 
لهم الراحة والسعاده. وهکذا تفنی الرسوم والعادات » وهکذا یذ مب 
الدین فیصیر تسیا منسیا » وحن مازلنا نسمح آن الذین کانت‌حالشیم هكسذا 


يد خلون الجحيم الأبدى » ولذ لك فمباشرتنا الحرب » اثم لیس‌فوقه اثم» " 


قال كرشنا لأرجنا بعد أن حضه على القتال »رأخبر لهأن تكله 
لايليق برجل شجاع مثله » ونه عار لا يمحسى سلادهعلى جبيئه :” شم ان 
تأخرك عن الحرب يا آرجنا » مناقض لواجبك کرجل من کاشتریا ( طبقسة 
المحاربین ) . ان القدر قد ساق اليك هذه الحرب التی ليست الا بابسا 
للجنسة » پالسعید من تسنح له فرسة کپذه » وأنت آن ضیعتیا تبو؛ بائمك 
ميرك الناس بالجین » یظن المحاريون آنك قعدت عن الحرب خیفا جبنا ؛ 
فتسقط من الاعیسن التی مازالت تبجلك ۰ تفکر ی أسی یکون فوق هذه الاسی ! 
هل هناك عارعلى الرجل أكبر من أن يقال أنه جبان ؟ وأنتان قتلت د خلت 
الجنسة » وان عشستفزت بملك عظيم » فطد نفسك على القتال »واشره فير 


سوه هوجو 


ميال بالعاقبة ”٠‏ 





اس نفس المصدر ص ۸۳- ۸۵ نقلا عن کتاب ( کیتا ) 


o 


من 10 جنة زارا أوجحيما 
ولكن تصورهم فى الجنة والنار والثواب والحقاب فيہما لا يتفق محما جات بسه 
الدیانات‌السماية ۰ فالجنة والنار نی نظر البند س انما تمثلا الجزآیسن 
من أجزاء العالم الثلاشة اذ العالم فى تصيرهم ينقسم قسمة أولية الى علو 
وسفل ووسط » فيسمى العالم الأعلى ( سفرلوك ) وهوالجنة دار الثواب »والعالم 
الأسفل (ناکلوك ) أى مجمعمالحيات » وهو جهنم دارالعقاب »وسمسی 
آیضا ( نرلوك) أی اسفل الارضین »یأما الاوسط فیسمی ( ماد لوك ) و (ماشش 


لوك ) أی مجمح‌التاس الذ ی تحیش فیسه* (۱) 


باذا مات‌الانسان الصالح وانفصلت روصه من چسده »انتقلت هسذه 
الروح الى العالم الا علی (الجنة ) لتستوفی فیپا جرا * ما قدم. صاحیپا 
من الأعمال الطيبة فى العالم الأمسط » وتمکث فيا مد ة محد ود ة حسب آعمالسسه 
ثم تحود منها الى العالم الأوسط تتقمص جسما آدميا آخسر يطريق التناسخ  )۲(‏ 
لتدخل حياة جديدة كما كانت فى الأولى ٠‏ 

ما الانسان الطالم الشرير فانه اذا مات انتقلتروحه الى العالم 
الأسفل ( جهنم ) لتحاقب فيهعلى المعاصى التى ارعبها زينا مضرها ليا 


حسب أعماله كذلك » ثم تصود من 3 لك الْجََت الى العالم الأصمبط »اما فى 





جسم خان اون جسم نبا ءتعلى طريق التناسخ أيضا »حتى تبلخ مرتبة 
الانس على التد ريج »> وحيّنكذ عاد ت تتجسم جسما آد میا آخر د آن کانسست 
متجسدة الجسم الحیواتی أوالثباتی * 

ما اذا مات‌الائسان الذی کانت‌حاله بین الحالتین السابقتین » وهو القاصسر 
عن البلوغ الى الجنة » والنزول الى جهنم فان روحه تذ هبالى 03 


والنار » وهو ما يسموئه . ( ترجكلوك ) أى النيات والحيوان غير الناطق » وتتسرد د 





أنظر الاسفار المقد سة ای ۳ للاسلام للدکتر علی عبد الواحسد 
وافى ص ١11١‏ 
التتاسخ هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم الى العالم الأرضى فى 
جسم آخر ٠‏ 


عن ات 
هذه الروح فى أشخاصهما على الطريقة التناسخية الى أن تنتقل الى مرتبة 
الائس على التد ريج » وتتقم ص حينكذ حسما انسانيا كما كانت حاله قبل موته * وهمكذا 


د والیك ۰ () 


الجنة ‏ كما فی اعتقاد الپند وس - لیست هی الپدف الرئیسی السذی 
یتطلم‌الیسه الانسان » وانما هى مجرد مرحلة من المراحل التى يسعى الائسان 
جاهدا لاجتیازها لکی یصل الی الغرض الحقیقی المنشود » وهوالاند ماج 
بالكائن الأعلى ( البراهما ) حتی یتخلص من الحياة التناسخية »ونجومن ذلك 
الجزا* الذى يلحسق كل اتسان بسبب أعماله فيحسيل د ون الصلل الى تلك 
ا لغاية السامية٠‏ 

کبا أن النار لیست هی نپايسة المطاف التی صر اليا الانسان المذ تسب 
الظالم » وائما هی کذ لك مرحلسة من تكك المراحسل التی یجب‌علی الانسسسان 
أن يجتازها جاهدا حتی یبلخ‌الی ذلك المقام الأسسی الذی یحلم به کل 


الکائن البشسری ۰ 


والبرهميون ينظرون الى هذا الحالم بأنه ما هوالا ” عجللة " تدم مپسا 
الولادة والرفاة بلا نباية فليس هناك دمار ولا خراب ولا هدم يلحق بهذا 
العالم 5506 وراشه عالم آخر » 

واليم الآخر الذى تدعو الأديان السماوة الى الايمان به » ليس له وجسسود 
فی التفکیر الهندوسی ول ما أخبرت به الكتب السماهة من الحساب والشسواب 
والعقاب رالجنة والنار انما يقح هتم فى هذا العالم المشبود »رن ذلك س فى 
نظر الهند وس ما هوالا حاجز من الحواجز بين الانسان وين الوصسسول 
الى ما يتطلح اليه البرهمى وحلم به وهو الاند ماج بالپسپم ( البرهما ٠.)‏ 





اس اولي الاسفار المقدسة لادیان السابقة للاسلام ص ۱۱۱ 


۳۷ 
ولذ لك یتحتم علی کل البرهی آن یسحی جاهدا لاجتیاز تلك الحواچسز 
پالتحرر من الشپوات والرغبات والاهوا* » والانقطاع عن ملاذ الدنیا »ولابتصاد 
عن الأعمال الحسنة والسيشة التی تستوجسب الثواب والحقاب » حتی ینجومن 
تکرار المولد لکسی تلحسق روصسه پالذات الأتدس » وتمتزج به كما تند مسج 
قطرة من ما“ بالمحيط العظيم )١( ٠‏ ) 

ولذلك ترى حياة كثير من البند وس حافلة باليؤوس وحارية الملاذ والسلبية » 
وتعذيب النفس » والتسول »لأن ذلك هوالسيلة الوحيدة لتحطيم جمیح‌الحواجز 
الحائلة بين الانسان وبين البه ٠‏ واذا لميسلك هذا الطریق »واتخذ طریقسا 
آخر مخالفا له » بحیث یقوم بتیفیر السائل الحسنة للحياة الطيبة السهید ة فسسی 
هذه الدنيا فان ذلك مما يجعل تلك الحواجز تتضخم آمامه حتی لایستطیسسح 
تحطيمها وازالتها فى نباية الأمر ٠‏ 

فيما يلى بعض الفقرات المقتبسة من كتاب ( مانو ) كشرائع افترضيما 
هذا الكتاب على الهند وس مما يدل على ذ لك : (۲) ) 

* آن الذی أوّی کل شیسی* والذی تخلی عن کل ما كان فى يده » فهذا 
خبر من ذاك ۰" " علی طالب الحلم آن یتجتب الحلو واللحوم والروا سح 
الطيبة »والنساء © كذلك يجب عليه ألا يدلك جسده بما له رائحة طیبسسة» 
ولا یکتصل » ولا يلبس حذا* »للا يتظلل بالشمسية » وليه أن لا يبتتسم 


برزقه »یل يحصل رزقه بالتسول ۰" " وندما تدخل فى الشيخوخة »عليك 


پالتخلی عن الحياة الأهلیه »والاقامة فی الخابة »واذا أقمت‌فی الخایسسسة 
فليس لك أن تقصشعرك ولحيتك وشواريك » ولا آن تقلم أظافرك ۰" " ولیکسن 


طعامك مما تنبته الأرض » وتثمره الأشجار » ولاتقطف الثمر بنفسك » بل کل متسه 
ما سقط من الشچرة بنفسك » وليك بالصو یا » وتفطر یوبا » واياك واللحسسم 
والشیر ۰" " عود نفسك علی تقلیات‌الموسم »فاجلس تحت الشس المحرقة » وش 
أيام العطر تحست السما* » وارتد الردا* المبلل ی الشتا* ۰" 
(۱) انظر آدیان الحالم الکبری لحبیب سحید ص ۲۲ 


(۲) انظر مقارنة الأديان ج ٤‏ ص۷۰ نقلا عن کتاب مانو * 


نگ سه 


المقارنة بین رأی الاسلام ورأی الهنود نی الجنة والنار : 





وقد قلنا فيما سبق أن ما عند الديانة البند وسية من الاعتقاد فى الجنتسة 


والنار یخستلف اختلافا كبيرا عما عند المسلمين ٠‏ أن هاتين العقيد تين لاتتف سان 
الا فی مجال ضیق » وهواثبات‌آن هناك جنة ونارا یلقی فیپا الانسان شسسواب 
ما عمل من الخیر » أوعقاب ما اقترف من الشر » وکن سرعان ما تختلفان حینسا 
ننظر الى الصورة التى تتسم ببا كلتاهما وذلك لأن الهند وس يقولون » 


ات 


ان الجنة انما تمثل الطرف الأعلى لهذا العالم والنار تحتل الطسرف 
الأدنى له » وهما چزآن من الأجزا* الثلاشة لپذا العالم* 

آن الجشة لیست هی الطموح الشهائی الذى تفت محاهدة الاتسان 
یم الا مل الح اا وا ف نی لته ]تسین 
تحول د ون البلوغ الى الهدف الأسمى » وهو الاندماج بالبرهيلا 
رب الا رياب والهالآلهة ٠‏ كما أن النار ليست هى المصير التبائى 
للفجار الآثيين » رائما هى كذلك حاجز من الحواجز التی تنح‌الائسان 
من الوصول الی تلك الخاية العلیا التی یتطلم الیپا کل کائن بشری* 

ان الشواب ‏ وان كان من النتائج الطيبة للأعمال الصالحة - الا آنسه 
لايعنى التمتح الكامل السرمدى » والسعادة الأبدية التى لاتقبل الانقطاع 
أن العقاب ‏ وان كان من النتائج السيفة للأعمال الخبيثة ‏ لکنسه 
لاادى: ‏ التكديب الغا افير + 

آن کلا من القیاب یالعقاب اتما یکین للجسد. ولروم فی الحاة » ود 
الموت‌یکون للروح فقط بحد انتقالبا الی الجنسة أوالنار » یکلتا الحالتسین 
لا تعد وأن تكون فى هذا العالم المشهود ٠‏ 

آن کلیپما لا يد وم » بل يكون متتا بالنسبة للافراد »سوا كان فى حياة 
الاسان آویعد مشهه 


هذه الا وساف التی صفت با الديانة الهند وسية کلا من الجنة والتسسسسار 


انتا هاف ا ضد السلین. * يلذتك فان الجتتة والتاز اللتین پقطیت‌سنا 


الپند ون لیستا الجنة ولنار اللتین یوّین بهما الاسلام* 

ان الجنة والنار لدی الحقيدة الاسلاميسة منفصلتان عن هذا الحالسسم» 
ولیستا من جزاشه »فالعالم فی تصور الاسلام لا ید وم د واما آبدیا » بل ائه سسوف 
یتخرب وفسنی اذا انتبت المدة المضروة لبقاشه فی علم الله تعالی »فحينشذ 
یأتی الیم الاخسر الذی یختلف عن یونا هذا »وکین العالم غیر عالمنا الحاضر ۰ 
قال تعالى : (يمم تبدل الأرض غیر الأْرف والسموات ویرزیا لله الواحد القهار۰ 
ال سبحانه : " یوم تقو الساعة یومشذ یخسر المبطلون ۰" (۲) 


ری ذلك الییم یی بالجنة متزلف للصالحین » كما يجاء بالنار» وتبسرز 


1 7 ۳( 
للسیئین ٠‏ قال تعالى : ” بأزلفت الجنة للمتقين » ورزت الجحیم للغاون ۰ 
واذا دخل أهل الجنة الجئنة فائهم يبقون فيها بقا* بلا نباية > مكون النحسيم 


0000 


فيها للرى «البدن اهي خد 
دخلوها » فانهم لا یخرجون منبا آبدا » وکین العذاب فیپا للروح والبدن 
آیضا ۰ قال تحالی : " بالذین آمنیا وملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنبة 
هم فیپا خالدون ۰" (۶) مقال سبحانه : " مشر الذین آمنوا معلوا الصالحسات 
أن لہم جنات تجری من تحتبا الانهار کلما رزقوا متها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها »© ولهم فيها أزواج مطهرة e‏ 
وقال تعالی : " والذین کفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحابالنار هم فيها خالد ون ”٠‏ 
قال تعالى : " کلما نضچست جلود هم بد لناهم جلودا غیرها ليذ وق الحذ أل ۰۰ 


» كما أن ن الکفار الذين همأهل النار اذا 





فالجنة هى الهدف الأسمى » والغاية العليا القى یطمح الیپا السلم » 
ميسعى جاهدا للوصيل اليه » وهى الفوز الكبير الذى يناله المئّمنون برحمة من الله 


تعالى بحد رحلة الحياة الدنيا » وتمتعون فيها بكل ما تشد تشتبيه الأئة يتن 


اس سورة اپراهیم آيسة ۸ ۷- سورة النسا* آية 1ه 
اب سورة الجاثية اي ۲۷ 

سوة الشعرا* آية ٩۰‏ 

۸۲ سورة البقرة آية‎ ٤ 

مب سوة اليقرة آية ۲۵ 

اس سورة البقرة آية ۳۹ 


ا 
يتلذه الأعين » ولذلك اذا دخلرها فهم لايريد ون غيرها ولا يبخون عنها تحولا ؛ 
قال تعالى : ” ود يط الله ورسوله يد خله .جنات تجری من تحتبا انار 
اند ين فیپا وذ لك الفوز العظیم *:(1) جقال اسيحائة 4 خا ما تیه 
الأنفض وتلذ الأعين *” )١(‏ وقال سبحائه : " آن الذين آمنوا وعطو الصالحات 


كانت لهم جنات الفرد وس‌نزلا خالدین فیہا لا یبفون عنبا حولا ۳۰ (۲) 


بلذ لك فقد حث‌الله تحالی عب اد ه علی الضارعة الیپا بالأعمال الصالحسسة > 
مخبرا بأنها هى الرحمة العظيمة التى أعد ها لهم فى الآخرة »حيثيقيل تبسارك 


1 ۵ 
تعالى : ” سارعوا الى مغفرة من ريكم وجنة عرضها السموات والأر ضأعد ت للمتقين.» ” 


آنا الثار فين الل الي اكه ق بو اة آلا وو ى 
اليه يوم لا يجد ون عنها محيصا » ولا سبيلا الى التغلټ من عذابها ٠‏ 
قال تحالى : ” لاتحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض وا راهم الثار وس 
المصير ”٠‏ © وقال سبحائه : ” ان عذابها كان غراما ”٠‏ () 
وليس بقا وهم فيهما موقتا بحيث يخرجون منبهما فی وقت‌من الا وقات » کما یقولسه 
البندوس » اذ زعموا أن أهل الجئة وهل النار انما يدخلون فيهما ليستيفسرا 
فیپما جزا *هم الخیر او الشر الذی یحوقپم عما یسحون الیسه » ثم یخرجون منهسا 
م3 مد 3 حسب آعما لمهم » لیحود وا الى العالم الا سط فيد خلون حياة خدید : علسسی 
الطريقة التناسخية المرعوسة ۰ 
ذا ك ااك قیال الیتن له تسيي من اه #دالف ان الومتحسی 
العاف ليخاو ةا رو ان الها بعد أ ناكا اق م سا اتید 
آخبر به هو آن الروح لن ترجسح الی الد نیا بحد مفارقتبا لاستئناف حياة جديسدة 
كما جاء فى حديث جابر بن عبد الله أثة قال : لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اب E‏ النور آية لا 
ات س الا ية ۴ وای ا 
۱ ۳ 1 سورة الفرقان آية 10 
ال سورة الزخرف آية ۷۱ 


سوة الکبف آية ۱۰۷ 
٤‏ سورة آل عمران آية ۱۳۳ 


عد ب 


فتال لی :یاجابر »مالی أراك منكسرا ؟ قلت »يازسول الله »استشهد أبسسسى 
قتل يوم أحد » وترك عيالا ودينا ٠‏ قال : أفلا أبشرك بما لقى الله به أباك ؟ 
تال »قلت »بلی یارسول الله » قال : ما كلم الله أحدا قط الا من ورا“ حجاب 
أحيا أياك نكلمه كفاحا »فقال : ياعبدى تمن على أعطك ٠‏ قال يارب تحيينى 
تافل فيك ثانية ۰ قال الرب‌عسز وجل : انةقد سيق منسی ات السا 
لايرجعون ۰۰ الحدیث (۱) 

كما أن الوحى قد أخبر بأن أرواح الشهداء تكون نی حواصل طیسسر 
خضر ترد الجنة »رأن نسمة المين (أى روحه) طائر يعلق فى. شجسسرة 
الجنة حتى يرجع الى جسده يوم القيامة * عن ابن مسعود رضى الله تحالسی 
عنه أنه سقل عن قوله تعالى : ” ولاتحسین الذین قتلوا فى سبهل الله أموات ا 
بل أحيا * عند ربهم ير زقون + ” فقال : أما انا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن 


أرواحهم فى طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت » وتأوى الى قناديل معلقسة 


بالعرش فأطلع اليهم ريك اطلاعسة »فقال : هل تستزید ون شيئا فأزيدكم ؟ قالوا 
رينا يد وحن فى الجنة تسرح حيث شتا ۲ ۶ ثم اطلح اليهم الثائية» 
فقال : هل تستزيد ون شيئا فأزيدكم » فلما رأ آنبم لم یترکوا قالیا : تحيد 


)۲( ۰ حتى نرجح الى الدنيا » فنقتل فى سبيلك مرة أخرى‎ TT 


هن عبد الرحمن ابن كعب الأتصاری أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : انتما نسمة المرمن طائر يعلق فى شجر الجنة 


وهذه الا حاديث تنفى عودة الروح الى الحياة الدنيا بعد موتالانسسان 
نفيا صريحا مما يدل على فساد قول الهند وس بعودةالروح الى الدنيا يعد 


٠ الموت‎ 





ا e‏ ج ه ص۲۳۰ تحقيق وتعليق ابراهيم عطوه عوض* 
۲ کک ج ه ص ۲۳۱ 


نت 

من الغريب جدا فى العقيد ة الپند وسيسة آن الاریاح الان ف 
شیفا هن الذ نوب‌التی هی سبب تحذیبپا » (۱) ولیس هذا من الاسسسلام 
فی شیسی* حيث یقرر آن الانسان یو القيامة انم يعذب عاقب بعد اعترافسه 
بالذ ثوب التی اقترفہا فى الد نيا » وأن جوارحه تشبد عليه بذلك » قال تحالی : 


” فاعترفوا بذ نبهم فسحقا لأصحا بالسعير ۰" (۲) 


قال عز وجل :” قالوا رينا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذ نونسا 
فهل الی خرچ من سبیل ۰" (۳) وقال سبحانه :” يم تشهد علييهم ألسنتهم 
أيديهم وأرجلهم بما کانیا یحملون ۰" (4) 

واذا كان شأن العقيدة البند وسية فى أمر الثواب والعقاب والجنة والنسار 
علی الثحو الذ ی ذکرتاه فان ذلك كاف فى ابعادها عن میزان الاعتبار » فیسی 
الى الخيال أقرب من أن تكون عقيدة جديرة بالالتفات اليها » فالسألنسة 
الغيبية اذا لم تكن مدعمة يد ليل سمعى فانها لا يمكن التمسك والأخذ ببساء 
والله تحالى أعلم * 





ص 


آنظر مقارنة الادیان السابقة ص 16 
سوة الملك آية ١١‏ 

سوة غافر آية ۱۱ 

سوة النور آية ۲۶ 


ا ا 


ا 
الفصل الثالث 


(( الجنة والئار فى الديانة البوذية )) 





- موجصز تعريف عن هذه الديانة : 





البيذية هى احدى الديانات فى البند »نشأت متأخرة عن البرهمية » وهى 
الد يائة التى ظپرت‌نی اد قرن السادس قبل الميلاد )١(‏ على يد رجل اسمسه 
” سذهاثما ” »يقد أطلق عليه ” بوذا ” أى العالمالمتنور لقباله بعدأن صل 
سس فى زعمه ‏ الى معرفة أسرار الكون التى قد قام بعدة محاولات‌فی سبيل 
الصیل الیپا مدة من الزمان ۰ 

وسميت هذ ه الد يانة ب " البوذيسة " نسببةالی " بوذا ” صاحب‌الفكسرة 
البوذية > ومنششها ؛ومؤسسها * و ”بوذا ” هذا لم ينكلم فى الاله ٠‏ بل 
کان یجحد وجود الاله ونكره حتى بلخ هذا الانكارالى السخرية » كان 
مما قاله فى ذلك : 

" آن المشایخ الذين ينكلمون عن الله »یم یره وجپا لوجه كالعاشق 
الذی یذ وب کمدا وهولا یعرف من هی حبیبته » آوکالذی یینی السلم ومسو 
لايد رى أين يوجد القصر » أوكالذى يريد أن يعبر نبرا فينادى الشاطسى * 
الاخر لیقدم لسه ۰" (۲) 0 

وتری البوذيسة أن هذا الكون أزلى أبدى ليس له مبدأ ولا نباية »ومن سم 
فان الفكرة البوذية خالية عن الايمان باليى الاخسر وبا فیسه من بحث وحسساب 
وجزاء ٠‏ رأهم ما يسعى اليه البوذى فى حياته هو التطهر النفسى »والقضساء 
علی چمیح‌الرغیات المادية » والتحرر من تکرار المولد » والتالی الوسول السی 
" الثیرثانا * الی سیأتی بیانها ان شا* الله تحالی ۰ 0 





ا انظر مقارنة الأدیان السابقة ص ۱۳۷ 
ات تفس المصد ر ص ۲۱۲ 


ا 

قال سيد قطب رحمه الله تعالى ‏ : 

* لانجد نی الدیانات البند کيسة » ولا فی الديائة البوذيسة » وی 
عقید ة طائفة من الپنود » وقید ة أحل سیلان » ومعظم الیابانیین »کسیر 
من الصینیین »لاتجد نی هذه الدیانات‌عالما آخسر للحساب والجزا* »اما تجسد 
مکانه " النیرفاتا " وهی الفنا* فی الروح الاْعظم » وان اختلفت وسائل الوسسسول 


الى هذه المرتبة بين الديانتين ۰" (۱) 


ولكى يصل البيذى الى ” النيرفانا ” يجبعليه أن يتبح تعاليم ” بوذا ”" » 
فبذه التعاليم تتنحصصر فى ثمانية أشيا* كما جاء فى خطاب ألقاه على رفاقه فى 
" پنارس " وهوأول الخطابالذى خطبه عقب تلقيه المعرفة » فيقول : (۲) 

” أيها الرهبان : هذه هى الحقيقة المقدسة عن الألم : المولد ألم »والهرم 
ألم » الموت ألم » الاجتماع بخير المألوف ألم › الافتراق عن المألوف ألم ييه 
ظفر الرجل بما يسهوى ألم ٠‏ 

” أيبا الرهبان »هذه هى الحقيقة المقدسة عن مصد ر الألم : الظماً والشهوة 
والبوى والرغبة فى التلذذ » فى التكون » فى القوة » ذلك الهوى ».تلك 
الشهوة تجر من مولد الى مولد » ومن ألم الى ألم* 

” أيها الرهبان : هذه هى الحقيقة المقدسة عن اعدام الألم : اعدام الشهوة 
الپوی و«الظما والرغية اعداما كاملا ٠‏ 

" آیپا الرهبان : هذه هسی الحقيقة المقدسة عن سسبيل اعدامالألم : 
سلوك الطریق المشمن ( ذى الثمانى شحب) : الاعتقاد الصحیح » الحرم الصحیح » 
القرل الصحيح » العمل الصحيح » الحیش الصحیح » الجپد الصحیح ؛ الاکسر 
الصحیح ؛ التأْمل الصحیح ۰ 





اس مشاهد القيامة فی القرآن ص ۲۳ 
؟ل مقارئة الأديان السابقة ص ۱۲ 


ع N‏ 
من هذا الخطا بالذى يعد فاتحة تبشير ” بوذا ” تستطيع أن نستخلص 
أن السبب الریسسی لپذه الالام والمتاعب التی تراود الانسان ليل نهار 
هوتلك الشپوات والاهوا* والرفبات التی تجلب للانسان الشقا* »وتسبب له 
تكرار المذ د الذی یحجز الانسان عن الصیل الی غایته التی ینشد ها ۰ على 
هذا يتحتم على كل فرد من أفراد البشسر أن يحطم تلك الشپوات والاهسوطاه 
یالرفبات »وکسرها ستعینا بتلك الوسائل الشمانيسة التی تحتبر قواعد أساسة 
لتمالیم البوذية » حتی یزول آمامه ذلك الحاجزلکی یصل الى تلك الغايية 


العليا التى هى سرالوجيد ؛ وهی " الستیر فانا ” 


ب س می * النيرفانا ” : 





يرى بعض الباحثين أن ” النيرفانا * هذه لم يشرحها بوذا » يقسول 
العلامة رادها كرشتين : 

أن یا رفش أن يشر النيرفانا ٠‏ على هذا لا يجدى نفعا أن تحاول 
فهمپا » بل ريما كانت‌اللغات البشرية لاتستطيح شرح النیرفانا ۰* (۱) 

اذن : فالنیرنانا عند بحض الباحثین لاتزال یسود ها الخموض » شأتببا 
کشأن " التثلیث " لد ی کثیرین من آتباع الديانة السیحیسة* 

مد هذا الغمض ما نسب‌الی " بوذا ” من قوله عن ” النيرفانا ” لمريديه ‏ 
فیقول : 

* أيها المريد ون : هی طیر لا أرض فيه ولا ماء © لا نور فيه ولا هوا* #لافیه 
مكان غير متناه » ولا عقل غير متئاه » لیس فیه خلا* مطلق »وا ارتفاع الاد راك » 
اللا ادراك معا » لیس هو هذا العالم وذاك العالم » لافیه شمس ولا قمسسنر؛ 
أيها المريد ون » هی طور لا أقول عنه باتيان ولا بذ هاب ولا بوقوف » لا یموت ولایولد 





١1١ مقارنة الأديان السابقة ص‎ ١ 
مقارنة الا ادیان السابقة ص ۱۷۰ - نقلا عن کتاب ( ثقافة الهند ) ص ۱۲۹سنة‎ ١ 
مم‎ 


رت 
بیئما يرى البعض الآخر أن ” النيرفانا ” هى الاندماج نی الذات‌الاقدس 
كالانطلاق فی الديانة البرهمية » وطلحل هذه الحقید ة مرت‌بمراحل تاريخية کما فسی 
رأى الباحثين الآخرين ٠‏ 
رقد كان مفهوم ” النيرفانا کو نخس ها تما فش 
الله والفناء فيه »ولكن أنكار بوذا قد تغيرت منذ أن تلقى الاشسراقة » هسرف 
أسرار الكون ‏ كما فى زعمه ‏ فلم يعد تفكيره يشغل الصسألة اللاهوتية بل 
أنكر وجدد الالهكما سبق أن ذكرناه* ولى ذلك فان مفپوم " النیرفانا " لم یظل 
آن یکون الاندماج فی الله والفنا فیسه* 
ولکنپا اتخذت‌شپا جدید | مخالفا عن المفبوم الا » قال الدكتور أحمد 
شلبى : (۱) ۰ 
* بنا* علی هذا الانکار (أى اتكار وجود الله ) لم تعد ” النيرفانا ” الاند ماج 
فى الله »بل اتخذت معنى جديد! أو قل أحد معنيين متلاحقين هما : 0 
ا وصول الفرد الی أعلی درجات‌الصفا* الروحانی بتطهیر نفسه »والقضا* علسسی 
جمیحرغباته المادية » آوبحبارة آخری فنا* الأغراض‌الشخصية الباطلة التسسی 
تجعل الحياة بعکم الضروة د نيشة أوذليلة مرعة ؛مسیم البقیاس هو : 
كل من شاء منا أن ينقذ حياته عليه أن يخسر * 
۳ ائقاذ الانسان نفسه من ربقة ” الكارما ” وين تكرار المولد يالقضا * علس سى 
الرغبات » والتوقف عن عمل الخير والشر ٠‏ 
قلعت الل يوسن تان الآسان يمح اتل الى الات 
وهو حى » والمعنى الثانى يشير الى أنه يمكن آن یحوز الائسان هذه المرتبسسة 
بعد الموت بتخلصه من تكرار المولد بالقضا* على رفباته المادية وترك الأعصال 
الصالحة والسيئة التى تستوجبالجرا* ٠‏ 


مپما یکن من خلاف فی مفپوم " النیرفانا " فلا نزاع فی آنها هی الغايسسة 





اس تفس المصدر ص ۱۲۱ 


بت 


العلیا التی یسعی الیپا البوذی » وجاهد نفسه نی سبیل الوصول الیپا وهی 
جنة البوذية التى يعتقد البوذى أنه سيجد فيها ما تشتهیه الأنفسسسس 
75 الأعين » فپو السعادة الخالدة و«السكينة الأبدية* 

پالذی الم پخسز یبا ه البرتيسة فد خسر خسرانا مبیتا حهت. لم يسيس 
من ريقة الأهواء یود الشپوات التی تسیب المشاکل والمتاعب »والالام »وتکرار 
المولد تلك هی الشقا* المحزی »والحذاب‌المگلم » والحقاب‌الشدید »التی 
تک یا ای »يخاف أن يقح فيها ٠‏ 


آبا الجنسة والثار علی الثحو المعپود فی الاسلام : فلیس لهما كسس سر 
یثبر الانتباه فی هذه الديانة التی تأبی الا آن تکر وجود الخالق سپحانسسه» 
وترفش آن تحترف بالیوم الاخسر » وتوّین بالبحث والحساب والجزاء فى ذلك 
اليوم الذی یبحث الله فيه الموتى » وحاسبهم على ما فعلوا فى الد نيا فمن ثقلست 


موازينه دخل الجنة › وهن خفت موازينه دخل النار ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


الفصل الرابسح 





الجنة والنار عند ديانة الفرس الزراد شتيسة 





أ موقف الزراد شتية من الجنة والنار : 





ترز عقيد 3 


» 
د شت 


الجئة والنار عند الفرس العريقة أول ما تبرزفى ديانة "زرا 


وهی من دياناك الفرس القديمة التى جاء يها مو سسها الأول زراد شبن يورشسب 


الذى قيل انه كان نبيا رسولا ظبهر فى زمان كشتاسب بن للهراسب الملك )١( ٠‏ وقد 


كانت هذ ه العقيدة لاتقل أهمية ومقا عما فى الأديان الأخرى من الايمان بالجنسة 
والنار © ولذلك كان الفارسى التقى لمينظر الى الموت فى غير رهبة ولا خسوف 


لما فى اعتقاده الجازم بأن ورا » جنة يرجوأن تكون هى مصيره الأخير » وثارا يخشى 


أن تكون تصیبا لحياته الأخرهة٠‏ 


۰ 


0 ولما كان من طبيعة الأديان أن ترهب وتنذر كما ۳ وتبشر تست ون 





يد افع عن قضية ” أهوامزدا ” (۲) فقد كان من وراء الموت وهوأشد الخفايا 


كلها رهبة 


کان الزراد شتيون يرون 1 


سم جحيم وأعاف وجنة ”٠‏ (#) 


أن هذا العالم لابد أن ينتبى »2 وأن هذه الحياة 


الدئيا ليست هى آخر المطاف التى ينتبى اليبا كل الأحياء »بل ان هناك 
حياة أخرى ورا“ هذه الحياة الفانية » والما غير هذا العالم المنظور يصسسسير 


اليه الئاس 


ینتپون الیه » فهم یحتقد ون أن للخير عاقبة طيبة »وللشر مصیرا سیشسسا 


يتمان فى تلك الحياة الأخرى » ولذ لك کان لابد - نی الفكرة الزراد شتيسسة ‏ 


أن يبحث الموتى للحساب الذى يتوقف عليه صد ور الحکم لتقریر مصاگرهم * فالرجل 





اتا الملل والشحل ج ۱ ص۲۳۷ ماافدل 


اسدابحه بنتعاتية 


ل وهو 


croton و‎ 


ف الال الیل ج ١‏ اص ع7 د 


۵ وه - ۹۷۵ ۱م۰ ۱ 
س عند الایرائینن - اله الخیر مخالق الکون محافظه من الفساد السذی 


یحاوله اله الشر " آهرمان "۰ 
ال قصة الحضارة لول دیوانتج ۲ص ۳ ۰ 


۹ 
الصالح هوالمذى سرف يغوز بالسعادة الأبدية » والرجل الفاجر هوالسذى 
سیف یشتی الشقا* السرمدی الذی لاینتبی ۰ 

يقول صاحب قصة الحضارة أيضا : 

* موحد ثنا الزراد شتيون الصالحون بان العالم يقترب من نبايته المحتومة» 
وذلك بأن مولد زراد شت کان بد ايسة الحقبة الحالية التی طوپا ثلائة آلاف 
نة ود أن يخرج من صلبه فی فترات مختلفة ثلاشة من النبیین ینشسسسرون 
تعاليمه فى أطراف الحالم يحل ين الحساب الأخير › وتقوم مملكة " آهورامزد! ” 


يبلك " آهرمان " هو وجمیع‌قوی الشر هلاکا لا قيام لبا بعده ٠‏ ووش لذ 





1 


تبدأ الأراح الطيبة جميعها حياة جديدة فى عالم خال من الشرم والظسلام 
والآلام ؛ فیبعث المیی شعو الحياة الی الاجسام . چترده فیها الانفشس‌ساس 
مخلو الحالم الماد ی کلسه الی آبد الد هر من الشيخوخة والموت والفسسساد 
والاتحلال ۰" (۱) 

وهذ | ید ل علی عمق الحقید ة الزراد شتية فی البعث والحساب والحیسساة 
بعد الموت ين هذا العالم الذى لا يزال الخیر والشر یتصارعان فیه متخالبان » 
لابد أن ينتهى حتما »ومنتصر حينئذ الخيرعلى الشر »ههلك ”أهرمان” 
اله الشر »وجميح قوى الشر هلاکا لاقيامة بعده ۰ فپذا هوالذی‌کان رجسسسال 
الدین الزراد شتی يعد ون به أتباعهم اذ قالطا : 

” ان آخر فصل من هذه المسرحية ” مسرحية الحياة ” سيكون خاتئة 
شیر تنل العادى: + ذلك اناق "الغو ستفلت لقي محر وکین مها 
الفنا* بعد أن يمر العالم بأربعة عهود طول كل منها ثلائة آلافعام يسيطر عليه فيا 
على التوالى ” أهوامزدا ” و ” أهرمان ” وومتذ ینتصر الحسق فی کل مکسسان ؛ 
وينعدم الشر فلا يكون له من بعد وجود » ثم ينضم الصالحون الى ” أهوامزدا ” فى 


الجنة »مسقط الخبیکون فی هوة من الظلمة فی خارجها »وطحمون نیپا ید الد هر 
سما تعاها » ۳ (۲) 





اب قصة الحضارة ج ۲ ص ۲۳۵ 
آ- ول دیوائت تفس المصدر پالجز* ص۳۰) 


ان هذا الكلام ااذی ود به رجال الدین الزراد شتی اتباعهم یگکد 
مد ی عمق الایمان الزراد شتی بالجنسة التی سوف يسكنها الصالحون فى سعسادة 


آبديسة » بالنار التی یدخلبا الخبیشسون فى شقاء دائم٠‏ 


امن الاب سیر الزیعر فی: آلدیانه الا هیده < 





کان الزراد شتیون یحتقد ون آن الروح وجد ت فی ماض لاحد له » وستل ‏ ل 
باقية الى غير نهاية )١(‏ فالانسان اذا مات تظل روحسه لاشة آیام وشسسلاث 
ليال معلقة الى جانب‌الجسم » وهی اما منعمة بنعيم چسمپا »واما معذ بسسسة 
بعذابه ۰ وی فجر اليوم الرابح تہب عليہا ريح معطرة وذلك اذاكان 
الميت خيرا » ونتنة اذا كان شريرا » نتحملپا هذه الریح الی مضح‌یلتقی 
فيه اما بفتاة جميلسة حسنا* » واما بحجسوز شمطا* مفزعة ,2 وليستتلك 
الفتاة الجميلة فتاة حقيقيسة »ولاتلك الحجسوز المفزصة عجوزا حقيقية »واتمسا 
هی صوة آعمال المیت » وهی ضميره الذى يقوده الى حيث معبر الحسسساب 


والحكم الأخسير * 


ولی باب هذا المعبر ثلاشة قضاة »بینهم " میتهرا " وهناك مسسيزان 
توضع فی احد ی کفتیه حسنات‌المیت » وفی الأخری سیثاته ؛ ونا على صحسود 
احد الكفتين أوهبوطها یصدر الحکم علی مسیر هذا العیت ۰ وی اثر انتا 
الوزن » وصد ور الحكم يثّير المحاسب بالمرور فوق هذا المعبر المنصوبا و الصسراط 
الممتد فیق الجحیم الذی یتسم أمام الأخيار » مضيق أمام الأشسوار 

ومولا* الأخیرون یہوون فى جحسیم ظلم ظلاما کثیفا » فیتزاحمون فیه کأنیسسسم 
کا ن اتر ن عة هان وة ذلك فل اخ متو يقرف فط 


هذا الزحام بوحد ة قاسية هزلة ممضة٠‏ أما الأخيار فيذ هبون الى النو حيسسث 





3-0 تاريخ الحالم »ثشره السیرجون ا۰ هامرتن » ترجمة ادا ره الفرجهة یس وزرا 
المعارف الحموية بمصر جح ٠١‏ ص55 6۵ ۰ 


۳ 


يستقبلهم " آهورامزد! " بحد آن یمرو فی وسط الحمل الصالح والقول الخسیر 
والفكرة الطيبة »© وهناك يستمتعون فى كنف " آهورامزد! * بالسعسسادة 


وهذا كله خاص بمن ثقلت موازينه أوخفت ٠‏ أما من استوت حسناتهيم 
وسیئاتیم » فپم یوضحون فی مکان فسیح بین السما؟ والارض » يقاسون فيسسسه 
ألم الحر والبرد » محسون بجمیح‌التخیرات الجوسة ؛ وظلین ینتظرون نی سل 
ورهبة الحكم الأخير على مصيرهم الذی یظل مظلما ماد امیا فی هذ! العکان ۰ 

وأشهر أهل هذا الموضع هو ” كيريزاشبا ” الذى قتل وشا ري 
فحسب له ذلك حسنة » ثم دنس النار المقدسة فحسبت عليه سيئة ساي سة 
ف اا ل ین انل نے + 


ج نظرة وتحليل : 





نلاحظ من ططيات هذه الا قوال أن ما جاء فى الديانة الزك شتية من 
الم الا“أخرية كالبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والثار يبدو كما 
لوكان شبيها بما جاء فى الاسلام من هذه الأمور ٠‏ 

ولکن هل یبکن آن نقول بأن المقصود من هذه الأمم ل بالنسبة ليذه 
الديانة - هونفس مقصود الاسلام منبا ؟ آوبحبارة آخری هل یتفق الاسسسسلام 
والزراد شتيسة فی حقيقة واحسد ة تکسون علیپا هذه الامسور ؟ ۰ 

قبل اجابة هذا السؤال » لابد لنا من التحرف آولا علی أی مصدر صدرت‌مشسه 
هذه الا فکار والتصورات التی پید و فیبا نوع‌من الملامح الحقيقيسة» لیتبسسین 
لنا بذلك مدى صحتها أونسادها اذا قلنا أنها صحيحة أوباطلة٠‏ 





() انظضر مشاهد التيامة فى القرآن ص ۲۱-۲۰ ۰ 


9 رب 


ود قیل آأن " زرادشت " میّسس هذه الديانة کان نبیا رسولا تلقی تحالیسه 
مپاشرة من الله تحالی » حیث‌انه قد کلمسه ريه مشافهة من غير واسطة » فساذا 
صح هذا القول » فليس لنا حسق فی الاعتراض علی حقيقة تك الامور الموجودة 
فى هذ هالديانة » فهی نفس‌الا مو التى جات بها الأنبيا* والرسل علیهم الصسلاة 
والسلام وحيا من عند الله تعالى ٠‏ اذ لا يعقل أن يختلفوا فى أخبار الآخسسرة 


لكنهم مبعوين من الله تحالی * 


غير أننا لا نملك دلیلا صحیحا یثبت صحسة. القیل بنبوة * زراد شت "کسا 
أن عدم ثبوت هذه النبوة له » لا ينفى صحسة تلك الأفكار والتصورات التى نجد ها 
فى هذه الديانة » اذ يمكن أن يكون هذاالرجل قد استقاها من ببقايا النبسوة 
التى لم تخل منها أمة من الأمم * )١(‏ ذلك لأنه ليس من مقد ور الانسان 0 ل 
بطبيعة الحال ‏ أن يبتكر أمرا من الأمور الغيبيسة »مهما أوتى بقة الادراك › 
اريه ون حبر السا قال الى ؟ قل لا بحلم من فی السمیات والا رض‌الخیب 
الا الله ۰ (۲) تال سبحانه : ” وده مفاتيح الغيب لا بعلم سا 
الا هو ۰" (۳) 

وحن انما عرثنا بعضا من هذه الا مور الاخروسة بطریق الیسی ؛ ثلولاه لا 
كان نی وسعنا آن تتصل بمجرد عقولنا چدارکنا الی محرفة شیسی *مشها * 

وخلاصة القول أن هذه الأمور التى نجدها فى الديانة الزراد شتية کالبصسث 
والحساب والجزا* والجنة والنار » هى التى نجدها .نحن السلمين فی دینتسا 
بغض النظر عن تفاصيلها التى بينها القرآن الكريم والسنة المطبرة على لسسسسسان 
خاتم الأنبيا” والرسل عليهم الصلاة والسلام *٠‏ وما اذا رجعنا الى هذه التفاصيل 
فسف نجد بين الديانتين فجرة واسحة تجعل احداهما فی راد »والاخسسسری 
فى واد آخر ٠‏ 
() انظر ص۲۹ من هذا البحسثء 


0 سوة النمل آيسة 15 
6 سوة الأنحام آية 5ه 


كا 0 


ولا يفوتنى أن الفنتنظر القارى” الى أتنا لائقصد بهذا الكلام الميل ال 
الاعتراف بصحة هذه الديانة کونپا من عند الله تعالى ٠‏ كلا : اذ ليس 
لنا دليل قاطح علی ذلك » وانما قلناه بنا* علی ما رأأیناه من التحلیل الذی ذکرناه 
نحم » يقول بعض الباحثين أن هذه الديانة كانتديانة توحيد قبل أن یط 
علیبا زیخ چحریف » لآن " زرادشت " کان ید عو الناس‌الی عبادة اله واحسسد 


. )0 
وهو ” اهورامزدا " وترك عباد ة الالپة المتحددة التی كان الايرانيون يحبد وتہاء 


ونحن تقول بخلاف ذلك » لآن هذه الديانة » وان کانت‌تدعو الی عباد ة السه 
واحسد غير أنها تون بوجود خالقین » خالق الخیر هو " آهورامودا " وخالسق 
الشر وهو " أهرمان ” رهما لا یزالان فی میدان الصراع حتى تہاية اا 
الحالم i‏ ۳ النصر لاله الخسير على اله الشر ٠‏ 


قال زراد شت ردا على سؤال وجه اليه : 

" لقد بدا " اهورامزدا " رو الخیر ؛ بخلق آریاح طيية تشسچم مسج 
طبيعته يستعين ببها فى مقاتلة روح الشسر " آهرمان  "‏ ولم " آهربان " بذ لك 
فخلق أرواحا شزيرة من جنسه ليقام بها الأرواح الخيرة » ثم خلق ” أهورامزدا ” 
” التجى والدواكب » وانتهى من خلق الأرض * هندما انتبى من ذلك جعستل 
الأرض حاجزا بيئه وين اهران وأعوانه 6 ولكن أهرمان شق الأرض بأحدث 
فيها فجية جمع بداخلها آعوانه الشریرین » ثم صارت مید انا افراع ن 
القیتین ۰" (۲) 

وهذا النص صریح فى أن هناك خالقین ینصب كل متهما للآخر العسداء 
فلا یتخالبان الا بحد نپاية هذا الحالم » فحینثذ یقذف بالحق علی الباطسسل 


فید مخه فاذا هو زاهسق »فلاهوامزد! الخلبة ولاهرمان الپزيمةه 


() انظر قصة الدیانات لسلیمان مظپر ص ۳۱۰۰۳۰۹ ؛ فجر الاسلام لأحمد 
أمين ص ۱۰۳ ؛ الطبعة السایسسحة »ىکتبة النهضة الصرية سنة ۰,۱۹۹ 


(0) سلیمان مظپر نفس المصدر ص۳۰۰ 


0 


ادن فو القن يقد كل ها رة الاد ة ياد ر ال وة 
هو لا الديانة الزراد شتية بنص كلام صاحبها ومو سسپا "زراد شت " 
وهو آساس عقید تا الذی یقوم علیه دعائمبا وتنبنی علیسه تصوراتها فى الخلق * 
کل هذا متاف- بلا شك لما قیل آنپا کانت‌ديانة توحید ؛ وهو عسین 
الشرك الذى حاربته الأديان السماهة » ذلك لأن حقيقة التوحيد اة 
أن تتوفر فيبها ثلاضة أشياء* : 
أولا : الاترار بأن الله هوالرب المنفرد بالخلق والابداع والرزق والتدبیر ۰ 
الثانى : الاعتقاد يتفرد الله تعالى بالحعبادة كلها » 
الثالث: الاعتقاد بائفراد الرب جل هلا بصفات الكمال بأسما“ ه الحسنى التسسسى 
ذكرها القرآن الكريم والسنة المطهرة * )١(‏ 





() انظر کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ص ۱٤‏ ۲۷ط ۳ 


وشرح الحقيد ة الطحاية ص٤٠‏ ط ۰۳ 


نم منم مهم مممصممند 


الجنة والنار فی الأدیان السما وية السابقة للاسسلام 
عيبب ب ج س 





الفصل الأول : الجنة والنار فى الديانة اليبيدية 


الفسل الثائى : الجنة والنار نی الديانسة السيحية 





الاب الثانییی 


الجنة والنار فی الا ادیان السما وسة السابقة للاسسلام 


قد جاگت الشرائم السماوة تقرر ۳ هناك عالما آخسر غير هذا العالسم 
المشپود » یأن نی ذ لك العالم حياة تخالف هذه الحياة الدنیا » فبناك داران 
ر اليهما الأخيار والأشرار » وتسمى دار الاخیار پالجنة » ودار الأشسرار 
بالنار ٠‏ 

والناس بعد الموت يحيوئ ميعثون ليجرى عليهم الحساب الالبى الدقيسق 
الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها »فأما من ثقلت موازيئهم فأرلفك 
هم فى عيشة راضيسة فى تلك الجنسة يتمتحون فيها بكل أنؤاعالتعيم الحسي 
والروحسى »2 بأما من خفت موازيئهم فنهم فى عيشة ضيقة فى تلك النببار» 
يقاسون فيا كل أشكال العذاب الحسی والروحسی کذ لك ۰ 


ولم يكن نبى أو رسول من أنبياء الله تحالی ورسلسه عليہم السلام الا وقد 
دعا قومه أوأمته الى الايمان باليوم الأ خسر وا یصاحبسه من الیعث والحسساب 
والجزا* والجنة والنار ۰ قال تحالی :" کان الثاس‌أمة واحدة فبحث‌اللسسه 
التبیشین, کون توت رین 14۱۱۲۳۸ وال سبحاية* + * هنا ترسل القرملين الا من 
ونذرین ۰" (۲) 

رلکن الیہود «النصارى بعد موسى ويسى عليبما السلام قد حرفوا كتبيم 
ودلا نصصها بما ليس مشها » فأصبحست محالم الحسق أمامهم مطموسة وأبسواب 
البداية مغلقة » فلم يعو وا يجد ون عقيدة صافيسة لليوىم الآخر » وهف سى 
من أهم العقيدة الدينية بعد التوحيد ٠‏ ول ذلك فقد ظلت هذهالعقيدة 
فی آفکارهم مضطرية حتی آدت‌ببحضیم الی انكارها أشد الانكار بحيث لايفكرون 


() سورة البقرة آيسة ۲۱۲ 
0 سوةالانعام آيسة ۸ » وسورة الكبف آية 1ه 


ند 9۷ے 
فى حياة بعد هذ هالحياة الدنیا وا بینون بجنة ولا نار ٠‏ واليك بيان ذلك 


على وجه التفصيل باذن الله تعالى * 


الفسل الأول 





الجنة والنار فى الديائة اليبودية 





أ التوراة والیوم الآخر : 
وما لاشك فيه أن التوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام قبل أن تسهسا 
يد التحريف «التبديل كانت تقرر الايمان باليوم الآخسر وبا فيه من البحیث 
والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار »ولکن الیبود بكفرهم وجحد هسم 
لتلك. الحقائق الثابتة بالوحسى الالبى أعرضرا عنبا فحرفیا نصوص‌التوراة ود لوصا 
_ بما یوافق رنباتیم وأهواشهم » فأصبحست فكرة الدین الیبود ی بعد موی 
عليه السلام تتحصر على الحياة الدنیا التی لاتحرف الا المادة٠‏ 
ذ لك ف الو يغد مون علیه الان لا يكي ةة الى الا تدر 
وا يستتبعسه من الأحوال الأخرهة من البعث والجسزاء والجنة والتسسار » 
نکانیا یستقد ون آن الثواب للاعمال الخيرة یلقاه صاحبها فی هذه الحیسسسساة 
الد نیا رکذ لك الحقاب للاعمال الشرپرة* 
رالتراة التى بأيد ى اليہود الان قد خلت‌من فکرة الیو الآخر » نالحياة 
الدنيا هی عالم الانسان ولیس_ هناك عالم آخسر یأتی بعده ۰ نعم قد ذکسرت 
الجنة التى سكنها آدم وحوا* نی سفر التکین »2 ولكن لميذكر فى هسذا 
السفر أن هذه الجنة هى دار الثواب فى الآخرة )١(٠‏ 
بقل ارتو هارتسبارغ ؛ 
” ان الكتاب المقدس تضسه يعد الحياة الد تيا وحد ها هى عالم الانسسسان » 


وليس هناك اعتقاد بعد ذلك فى بعث وجنة نار ۰" (۲) 





۳( انظر سفر التکین » الاصحاح الثانی 
0 مقارنة الأديان للدکتور آحمد شلبی ج ۱ ص۸ ۱۹ 


عن 6 

وقالت‌د اثرة معارف لاروس : 

7 اما اشر یھن الا فن عاتبا مادننن ۶هظیر ا ت له یکن لديم کسر 
عن الجنة مقرالأًبرار والصالحين » نكانرا يظئون أن الكافأة على الأعمال الطيبة 
تحصل قى هذه الحياة الد نيا » وكاتوا لا يعرفون عقيدة خلود الروح حتى اتهسم 
کانوا یقطلون بحدم وجود شيى* فى الجسد يخلد بعد ففاته حتى انم 
خاطبرا ریپم قالین : " المیتی لا یقرمون بحمدك فاستبق حياتنا لتستبقى مسسن 
يحبدك ۲۰ (۱) 

موقيل ول ديوانتنى كاتبه ( قصة الحضارة ) : 

" ود قامت هذه المشكلة بسبب اهتمام العبرائيين بأمير هذه الدئييا » 
ذلك أنه لما كانت الجنة لاوجود لها نی الديانة اليبوديسة القديمة (۲) فقسد 
کان من الوانچسب المحعم آن تتال اد فضيلة ثوابپا فی هذا العالم » والا لم يكن 
لپا ثراب علی الاطلاق ۳۰ (۳) ۰ 


ولکن نی الحصور الاخيرة بعد عودة اسرائیل الی فلسطین حيث سمح لهم 
بذلك یرس (ملك الفرس ) بعد سئتين من احتلال الفرس على بابل وملكشسى 
الیپود » ظپرت آفکار فی الديانة اليپودية تقول بالقيامة والحياة بعد السوت» 
من هناك ثوابا للأخیار مقابا للاشرار ۰ وهذهالأفكار اذن قد حدثت فى عقيدة 
الد يانة اليپودية المحرسة طرأت علیپا » پلیست آصلا فیپا* 

وقد وردت‌فی سفر دانیال اشارة الى ذلك فقال : 

" فی ذلك الوقت‌یقوم میخائیل الرئیس الحظیم القائم لبنی شحبك ميكون 
زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة الى ذلك الوقت » رفی ذلك الوقت ینجی شحبسك 
كل من وجسد كتها فى السفر © كثيرون من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظون 


(۱) د اعرة معارف القرن العشرين لمحمد فرید وجد ی ج r‏ 


طحل المراد من قوله " فی الديانة اليپودية القديمة " بعد أن دخل فيبا 


سس موسي 
(0) قصة الحضارة لول دیورانتج ۲ ص ۲۹۱ - ترجمة محمد بدران ط ۲ سئة 1١9311‏ 


ے 0۹ ے 


بعضهم للحياة الأبدية »وعضهم للعار والرذل الأبدى ؛ وضل* العقلا*كضياء 
الجلد والذین جعلو الکثیرین آبرارا كالكواكب الى الدهر والأبد 9 

نعم » فى هذا النص اشارة الى يمم كي القيامة ؛ غير أنه ليس هفاك ما يجسسسزم 
بأن المقصود بها هويهوم القيامة الذى تعنيه الأذيان السماية ؛ وين الميكن 
أن يكون ذلك حديثا عن يم من أيام الدنيا » وتنب من تنبؤات اليبود فى مستقبسل 
الأيام ۰ (۲) 


وورد ایضا نی سفر آشعیاء آئه سیأتی یی يد مر فيسه الله تعالى الأرركما 
يدمر سكانها ويعاقبهم معاقبة شديدة » فيقول : 

* ها ان الرب يخربالأرض مخليها وقلب وجهها وبدد سكانها ٠٠٠‏ فلذلك 
أكلت اللحنة الأرض ووب الساكئون فيها واحقرق سكان الأرض فبقى نفر قليل ٠‏ ” 60 

ومن هذا النص يبد وأن هذا التدمير لا يعنى افناء الأرض واهلاكها كليا بد ليسل 
٠‏ أن من يين المعاقيين أناس قد صاحبتیم الحنايسة الالهيسة وجتیم من ذلسساه 
الس ا 5 :وميم يكو نآ قان ةا 5 ا تا اقا مه 
والأحوال التی یکون علیپا الناس » لاتدل دلالة واضححة على أن تكون هذه 


القيامة هی الیوم الاخسر الذ ی یجمح الله فیه جمیح‌الخلائق للحساب والجزا** 


ب الفرق الیبود يسة المنكرة للين الاخر 4 





رغم أن فى بعض نضص التوراة تلميحات الى القيامة فان هناك بعض الفسرق 
اليبودية التى مازالتمتسكة بفكرة آبائهم الذين كائوا ينكرون البعث واليسسم 
الاخر انکارا باتا ۰ ون تلك الفرق ٠:‏ ۱ 0 
(- الصد وقیون - وهم فرقة من اليود التى لاتؤمن باليس الآخر . والبعث والجزا*»' 


وهى تحتقد أن اثابة المحسنين معاقية العصاة انما تحصلان فى هذه الحياة 





(0 دائيال : الاصحاح الثائى عشر ٠‏ 
0 انظر. مشاهد القيامة فى القرآن ص77 
(0 آشعیا؛ : الاصحاح الرایح والحشرون ‏ 


جد وات 


الدنيا فالحمل الصالح ينتج الخير والبركة لصاحيه » والحمل السيى “يسبب 
لصاحبه الأزيات والمتاعب والمشاكل فى حياته الدنيهة:٠ )١(‏ 

۲ الفريسيون : وهذه الفرقة تنکر کذ لك الیوم الآخر کالفرقة الاولی »وهی 
تعتقد بنشر الموتى من الصالحين ليشتركرا السیح نی ملکه عندما یأحسی 
فى آخسر الزمان لينقذ الناس من ضلالهم »ودخلهم فى ديانة ميمسى 
علي هالسلام ۰ (۲) 

۳ الد وستانيسة : وهی فرقسة من فرق السامرة اليهردية التى تين بنبسوة 

0 موسى وهارون ووسع بن نون عليهم السلام » ولكنها تتكر أن يكون يعد هم 
فى :سم فى لاجد (۳): ۶ شمه الفرشته آن اتقان. بازعه ب انشا 
یتمان فی الحياة الد نیا ٠ )1( ٠‏ 
وهذ ه الفرق الثلاث من الفرق اليپودية الشپیرة حمثل الديانة الیبود یة 

فى جانب‌اتكار ما هومن لب العقيدة الدينية الصحيحة الذى جا به 

الأنبيا* والمرسلون » وهو الايمان باليوم الآخر ٠‏ رهذا الانكار أصل فى الديانة 
اليبيدية المحرفة يتداوله اليبد فى العصور الطويلة » يأن فكرة الحيساة 
الأخرى بعد الموت وبا فيبا من الثواب والحقاب انما هى مما أحد ثوه فیا متأخرا 
الا أن هذا الاعتقاد الطارى؟ يحتمل أن تكون تلك الحياة هى الحياة الآخسسرة 

التى يعنيها الاسلام أونها من أنواع الحياة الد نيا كما سبق الكلام على ذلك ٠‏ 

ج نظرة تحليل : 

نعود الی الاعتقاد الیپدی المحرف القائل بعدم وجدد اليى الاخسر 
الذی لایزال بعض الفرق اليبودية تتمسك به‌حتی الآن » فتقول :أن هذا 
الاعتقاد بالنسبة الى أصل التعاليم الدينية الذى جاء به موسى عليه السلام وحيا مسن 
عند الله تحالی کان طارکا على الديانة اليبودية استحدثه فيها اليبد بعد نبيهم 
موسى عليه السلام » واستبد لوا به ما كان ثابتا فييها من الاعتقاد باليى الآخر ومايرافقه 
من البحث والحساب والجزا* والجنة والنار * 
(١)انظر‏ الأسفار المقدسة ص 1ه () نفس المصد رص 16 
() لميعين فى التوراة من هذا النبى الذى ياتى بعد موس وهارون هوسدين نون * 
() الملل والتحل لمحمد عبد الکریم الشپرستائی ج ۱ ص۲۱۸ 


۱۳ 


وهذا من الاأدية الوراضحة على أن التوراة التى بأيدى اليبسيد 
الآن قد دخل فيها التحريف والتبديل ٠‏ 

واذا كان هذا هوشأن التوراة القى هى مرجع الیبود فی الساعل 
الدينية والد نيية » فان ذ لك مما يجعل طالب الحق يفقد تقتسسه 
بها عرض عنها فلا یلتفت الی نصوسها کأدلسة یحتمد علیها نی اثبسات 
الحقائي ولا سیم الأحسوال السمحيسة التی لا یکن آن یتصل السی 
د - مظاهر التحریف والتبدیل نی التوراة : 

ولکی نزید وضوحا لما آلت‌الیه التوراة من الانحراف والاضطراب رالتبد يل 
تأتی بیحض تصوصآسفا رها حتى نكون على علم تام بذ لك ٠‏ جسا" فسسی 

* فی سثة آیام ستح الرب السما* والارش یی الیوم السایم استسراح 
وتنفس ٠‏ ” (۱) 

وورد فی سفر صمويل الثانی : 

* مسط الملاك يدهعلى أورشليم ليبلكبا يندم الربعن السسسر 
وقال للملاك المپلك الشحب کفی ۰ * (۲) 


() صمویل الثانی » الاصحاح الراپح والحشرون* ‏ 


E 

ونی سفر ركريا : 

" أسکتوا یأکل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ ی نو 

وهذه النصص تصر الرب الاله بصور تأباها العقول السليمسسة 
وتشمئز منها النفوس النيرة اذ أن هذه الصفات تتنافسى مح مظمة الله 
تعالى وجلاله وقد سيته* 

فالتص الا "ول یصف الله عسز وجل پاحتیاجه الی الراحة يعد 
عمل عمله »رالتص‌الثانی یصف الله تعالى بأنه يندم على فعل فعلسسه 
هقر بخطفسه #قهو يفعل الفحل ثم ما يلبث أن يدرك أنه سبحائسه 
أخطأ فيه فیندم علیه یرجم عنه۰ والتص الثالث‌یصور الرب‌الاله بأنسسه 
ينام مستيقظ » كل هذه الصفات التى جاءت بها أسفار العهد القديسم 
وتنسبها لله تعالى تدل على أن الترراة التى بأيد ى اليود الآن قد 
أصبحست محرضة واستيد لت بعض نصومپا بأشیا* اخترمپا آاس‌سن 
أحط الناس عقولا وتفكيرا فى ادراك حقائق الصفات‌التی تجسسس‌وز 
على الله تبارك وتعالى ؛ فبل يتصور ان الخالق القادر الذى لايعجسزه 
شی * یمکن آن یلحسقه تعب وشقسة من عمله الذى عمل ؟ وهل يقبل 
الحقل أن يطرأ على أحكم الحاكمين الخطأ ثم يندم على فعلته الى 
أدرك أنه قد أخطأ فيها ؟ وهل يجرز لله تعالى الذى لا تأخسذة 


سنة ولا نوم أن ينام ثم یستیقظ کما یستیقظ الانسان ۰۴ 





() ریا الاصحاح الثانی ۰ 


حم ۹۳ لت 


كلا 1 أن هذهالصفات التى تسبتالى الله تعالى لا يجوزعقلا أن 
يقصف بها ربالسموات والأرض » اذ لوجازتتلك على الله تعالی لما 
يصمح أن يكون الها قادرا عليما يتصف بكل صفات الكمال ٠‏ وهذا شيسسى * 
واضح لايحتاج الی جدال ۰ | 

ومن مظا هر انحرافها أنها تحتمد على التفرقة الحنصرية »ذلك 
انبا تجعل اليبد الشعب المختار الذى اصطفاه الله من سار 
الأمم »بل هوأفضل من الملائكة عند الله » بينما الشعوب الا خسرى 
تنظر الیپا نظرة الانسان الجبار المتخطرس الذی یحسب‌فره عجسد | 
رھ محل بيه ها يفا بل ای انیو و برا س ذلتك 
أن النطفة التى خلقت‌منها بقيسة الشحوب غير الیبود ائما هی تطفسة 
من ال لار مین ال کاب و قم 
والفرق بين درجسة الانسان والحییان کالفرق بین الیبود ای 
الشنعوب » للا قرابسة بين اليبد وين الأمم الأخرى الخارجة عسسسن 
الدين اليبودى )0(١٠‏ 

ذالاسرائيليون محرم عليهم أن يقتل بحضهم بحضا »© وأن يخرج بعضهم 
بنجمنا مايا رهم علق ڪن أ اح اليل اب فر الت 
الأخرى وخاصة شعبكنعان › وواجبعليهم بعد انتصارهم ملسسسى 
بلد ما آن یضربط رتاب جصع‌رجالبا البالخین بحد الشف فلا يعسي 





() أنظر قصة الدیانات ص ۰۳۷۱ 


عه أل ابت 


مافیسه من مال وقار وتاع آوینهبوه نهیا ۰ () 

وجا* فى سفسر التثنيسة مانصه : 

" حسین تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها الى الصلح فان أجابتك 
الى الصلح وفتحست لك فكل الشعب الموجد فيها يكون لك للتسخسير 
وستمبد لك » يان لم تسالمك بل عملت‌نحك حریا فحاصرها »یاذادفحها 
الرب الهك الى يدك فاضرب جميعذكرها الف »وأما ی 
والأطفال والبهاءم كل مافى المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنشسك 
وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب البك ”٠‏ (؟) 


وين ذ لك أيضا أنه ماكان يجوز للاسرائيلى أن يتعاط يالريا مسح 
أخيسه الاسرائيلى » على حسين أن غير الاسرائيلى یجسوز آن یتحاسل 
معه الاسرائیلی بأیشم آنواع الریا الفاحسش ۰ یقول سفر التثنيسة « 

" لاتقرضآخات بربا »ربا فضة آوربا طعام آوربا شی* مسا 
ما یقرش بریاً ۰ للاجتبی تقرش ينا > ركن لاخيك لاتفرض پرسسستا 
لكى يبارك الرب‌البيك فی کل ما تمتد اليه يدك فى الأرض الت ى 
أنت‌داخل اليا لتمتلكها ۰" (۳) 

ون آپشع الانحرافات التی آحدشبا الیپود نی التوراة ما نسبسوه 
0 ورسله هم والسلام من آفحسش التصرفسات 
() آنظر الاسفار المقدسة ص۳۱ 


(0) سفر التثتيسة ؛ الاصحاح الحشرون * 
(6 سفر التثئية » الاصحاح الثالث والحشرون ۰ 


10ت 


شرب خمرا فسکر حتى تحری بد ون وعی منه » ثم ستره ابتاه سام ویاشسسث 
بعد آن آخیرهما آخوهما الصخیر حام » وحد آن آفاق من سکره وصسرف 
ما فعله به ابنه الصغير حیث آنه رآه عریانا »لحنهه 

" وابتدأ توح یکین فلاحا وفرس کرما وشرب من الخمر فسکر وتحسری 
داخل خباشه فأیصر حام أپوکنحان عورة آبیسه رأخبر آخوه خارجا فأخسفذ 
سام وافث الردا* وضحاه علی آکتافپما وشیا الی الوا* وسترا عصسوة 
آبیپما ووچپاهما الی الورا* فلم یبصرا عورة بیبما »فلما استیقظ نسسسوح 
من خمره علم ما فحل په ابنه السخیر فقال ملحون کنحان عبد العبید یکسون 
لاخوته ۰ وال مهازك الوب اله سام وطلیکن کنحان عبد الهم » لیفتح اللسه 


ليافث فيسكن فى مساكن سام وليكن کنحان عبد الهم* " (۱) 


وهناك اكثر من ذلك مما يشهد بأن توراة اليبد الآن قد دخغل 
فيها التحريف »© ود لتبعض نصوصها مما يضح حيلولسة امام الناس 
دون أن يحتمد وا عليها أو يتسكوا بها * ولذلك نقد نص عليب سم 
القرآن الكريم ما صنعت أيديهم بتوراتهم من التحريف «التبديل اذ يقول 
غارك: وماك © " فما تقضهم میثاقبم لحناهم وجملنا ظومم تاسیسة 
يحرفون الكلم عن مواضصه وسوا حظا معا ذکرا پسه ۲(۳) وال تعالی : 
" فول للذین یکتبون الکتاب بأیدیپم ثم يقولون هذا من عند الله 


۳( 
لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لبهم مما كتب تأيديهم ويل لهم مما یکسبون ۰ " 





() سفر التكين » الاصحاح التاسح 
(0) سور المائدة ايسة ۱۳ 
() سورة البقرة آية ۷۹ 


|۳۳ 


ه ‏ صفة الجنسة والنار فى التلميد : 





نحم » قد ورد فى التلمود ذكر للجنة والنار » ولكن فى صورة لاتتفسق 
مع الصورة التى يحكيها لنا القرآن عن الجنة والنار » حيثانها أقسسسرب 
الى الخيال منها الى حقائق الحقيدة » وهكذا شأن الأساطير التسسى 
لاسند لها من الوحى الالهى ٠‏ ۵ 

فالجنة فى التلمود تسی جنسة عدن السماية » وساحتپسا 
تبلغ احدى القارات الأرضية © فهى محضوة فی الضما* الرايعة » سا 
بابان يحفظبما ستمائة ألف ملك » لايدخلبا الا اليب »اذا جا تيم 
الروح الطيبة ألبسوها تاجسين ورقصوا ونوا لبا قائلین : " كل خسبزك 
وتمتع " ۰ ثم يوصلونہا الى جپة تجری فيها أربعة آنپار من لبسسن 
وسل وخسر وا" » وی تلك الجنة اتبا شجرة يمتظل تحتيسا 
ستمائة آلف ملك یخنون وترنمون بحمد الله تقدیسه » فی وسط هذه 
الأشجار تقوم شجرة الحياة التی تظل الجنة کلبا وافیپا ۰ (۱) 

هل تلك الجنسة یأکلون من لحسوم الحسوت العطلح وطیر کیسسسير 
أن سين فكي انيم جر فیبپا من نبیذ محتق عصره الله فسسسی 
اليى الثانى من الأيام التى خلق فيها العالم* وهذه الجنة خاصة 
لليهود » فليس لغير الیپود الحسق نی الدخول فیها * (۲) 

آما الثار شپی انما خلقت لغیر الیپود من السلمین والمسیحیین » وا لشعوب 





)0 انظر داثرة محارف القرن السعشرين ج ۲ ص ۱۹۲ 
(0) راجسم الاسفار المقد سة ص ۲ 


لهات 
الأخرى من غير اليبدد )١( ٠‏ 
ولعل القائلين بذلك هم فرقة من الفرق اليهودية التى يشير اليببا 
القرآن ورد علییا فی زعمبا بخصوصية الجنة لبا » اذ یقول تبارك وتحالی : 
” رقالوا لن يدخل الجنة الا من کان هید ا آوتصاری (آی الست 
بان الخ ٠‏ لن بحل اف او س کان نیوا توالت 
بعض الفرق النصرانية ءلن يدخل الجنة الا من كان نصرانيا ) (۲) تلك 
آماتیبم » قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين » بلى من أسلم وجبله 
لله ومومحسن ثله آجسره عند ره ولا خوف علیسیم ولاهم یحزنون ۰" (۳) 
و ج ادي التوراة : 
راما جنة آدمالتى ورد ذكرها فی سفر التکین () فلیست هی 
الجنة التى أعد ها الله تحالى للمئينين یوم القيامة » TT‏ 
فى الأرضمازالت محروصسة الآن منذ أن أخرج منها آدم وزوجته عليبيسا 
السلام لأن لايدخلها أحد فيأكل من شجرتى الحياة والمعرفسة 
فيكون مثل الالهء 
ذلك لأن هذه القصة من أقدم القصص الاسرائيلية القى دئت 
فى أحد أسفار التوراة القديمة » والتى كان اليهود حتى الآن يرجعسون 
الیپا فی سائلهم الدينيسة » وهوسفر التكهن »اذ لوأن هذه الجنسسسة 
هی چنة الخلد التی يدخلها الصالحون يم القيامة لتعارض معما ثبسستأن 
اليب بعد موسى عليه السلام كانوا ينكرون اليمم الآخر الذى فيه الجنة بالنار ٠‏ 





٠ راجع نفس المصدر ونفس الصفحة‎ )١( 
۳۵ راجع نفس المصدد ص‎ (0 

(0 سوة البقرة ليسة ۱۱۲-۱۱۱ 

() أنظر سفر التکین الاصحاح التانی ۰ 


18 هه 
الفصسل الثانى 


الجنشة والتار نی الدیانسسة‌السيحيسسة 





النصاری فی قضيسة الجنة والنار ثلاث‌طیاعف : طائفة آثبتت‌الجنسة 
والنار الحسیتین » وطائفة تقیل بأن الجنسة والنار روحانیتان »وطائفة 
ائبتت العد وفت‌العید (۱) » واليك بیان ذلك بالتفصیل ۰ 


أ الطائفة الأولى : 


يقول ايرينيه : أن هناك ثلاث جنات مختلفة وهى : السماء 
والجنة وأورشليم الشمالية *؛ وفى جميعها يظبر السيح على حسسب 
درجات أهلها من الرقى الروصی ۰ 

ن کان قل وکن د ا تمن الان فة 
فالقد يسيون يكونون تحست نظرة السيح مباشرة › وسواهم من متوسطسى 
الحال يكوئون تحست سلطية الملاعكة » ولكن الجميع يترقون هناك 
فى الفضائل و«ونى المعارف أيضا » ولا یزالون يترقون الى الله حتسسسی 
تشفى غلة أنفسهم من الحظرة ببارئهم )1(١‏ 

كلام ايرينيه يشير الى أن هذه الجنان الثلاث فى الد تسا 
لا فى الآخسرة » وأن درجات أهلبا يمكن أن تعرف بكثرة ظ بور 
السيح فى هذه الجنان الثلاث » واذا كثر ظهوره فى احدى هذه 
الجنان يعلم أن أهل هذه الجنة هم أرفعكانة وأعلى منزلسة من غيرهم * 


() انظر الملل والتحل ج ۱ ص ۲۲ 
(© دائرة محارف القرن الحشرین جح ۳ ص ۱۹۳ 


ااه 


ما رأى أويجين فى صفة هذه الجنان فبى د رجات ءفالقدیسیون 
من النصارى يكونون فى درجة تلى الدرجة التى فيها السيح حيسسسث 
يكيئون على نظرته ٠‏ وما متوسطو الحال فيكونون تحبت سلطة الملافكسة: 
ليست لهم حريسة كاملة فى التصرفات » فلاید أن يكرنوا خاضعين لأوامرهم 
الا أن الجميعيكون لهم أمل فى أن يترقوا الى أعلى منزلسة ان هم حسنسسوا 
وازد اد وا علما ومحرفة »وحینگذ يصلون الى الله فتشفى غلة أنفسهم * 

ولكن اذا رجتنا الی الأناجیل التی بأیدی التصاری الآن »تحسسد 
فا کت آالرن * :و * الحياة الأبدية ” دوجاءفى اتجيل شن :+ 

" فقال یسوع لتلامیذه : الحسق آقیل لکم : انه یحسر آن ید خسسسل 
غنی الی ملکوت السموات ۰ وأقیل لکم آیضا : ان مرور جمل من ثقب‌ابسرة 
آیسسر من آن ید خل غنى الى ملكوتالله )١( ”٠‏ 

وجاء فيه أيضا : 

” متی جلس ابن الانسان على كرسى مجد ‏ تجلسون أتتم أيضا 
على اثنى عشرکرسیا تدينون أسباط بنى اسرائيل الاثنى عشر؛كعلل 
ده بيها »أواخوة »أواخوات » أوأيا »أوآما » أوامرأة »أوأولادا» 


أوحقولا من أجسل اسى يأخذ مافة ضعف » يرث الحياة الأبدية» 
ولعل .” ملكوتالرب ” أو ” ملكوت السموات ” هى تعبير عن الجنسسة 
التى تكون فيبها الحياة الأبدية٠‏ 


() ائجیل متی » الاصحاح التاسععشر * 
(1) نفس المصد ر والاصحاح ٠‏ 


جنا ۴ ۷ ايند 


كذلك نجد فيها ذكرا عن ” جهنم ” و”النار ” و " الظلمة " 
للعذاب ال ن : 

* فان أعثرتك يدك أورجلك فاقطحها وألقها عنك » خير لك أن 
تدخل الحياة أعرج أوأقطع من أن تلقى فى ” النار ” الأبدينسة 
ولك يدان أورجلان ٠‏ وان اعثرتك عينك فاقلعها وألقباضك » 
خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى فى ” جہنم الثار ” ولك 
عینان ۰" (۱) وصف نی هذا التص آن العذاب‌نی الناریکسسسون 
آبدیا لا انقطاع لسه* 

آما " الظلمة " فقد ورد ذکرها نی نفس‌الانجیل آیضا مقول : 

" وتیل لکم : آن کثیرین سیأتون من المشارق والمخارب »ونکشون 
افم اسان وتي رت السسوات: + باب پتو الطکسسبیت 
فیطرحون الی " الظلمة الخارجيسة " هناك یکین البکا* ومریسسسسر 
الأسنان )١( ”٠١‏ 

وجا* فى نفس الانجيل أيضا : 

* ۰ ذهبوا عنی یا ملاعین الی النار الأبديسة المسسدة 
لابلیس‌وملافکته لا"ثی جعت نلم تطحمونی » وطشت فلم تسقوتسی » 
كنت غريبا فلم تو وونى » عريانا فلم تکسونی » مریضا ویحبوسا فلسسسم 
تزورونى ٠‏ حينفذ يجيبونه همأيضا قائلين : يارب »متى رأينسساك 


جائتا أوعطشانا آوغریبا آوعریانا آومریضا آومحبوسا ولم تخد مك ۲ 





() انجیل متی » الاصحاح الثامن عشر ۰ 


ها ۷۰ نت 

فیجییپم قائلا : الحسق آقیل لکم : بما أنكم لم تفعلوه بأحد هلاه 
الأصاغر فبى لمتفحلوا » فيمضى هولا* الى عذاب آبدی » والایسسرار 
الی حياة آبديسة ۰" (۱) 

تلك هی ) وساف الجنسة والنار عند الطائفة القائلسة بحسية الجتسسة 
والنار » یأنا لا آتحرض لمناقشتها » واکتفی بحرض النصوص‌التی تذکسسر 
عنیما » یأیع للقاری* الکریم التفکیر والنظر فيها » ثم ننتقل الى الطائفبة 
الثائية التی تتکسر آن نکون الجنة والنار حسیتین * 0 


ب المطائفة الثانية : 


تقف هذه الطائفة ميتفا مقابلا للطائفة الأولى القائلة بجمسسيسة 
الجنة والنار » حيث تقول : انعاقبة الأشرار فى القيامة سم 
وحسزن الجبل » هاقبة الأخيار سرور ففرح العلم » ليس فى الجنسة 
تکاح وأکسل وشرب ۰ (۲) ومحنی هذا آن الجنسة والنار روحانیتان 
رليستا حسيتين كما قالت الطائفة الأولى * 

قالتدائرة محارف لارس : 

إن 5ب انين ف فان فا کر ر م 
روحانية محضة فى كل لذاتها تتحصر فى النظر الى وجه الله 
تمالی ۰ * (۳) 

وقول الپستانی : 

” ما السیحیون فالجنة عند هم عموما هى عبارة عن السما* التسى 





() الملل والنحل ج ۱ ص ۲۲۳ 
ِو و 
روس 


کا 
تحسب عند هم محل سحاد ة وراحة آبديسة خاليسة من کل ما یکدر »وحاوة 
لكل ما يلذ النفس » ويفبهمون باللذات «الأفراح السماوية معاتى روحيسة 
عقليسة يعبر عنها ری المجاز باًشياء محسوسة بطابقة لأؤكارالبشسسر 
وتقولهم بحسب تقلبات أحوالهم بأماكنيم وضروب لذاتهم » ونفی مذبا كل 
ی کی اھا اچوی جى ان الان يعد أن تلیس‌أجساد هسا 
بعد الدينفة وتصحد بها الى السما“تتبدل طك الأجساد بحسب 


الاعتقاد من حالة طبيحية حسيسة الى حالة روحيسة سماية٠*(١)‏ 


هذه هى الجنة التى تعنيبا تلك الطائفة بأنها عبارةعن السماء 
التی تحوی جمیح‌ما تستلذه النفس‌من اللذ ات والافراح والشپوات الروحانية 
حتى ان الأحساد يعد أن عاد تاليها أراحبها بعد القضاء والحسساب» 
تتبد ل من الحالة الطبيعية الحسيسة الى الحالة الروحية السماهة٠‏ 

آبا التار فهی کالجنسة من حیث کونیا روحائية » تحوی کل آتسسواع * 
الخموم والاحسزان والشاکل الروحانيسة ۰ 
فی الجنة والحذاب فی النار ۰ یقول انجیل متی : 

" ولا تخاغوا ممن یقتل الجسد » ولا پستطیح آن یقتل الثفس » بسسسسل 
خافوا ممن یقدر آن یپلك النفس والجسد فی چپنم ۰" (۲) 

ويقول نفس‌الانجیل : 


" هکذ! یکون نی منتپی الد هر یخرج الملاعکة ومیزون الاشرار من بسین 





(0 دائرة المحارف » للمعلم پطرس البستائی ص00۹ 
(0) انجیل مقی » الاصحاح الحاشر ۰ ۱ 


Y۳ 
0) ۰ ۱ ۶ ۶ 
" ۰ الاخیار ولقینپم نی آتون النار » هناك یکون البکا* وصریف الاسنان‎ 
: وقول داثرة معارف لاروس‎ 
ای اف ای من هة الذي ای الین ایی ان ن‎ 
(۳ 
" الحنة ينقطح جميع المنقصات الد نيوسة » مد جمیع الخیرات الماد یة‎ 
ج س الطائفة الثالئة:‎ 


تقول هذه الطائفة : ” ان الله ود المطيعين رتود الحامسین 
ولا يجوز أن يخلف الود لأنه لا يليق بالكريم » ولكن يخلف الرعيسسد 
فلا يعذب الحعصاة » يرجح الخلق الى سرور وسعادة ونعیم اذ الحقاب 
الابدی لا یلیق بالجسواد الحسق تحالی ۰ (۳) وهذا یشیر الى عسسدم 
وجي دار العقاب أو وجودها لكنبا معطلة لا يعذب فيها أحد ٠‏ 
د صفة الجنة والنار فى السيحيية غير معتمد عليها : 

الذی تلاحظ من حذه التصوص الانجيليسة بأقیال‌علما " الد یسسسسن 
السيحسى أن الفكرة حول الجنة والنار مضطربة بحيث لاتطمئن اليبا 
ال نفس‌ولا یسکن الیپا الوجدان * وهذهالنصص التى تتحدث صسن 
الأحوال الأخروة بما فیپا الجنسة والنار لا یکاد القاری“ يلتفت اليا 
بأسباب ترجسح الى أحوال الأناجيل والرسائل التى هى مجموة الكتساب 
افش لوا ٠‏ 

ذ لك آن الكتاب الد ينى الذی ترجسح الیه السائل الدينية لابد آن تترافر 
() نفس المصدر الاصحاح الثالث عشر ۰ 


(0 دائرة معارف القرن الحشرین ج ۳ ص ۱۹۳ 
7 الملل والفحل ج ۱ص ۲۲۶ 


۷٤ 
عليه شروط تؤهلسه لأن يكون حجة يج بالأخذ به لكونه وحيا من عنسد‎ 
فهذه الشروط تتحصر فسی‎ ٠ الله تعالى أنزله على أحد انبيائعه‎ 

اریخ اھ » وهی :- 

الألى : انوك الرسول الذى نسب اليه الكتاب قد علم صدقه بد ون شك 
فيه ءون يكون هذا الصدق مدعوا بمعجزة تتحدى المنكريسن 
العدين #أن يكشبر أمر ذلك لهد ى انذئ مح الك رين 

هن الزد طیسه احق اصیح متیاترا پین التاس‌یتوارقطه چیلا پعسسد 

چیسل بحیث لا یکین للاتسان مچال لتگذیبه۰ 

الثانی : أن لا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطريا يهدم بعضه يعضاساء 
بل بت ان کف چز“ منه مکملا للاخسر ؛ ذلكلان ماکان 
عند الله تعالى لا يكون مختلفا وتناقضا ۰ 

الثالث: أن يدعى ذلك الرسيل بن هذا الكتاب قد أنزل عليه بوحى مسن 
الله تعالى محاثيات هذا الادعاء بالبراهين الثابتة » وهى 
المعجروات التى أيد بها الله تعالى رسله » مکون حذا الادعا* 
ثابتا بالخبر المتواتر أو بالكتاب نفسه ٠‏ 

الرایح؛ آن تثبت نسبة الکتاب الی الرسول الذی نسب‌الیه بحيثتكيون 
تلك النسبة ثابتة بالطریق القطحی ؛ وتلقاه الأخلاف عسن 
الأسلاف جيلا بعد جيل من غیر آن یکون نی هذا التلقسسسسی 
مظنة للريب والشك )١( ”٠‏ 





() أنظر محاضرات فى النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة ص ۸۱ 


نت 9 هد 


هذه هى الشرط التى لابد أن يستيفيبها الكتا بالديى اذ هسننتی 
الأساس الذى يجب أن يكون عليه أىكتابديى > والاآ فلا ايكون 
هناك اطمئنان لصحته والثقة بصدقه » والتالى يتطرق اليه الشك 
“انع ين كل تفر لین لطي ل ساس ا یبیل 
يتهد م من أساسه فلا يكون شيئا مذكورا فى الأديان * 

ثم ننظر هل الکتبالمقد سة عند النصاری سيا ء أكانت من كتبالحبد 
القديم أم العبهد الجديد تتوافر علیبا هذه الشروط فتکون حجة ؟ رقسسد 
تقد م الکسلام علی کتب الحهد القدیم » واثبتنا آنه قد دخل فیها التحریسف 
التبدیل والتخییر مسا جصل هذه الکتب‌مشکیقا فیپا فلا ییحتبر مرجحسبا 
صحیحا یستند الیه فی محرفة حقائق الأمو ۰ 

کلامنا هنا يد ور حول کتب‌الحید الجدید » فپل کانت هذه الکتسب 
ستوفيسة للشروط المتقدمة فتکون مرثيقا بيبا معتمدا عليها ؟5 
تقول : ان هذه الشروط لم تتوافر علی هذه الکتب » ذلك لأنه - أولا - لا 
یقول النصاری أن هذه الكتب كتبها نبيهم عيسى عليه السلام » راتسا 
يزعمون أن الذين كتبوها رسل من بعده كاتوا يبشرون الناس بعا فيبها * 

۰ پلکن هل زعمپم هذا كاف فى اثباتالحق ؟ أىأن هوّلا*الرسل 
المتوین رسل أرسلهم الله تعالى الی التاس حقيقة ؟ لقد قلنا فیما سبسق 
أن الطريق لتحقيق ذلك هوأن يدعى هولا* الرسل تلك الرسالة 
الالبية »مثبتوها بالبراهین الثابتة حتی يصد قهم الناس فيما يقولسسون 
میلغون من غیر آن یشکسیا فیه پرتاییا ؛ وانه لا یوجد مرجح صحیح قسرر 
آن هقلا* ادعو مثل هذه الرسالة معالأدلة و«البراهين القى تثر 


صد قها * 





4 هه 
وثانيا : بدلا من أن تتوحد نصوص هذه الکتب » تم بحضپسسا 
الپحشی الاخسر فائه توجد فیپا نصوص لاتتفق مح نصي صأخرى منببا » 
بل تتعارض «تتتاقض وبد م بعضها البعض الآخر ٠‏ 


هب نماذج الاختلاف والتعارش والتناقض فی الاناجیل : 





اب قصة القبض على السيح ‏ كما يزعمه النصاری - فقد اختلفسست 

النصص الواردة فى بعض الأناجيل حول هذه القصة حیث‌ان انجيل 
متى قص هذه القصة على هذه العبارة التالية : 
”ˆ وینما كان السيح يحدث أنصاره »2 قدم يهوذا وموواحطد 
من حوارپیسه الاثنی عشر » ومحه جمحكبير بسيوفهم وقصيهم © وقسسد 
جاءا من عند كبار الكبئنة ورؤسا* الشعب ٠‏ وان یرود تسد 
أعطاهم علامة ترشد هم الى السيح » وذلك بأن يتقدم اليه فيقبله» 
ولما تقد م عليه سلم عليه وقبله. ٠‏ فحينئذ عرفوا السیح فتقد مسسو 
اليه قبضوا عليه )١( *”٠‏ 

بینما انجیل ردكا يكن هذه القصة نفسبا بطریق آخسسر 
اذ يقول : 

اناغ بب اال دام ن کارا وال هی سیستتتین 
وجاءیا الی هناك بشاعل وصابیح سلاح › فخرح يسوع- ومسو 
اليكل بسانت هال. لیم ۶ من لبن ۱۳ فانجاپسسریوة: : 
تطلب یسوع التاصری » فقال لپم : آأنا یسوع الناصری ۰ كسان 


یپوذا الذی أسلمه واتفا محیم » فلما قال لپم » آنا یسوع التاصری » 





() انجیل متی »الاصحاح الساد س والهشرون ۰ 


د #7 نت 

رجعوا الى الورا* وسقطوا على الأرض » نأعاد عليهم السؤال قائلا : مسن 
تطلبون ؟ فقالوا : تطلب‌یسوع الناصرى » فأجاب يسوع »قد قلت لكسسم 
أنى آنا هنوءء” )١(‏ 

والروايتان مختلفتان فان متی يقيل أن يهوذا هوالذى دبر لاعلا ريسم 
باتسين بالعلاسة التی اتفق معیم طیبا وحی تقبیله » بيا بوا فيل 
آن السیح هو الذی قدم نفسه لپلا*۰ 

فل قرش انا مق تیف حادق دة ماده وخی ادب 
ولم يكن هناك ما يد ل على صحة الرواية الصاد قة فان الشك یرد علسسی 
كلتا الروايتين فلا یعکن مح‌الشك الاعتقاد باحد اهما لأن الشك اذا اعتسسری 
الأصل زال الاعتقاد » هلى هذا فالروايتان فى قصة القبض مشککا فیبمسا 
فلا تكون احداهما وحيا من عند الله تعالى * 
١‏ من أمئلة ذلك التناقض اختلاف الخبر عن صحبة شمحون باطسسسرة 
وأخيه أند رياش للمسييح فى الأناجيل ٠‏ قال متى فى انجيله : 

” فلما بلغه حبس يحى بن ركريا تنحى الی جلجال وتخلی من مد ينسة 
ناصرة ورحل وسکن نی کفر ناحوم علی الساحل نی رابلون «تفثالى ليتم قسول 
أشعيا الثبی حیث قال : آرض رابلین جفثالی ولریق البحر خلف الأردن » 
وجلجال الأجناس كل من كان ببها فى ظلمة یبصرون نورا عظيما ومن كسان 
ساكنا فى ظل الموت بها يطلع النو علیبم وين ذلك الموضح ابتدأ یسسسوع 
بالمية یال : توو نقد تدانی ملکیت السما* » ویتا هویمشی علی ریس 


البحر بحد جلجال اذ بصر بأخون أحد هما يدعسى شمعون السص باطرة 





(0 ائجیل یوحنا » الاصحاح الثامن عشر ۰ 


OAs‏ مس 

الاخر آندریاس وهما یدخلان شباکپما قی الیحر فانا صیادیسسن ؛ 
فقال لپا : اتبعانی أجعلکما صیادی الاد مین فتخلیا مقتبما ذ لك مسن 
شباکپما واتبعاه ثم تحرك من ذ لك الموضح وصر بأخمن أيضا وهما يعقسوب 
موحنا بن سیذ ای نی مرکسب مح‌آبیهما یحد ان شپاکپما فدعاهما فتخلیسا 
ذ لك الوت‌من شباکپما ون آبیپما ومتاعپما واتبسعاه ۰" (۱) هذانسص 
کلام متی نی انجیله حرفا حرفا ٠‏ 

قال مارقش نی انجیلسه : 

" فبعد آن بلی یی آقبل يسوعالى جلجال ملك الله قال ان 
الزمان قد تم وتدانى ملك الله فتورا رتقبلوا الانجیل فلما خطر چسسسوار 
پحر جلجال نظر الی شمعون یأندریاس وهما ید خلان شبکتیما فی البحسر 
كانا صيادين » فقال لہما یسوع : اتبعانی اجعلکسا صیادیسسسسن 
للاد سین فترکا ذ لك الوت‌الشبکسة واتبحاه ثم تمادی قلیلا تأبصسسسر 
يعقوب بن سيذاى بأخاه يوحنا وهما فى المركب يهند مان شبكتبمسسا 
فدعاهما فتركا والد هما معالحمالين بأجرة فى المركب واتبحاه* ” )١(‏ 

وجا* نی انجیل لوتا ما نصه : 

' وينما الجماعات يرما ترد حم عليه رغبة فى استماعكلام الله كسان 
فى ذلك الوقت واقفا على ريف بحيرة بشيرات اذ بصر يمركبين فى البحسيرة 
قد نزل عنهما أصحابهما لغسل شباكهم فد خل يسرع أحد هما السسذی 
کان لن وال ان ى به هنال فلالا 


() ائجل متی : الباب الئالث 
(0 انجیل مارقش : الباب‌الا ول ۰ 


تا 

نقصد نی المرکب وجعل یوسی الجماعات منه » فلما سك عن الوصية 
قا ل لشمعون لحج ولقوا جرافاتكم الصيد » فقال له شمعون :يا محلم 
قد عنينا طول الليل ولم نصب شيئا ولكنا سنلقى الجرافة بأمرك وقولك »فلسا 
ألقاها قبضت على حيتان كثيرة جليلة فكاد ت تقطح الجرافة من كثرتهافاستعانوا 
بأصحاب المركب الثانى سألوهم آأن یحینوهم علی اخراجهم لها فاجتمعسو 
علیپا وشخنوا منها المرکیین حتی کادا آن یخرقا » فلما بصر پذ لك شمحسون 
الذ ی یدعی باطرة سجد لیسوع قال : اخرج عنی یاسیدی لأئی انسسان 
مذئب » كان قد جاء كل من کان محه لکثرة ما آصاپوا من الحیتان » وحسار 
یحقوب ومحنا ابنا سیذای » فقال یسوع لشمحون : لاتخف » فانسك 
ستصطاد من الیو للاد مین فخرجوا الی الریف الاخسر علی مرکبپم وتخلسا 


من جمیح‌ما کان لهم واتبعوه ۰ ۳ (۱) 


ووردت فی اتجیل یوحنا بن سیذای هذه الحبارة : 
" وفی یوم آخسر کان یحی بن زکریا المعمد واقفا ومحه تلیسسدذ ان 
من تلاميذه فيصر بيسوع ماشيا فقال هذا خروف الله فسمحذ لك مشسسسه 
التلمیذ ان واتبحا یسوع فالتفت الیپما پسوع اذ رآهما یتبحانه وقال لبسا» 
با الذی طلبتما ؟ قالا له : يا محلم » ین سکنك ؟ فقال لہا 
اقبلا فابصرا فتوجها معه ورأیا سکنه ماتا عنده ذ لك الوم وکانا فی الساعسة 
الحاشرة » كان أحسد التلمیذ ین اللذین اتبعاه آند ریاس أخو شمعسون 
المسمى باطرة أحد الاثنى عشر »2 فلقى أخاه شمعون وهوأحد اللذيسن 
سمعا من يحى واتبعاه اذ نظر الیه » وتال له » وجدنا السیح ثم أتبسل 
اليه به فلما بصر به السيح قال له » أنت‌شمحون بن یوتا وأنت‌تسی کیفسا 
وترجمته الحجسر * * (۲) 
() ائچیل لمقا : الباب الرابح 0 انجیل یوحنا : الباب‌الال ۰ 





سب م ست 


اتفق متی ومارقش علی آن بد ايسة صحبة شمعون باطرة وأخيه اند رياس 
للسیح کانت‌بحد آن سجن یحی بن زکریا »یذ لك حینما وجد ها 
السيح وهما يد خلان شبکتیما نی الیحسر لاصطیاد السمك ۰ وکین 
يوحنا قال بأن هذه الصحبة كانت قبل سجن یحی بن زکریا كما مسو 
من مقتضى كلام يوحنا * وهذ! الاختلاف كان بالنسبة للق تالذى تست 


فيسه هذ ه الصحبة بين السيح وین الأخهن شمعون باطرة وأند رياس* 


أما بالنسبية للحال التى حد شتعليبا هذه الصحبة أول ما حسدث 
فان متى ومارقش متفقان أيضا على أن هذه الصحبسة حد شتعند ميا 
وجد هما المسيح يدخلان شبکتپما فی البحر للصید » بینما علد 
نوا" کائت‌حین وجد هنا السیم قد ولا من مرکبهما لقسل شیاکپمسا 
وأنهما قد تعبا طول الليل بد ون أن يصيدا شيئا ٠‏ 


وقد خالفهم فى كل ذلك يوحنا » اذ يقول أن هذه الصحبة 
وقحت أول ما قعت: بعد أن رأى أندرياش السیسح ا 
اند ریا شی حي ممح ق یخی ہن کا دما رای المي اذ قال 
هذا خرف الله ٠‏ وا تأند رياش عنده فى تلك الليلسة ثم مضى السسسى 
أخيسه شمعون باطرة وأخبره بما حصل له ثم ذهب معه الى السي سح 

وأيضا فقد وقح الاتفاق بين متى وبارقش ولوقا على أن هذه الصحبة 
حدثت أول ما حدثت لمعو مأخیسه أنذ رياش فى وقت واحد »خلائا 
لما عند يوحنا الذى قال أن هذ هالصحبة قد حصلت لأندرياش قلسل 


أخيسه شمحون كما مر * 


بت 19 
مثل هذه الاختلافات التی ورد ت نی حاد شة واحدة ومد ونة فسسسی 
كتساب يزعم أصحابه أنه وحسى من الله تعالى واشت أن ت 
يقبله الحقل » بل لا يمكن البتة أن تكون من عند الله تعالى ولا مسن 
عند رسيل من الرسل عليهم السلام » ذلك لأنبا مخالفة لما لابد أن يكون 
عليه الکتاب الدینی الصحیح من عد م التناقض والاختلاف فى أيه سالسسة 


من السائل سواء کانت‌عقيد ة أواحكاما أو تصصا أوأخلاقا ٠‏ 


و من تماذج التعارض والتناقض بين التوراة والانجيل : 
nant naan haran xametna eyer anoatiaatuR tna‏ 1ك 


قد كان من المعلوم أن السيحيسة تعتبر التوراة وأسفار النبسسپین 
السابقين كتبا مقدسسة » كان من الواجب بموجب ذلك أن تحتسيم 
بشرائعها وتأخذ بجميعبها التى نصيتعليها التوراة بأسفارها الا ماخالفه 
السیح مخالفة قد ثبتت عنه بنص قد أثر عنه » وذ لك بمقتضى قوله فسسى 
انجیل متی اذ یقیل : 

" لا تحسبوا نی جفت لنقض التوراة كتب الأنبيا* » وانما آتیسسست 
لاتمامپا ۰ ۳ (۱) 


ولكن لم يمض بعد الفصل الأول من نفس الانجيل حتی ذکر متسی 
بت نايك الأتشيل نت آن السيم تال + 

* قد قيل من فارق امرأته فليكتب لها كتابطلاق » ونا قول 
لكم : من فارق امرأته الا لزنا فقد جحل لها سبيلا الى الرنا » ومن تزوج 
مطلقة شپو فاسق ۳۰ (۲) 

ی وا ده تا یت 


(0 انجيل متى »الاصحاح الأول » 


۲ 
كلام السيح هذا ظاهر فى أنه ناقض لحکم التوراة الذ ی صرح فسسی 
كلامه الأول بأنه ما جا لنقضه »2 ذلك لأن الطلاق ثابتفى التوراة 

بجوازه واباحته* 

واضافة الی ذ لك نقد جاء فى سفر الأعمال ما يبسدم تاعدة 
هاسة من القواعد الدينيسة السماوسة » وقی آن شريعسة التحلیسسسل 
والتحریم مخصوصة علی ما چسا* به الوصی من الله صز وجسل » ولیسس 
للبشر شآن پا »ولا فهو مف ر فلي اللسه تعالی‌وسی رة 
عليبم السلام ٠‏ ولكن السفر المذكير قد جا* فييهما ينقسسسض 
تلك القاعدة مما يدل على أنه ليس فى الوحى الالبى من شسسسی * 
يقول هذا السفر : 

” حينئذ رأى الرسل «المشايخ أن يختاروا رجلين منهم» فيرسلوهما 
الى انطاكية ممبولس »2 ورنابا » وهما يهوذا الملقب برسابا » وسيلا» 
رجلين متقد مين فى الاخوة » كتبوا بأيديهم هکذا » الرسل والمشایسح 
يبد ون سلاما الى الاخرة الذين هم من الأمم فى اتطاكية مسية 
كيليكية +اذ سمعنا آن ناسا خارچین من عندنا أزمجکم پاقسسوال 
مقبلين أنفسكم »ولا ئلین آن تختتنوا أوتحفظوا الناموس من الذیسسن 
نحن لم تأمرهم »2 وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلبيا 
اليكم مح حبيبنا برنابا مولس رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم 
رینا یسوع السیح »فقد ارسلنا يهوذا سبلا » وهما یخبرانکم پنفشسسس 
الأمير شفاها لأنه قد رأى الروح القدس »2 ونحن أن لائضح عليكسم 


عقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة : آن تمتتحوا ا للأمنسام 


35 
ون الدم » والمخنوق » والزنا التى ان حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون 
كونوا معافين ۳۰ (۱) 

يتبين من هذا الخطاب اكان التحليل والتحريم للناس حيثان هؤلا* 
الرسل المدعاة پالمشایخ قد أحلوا للناس جميعما قد حرمته التوراة غيسسر 
الأربيعة المذكورة من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر الثابتين تحريصهما 
فى التوراة » كمانسهى هئلاء عن الختان الذى كان من أركد شرائسسح 
التراة ٠‏ 

وهذا - ولا مك - مخالف لتلك القاعد ة الجليلة التى لابد أن يستند 
الیپا أى دين سماوى » وهی حصر التحلیل والتحریم على الله تعالسسی 
علی لسان الرسل علییهم السلام » كما أن هذا الخطاب الذى أحدشسه 
هلّلا* الرسل والمشایخ المزعومون مخالف کلام السیح السالف الذکسسر 
من أنه ما جا * لنقض التوراة وانما أتى لاكمالها ٠‏ 

کل هذه الاختلافات والتناقضات والاضافات وبا الی ذ لك من عدم تبسوت 
الرسالة للذین نسبت الیپم هذه الکتب اذ لیس هناك سئد متصل یصلبسا 
بكتاببا »كل ذلك يجعل ما یسمونه بالحبد القدیم والحبد الجد یسد 
یفتد الثقة بپما مضحپما بحیدا عن الاعتبار والاعتماد ککتابین د ینیسسین 
ترجسم الیپما السائل الد ينيسة* 

وکنی بطلان ما جات به النصاری من تصویر الجنة والنار ما أود نا 
هنا من آحوال کتبپم المقدسة لدییم سوا* کانت‌متها الحهد القد یسم 
آوالعپد الجدید وأسفارهما التی بأیدیپم الیو من کونبا مليثة بالتحریسسف 





() سفر الأعمال ؛ الاصحاح الخاس عشر * 


At -‏ تب 


والتبدیل والتخییر والاختلافات والتناقضات مما يجعل الدين ‏ حتمسا - 
ولا آخلاق یتسك بپا ولا تصص تصدق ۰ 


وقد سبقت الآياتالكريسة التى نعمت على القم ما صئعت أيد يهم 
لفاءنينا ان مه العسيض ااخبار الاخرمته تماق با العشسنه 


والنسار * 
والله تعالى أعلم ٠‏ 





() انظر ص :+ من هذا البحسث* 


دا س 


الباب‌الثالث 








تمپید : یتضمن تصور الاسلام فى الانسان » والحياة » واهتمامه 
بتصحیح الأرا* والتصورات المنحر فة عن الحقائق السما ية 

الفصل الأول : بیان وجد الجنة والتار الآن * 

الفصل الثائى : صفة الجئة ونحيمها ٠‏ 

الفصل الثالث : صفة النار وعذابپا ۰ 

الفصل الرایح : هل الجنة والثار تبقیسان آم تفئیسان ؟ 


الفصل الخامس؛ بیان الارا* المنتسبة الی الاسلام التی انحرفت‌عسسن 


٠ الخاتسة‎ : 


اراس 


البابالثالث 





الجنة والنار فی الاسسسسلام 





: 


تحد ثنا عن فكسرة الجزاء فى الأديان القديمة »2 والأديان السمامية 
السابقة للاسلام » واستعرضنا الأفكار والتصوراتالتى خاضست‌فنسی 


هذهالسألة » فأدركنا من خلالها أن فكرة الجزا* كانت 


من لدن آدم علیسه السلام حتی مبعث النبی صلی الله علیه وسلم * 
ا 


غير أن هذه الأفكار والتصورات لم تتفق على«ميد أ هذا الجزاء )١(‏ » 
فمن الطبيعى تبعا لذلك أن تختلف فى المكان الذى يكون هيه 
سورته التی یکون علیبا ۰ ورغم اختلاف تلك الأفكار والتصیرات‌فسی 
السألة فائبا لم تكن كلها قد صادفت صوبا یکن آن یشسسسیر 
الائتبساه مشجسم علی الاأخسذ بسه* 


والله سبحانه یحلم آن الاعتقاد علی هذا النحسو » یستحیسسل 
آن تنشاً فى ظله حياة انسانية رفيعة كريمة ٠‏ ولذ لك جا* الاسسلام س 
پهوآخر الادیان السماونة تزا ب لیسخح. ما اند سن امو 
الدین التی جا* بها الیسی الالهی لتعود الحقائق الی تصابپسا» 
فلا یمیش هذا الانسان علی هذه الارض تاشپا ضالا لا يعرف المبد أ والمصیر ۰ 





(0) أنظر ص ۱۳ من هذا البحسث» 


تت AN‏ 
جا* الاسلام - کانت الدنیا یوشذ تزخر باعتقادات کار 
وتصوات اد ات‌باطلة وفاسدة » کتلك التی وجدناها فى تلسسك 
الاْدیان السالفة الذکر - فصححپا وجعپا الی آصولپا » فاستقامست 
حياة أولئك الذین آمنیا ببذا الدین الأخسیر سکیا بما جاء به مسن 
الح قیمد وا افی تخیاظبم سعاد 8 ديم ا لعا اة سي 
الحياة الاخرة ۰ 
نحم » قد أعطى الاسلام لتصحیح الایبان والاعتقاد بالیس 
الآخر قسطا كبيرا من العناية والاهتمام » ذلك لأن هذا الايما ن 
عنصر أصيل فى العقيدة فلا تستقيم هذه الحياة ‏ عقيدة تصسلوا 
وشريعة ونظاما وملا بأخلاقا بد ون هذا الايمان ٠‏ 
ومن ثم كانت الايقاعات العنيفة العميقة التى نجدها فى القسرآن 
الایقاعات التى يعلم الله أن فطرة الانسان تبتز لها وترجف فتتفتح 
نوافذها جستیقظ أجپزة الاستقبال فيها » وتتحرك (تحيا »وتتأهصسب 
للتلقى والاستجابة » ذلك كله فضلا على أنها تمثل الحقيقة ۰ (۱) 
ان الحياة ‏ فى التصور الاسلامى ‏ ليست هى الفترة القصيرة التسى 
تمثل عمر الفرد ‏ » ولیست هی هذه الفترة المحد ود ة التی تمثل عمسسر 
الأمة من الناس »کما آنها لیست هی هذه الفترة المشهود ة الشسی 
تمثل عمر البشرية فی هذه الحياة الدنیا ۰ 


ولكن الحياة - فی التصور الاسلامی - تمتد طولا فی الزسان 





() انظر اليوم الا خر فى ظلال القرآن لأحمد فائز ص ۸ 


0 

فتشمل هذه الفترة المحد ودة المشهودة ‏ فترة الحياة الدنيا ‏ وفترة 
الاأخسرى التى لا يعلم مداهاالا الله » والتى شعد فترة الحيساة 
الدئيا بالقياس اليا ساعة من ثپار ۰ 

وتمتد عرضا فى المكان فتضيف الى هذه الأرض التى يعيش عليبا 
البشر » دارا أخرى جئة عرضها كعرض السماوات والأرض » وتسارا 
تسم الکثرة من جمیح‌الا جیال القن رت وة الا رشن ماين الفلا ين 
من الستین *۰. 


وتمتد عمقا نی الحوالم » فتشمل هذا الوجود المشبود الى وجسود 
مغيب لا يعلم حقيقته كلما الا الله » ولا تحلم نحسن الا ما أخبرتا پسسه 
الله*وجود يبدا من لحظسة الموت منتبهى فى الدار الآخرة ٠‏ 

وتمتد تنها فى حقيقتبا فتشمل هذا الستوى المعهدد فى الحيسساة 
الدنيا الى تلك المستويات الجديدة فى الحياة الأخرى » فى الجنة 
ی النارسا* ۰ وهسی آلوان من الحياة ذات‌مذاقات لیست‌مسسن 
مذ اقات هذه الحياة الدنیا » ولا تساوی الدنیا - بالقیاس الیپسسا - 
جناح بعضة 4۱(۰ 

تلك هی من الحقائق الکبری التی تاهت فیپا عقول کثیر من النساس 
وضلت عنبا آفکارهم وتصوراتیم » فجا* الاسلام ‏ رحمة من اللسسه 
تعالى على الناسكافة ‏ فارشد هذه العقيل التاثبة مأنار لس 
سبل الهد ايسة بالنو الريانى » فاهتدى الذين كتبالله لهم البدايسة 


فانتظمت حياتهم واستقامت على هذه البداية الريانية استقامة لانظير لہا 





(0 انظر اليى الآخر فى ظلال القرآن لأحمد فائزص7- 6 بتصسرف 


عد 9م عد 


فى التاريخ » فكانتمثالا رائعا لكل الأجيال التى تأتى بحد هم »فوق 
آنپا کانت بمتابة القنطرة التی عبروا فيم ا مشناطى ‏ الحياة السعييدة | 
الأبدية فى جنة تجسری تحتها الأنپار ۰ 

ما ال ذین لم یرفحیا لهذه البد ايسة رژیسا »وم تستنر عقولبم بهذا 
التو ااي » فين الضرری _آن لم یکیو قد وجد و الطریق اليل 
الن الحسق » فحاشوا علی هذه الأْرض تائپین ضالین لايد رون من يسن 
بدأ الى أين يصيرون ۰ ومن ثمفهم الی الحیوان آشبه والی الارض ب 
ألصق حيث لم يككروا غير هذه الحياة الدنيا » ولم يحرفوا غير متاعیسا 
الفانية » وستكون عاقبة أمرهم خسرا ء أعد الله لهم النار التسسى 
تصرق فلا تبقى ولا تذر * 

وقد سبق أن عرفنا أن تلك الأديان التى تحد ششتعن الجنة والثار ب 
وهما دار الثواب والحقاب فى الآخرة ‏ لم تكن قد أصابتفى صفهما » 
ولم تنقل للناس صورتهما الحقيقية التى تتسمان بها * ذلك لأن 
هذهالسألة فغيبية لاتدرك الا بالوحى الالبى » فليس للديسن 
غیر السما وی مجال نی الکشف عنپا » ولا للدین السما وی المحسسسرف 
فی اد راك حقيقتها ٠‏ 

والاسلام قد بين للناس صورتهما الحقيقيسة أحسن بيان »رأوضحهسا 
لهم أحسن توضيح حتی أمبحست هذه الصورة كنبا تتمثل بسسسين 
أيد يهم وتتراءى أمام أعينهم بحيث لا يحتريها ريب ولاشك * وسنحسرض 
فيما يلى الكلام على ذلك كما هوفى الاسلام » وبا ورد فیپا من الارا* 


ثم ترجيح ما أمكن ترجیحسه مشها علی ضو* الکتاب والسنة أن شا* الله تحالى * 


عت 6 بت 
الفصسسل الا یل 
الکسلام فى خلسق الجنة والنار ووجود هما الآن 


أ الخلاف الوارد فى مجود الجنشة والنار الآن : 


ورد الخلاف بین الحلما* حول الجنة والنار » هل هما مخلرقتان 
موجود تان الآن أم ليستا مخلرقتين موجود تين الآن ٠‏ 

کان جمپور العلما* من أهل السئة والحديث » ولفقبا* » یال 
التصوف والزهد » ودد من المحتزلة »کی علی الجبای » مشر بسن 
المعتمر » وأبى الحسين البصری » یرون آن الجنة ولنار موجود سان 


الآن ۰ 
وخالفهم فى ذلك أكثر المحعزلة » كعباد. الضیمری »وضرار بن عمرو» 

وأبى هاشم » والقدرسة » والخوارج › الوا : انهما غير موجود تسين 

الآن ©انما ينشثهما الله تعالى يوم القيامة ٠‏ رتد مال الى هذا السرأى 

القاضى عبد الجپار »والقاضی منذر پن سعید البلطی rst‏ 

راليك بیان آدلسة کل فریق علی مذ هپسه" 

ب لب أدلة من رأ عدم الجنة والنار الآن ؛ 


احتجح هذا الفريق على رأيه بأدلة نقلية وقليسة : 
١ا‏ الأدلة النقلية : 


أما الأدلىة النقلية التى اعتمد علیپا هذا الفریق فى رأیه » نپا 





() انظر الفصل نی الملل روالنحل لابن حزم ج > ص ۸۱ وشرح متاصسسد 
للسید الايجحى ص ۵۸ ج ۸ سم این کثیر ج ۱ ص۱۰۸ 


عت هات 
قوله تحالی : " رز هل الا وجبه* (۱) تالا : لوان 
الجنة پالنار قد خلقتا ان هلایک من هلاكبهما لظاهر هذه الآية » ولكسن 
هلاكبما باطل للاجماع على د وامهما » وللتصوص الدالة على د وام أكل 
الجنة رظلبها ۲(۰) 
الجسواب : 


أجيبعلى هذا بأن الآية مخصصة بالاشیا* التی لم یکتب لا 
الفنا* مثل الجنة والنار والحرش » فلا تشمل علیپا آية البلاك٠‏ ذلك 
لأن الجنة والنار انما خلقتا للبقا*لا للفناء (۳) فلا تدخلان نیسا 
تتضمنه هذ ه الآية من هلاك الأشیا* التی خلقت لأجل الفناء »مشسل 
الائسان والملاتكة » والسما* والارش » فیرها من سائر المخلوقات‌الطسی 
حکم علیپا پالبلاك * 
3 ۳ م 8 0 
ونپا قوله تحالی فی وصف الجنة : عرضها السموات والارض* 
قالط فى هذه الآية : اته لا يتصور أن يكون عرض الجنة السمسوات 
(o) ۶, : ٤‏ 
والأرض الا بعد ذهابهما ؤنائبما »اذ لا يمكن أن تتد اخل الأجسام٠‏ 
1 لجباب : 
أجاب الجمبو بأن المراد » عرضها كحرض السموات والارض »لانسسه 
لا يمكن عقلا أن يكون عرض الجنة عرض السموات والارض بحینه سوا*کانصا 
() سوة القصص آية ۸۸ 
(0) راجم شرح مقاصد الطالیین ج ۲ ص۲۱۸ 
() راجع شرح العقيد ة الطحاية ص ۱۷ ؟ 


() سوة آل عمران ايسة ۱۳۳ 
) راجع شرح المواقف ص 86 ه 


ا هد 
فى حال البقا*أوفى حال الفناء » اذ يمتنعقيام عرض واحد شخصسى 
بمحلين موجود ين معا أوأحد هما موجود والآخر معدم » وللتصريح قسسى 
آيسة أخرى بأن عرضها كعرض السموات والأرض » كما فى قوله تعالى : 
” سابقوا الى مغفرة من ريكم وجئة عرضها کحرض السما* والارض ۰ " (۱) 
فتحمل الآية الأولى على الآية الثانية كما يقال : أبويوسف أبو حنيفة 


أى مشلسه ۲(۰) 


ومن أدلة هذا الفريق قوله تحالىعن امرأة فرعون : 
” ربابن لى عندك بيتا فى الجنة *” (7) قالا ؛ لوکانت‌الجنة 
مخلوقة الآن لما سألت امرأة فرعون ربها أن يرزقها بيتا فى الجنسة»ء 
حيث لم یکن نی الدعا *محنی نی استئناف البنا” )64(٠‏ يرى هذا 
الفريق أن الجنة لوكانتمخلوقة الآن » نلابد آن یکون کل مافیسا 
من البيوت والقصور والبساتين ضيرها من أنواع النعيم مخليقة كذ لك جميعها 
فلا تكون هناك باقية لم تخلق بعد ٠‏ 
الجسوات : 
قد أجيبمن قبل الجمهور بأن کون الجنسة والنار مخلوقتین اتمسا 
المراد مثه خلقیما ووجود هما على الجملة » فالله سبحانه لا یزال پنشسی * 


فيهما ما يشاءمن الأشياء حسب ما یفحله الحبد من أعمال البر أومن أعمال 





الشر فى الدنيا » كما أن الأرض مخلوقة ثم يحدث الله تعالى فيها ما يشا* 





() سورة الحديد آية 1١‏ 

(0) راجع شرح المواقف ص 86 ه 

0 سوة التحريم آية 1١١‏ 

() انظر الفصل نی الملل والتحل ج > ص ۸۲ 
(۵) نفس المرجسع والصفحسة* 


او 

أما الأحاديث التى استدل بها هذا الفريق على مذهيه ؛ نها 
ار ان م ع وق لله ای دا نان رل 
الله صلى الله عليه وسلم : لقيت ابراهيم ليلة أسرى بى فقال : يامحمد 
أقرى“ أمتك منی السلام » واخبرهم آن الجتسسة طيبة التريية» 
عذبة الما* » ينها قيعان »رأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله والله أكبر )١(‏ 

وحديث جاير رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : من قال سبحان الله العظيم وحمده » غرست له تخلسة 
فى الجنة ۰ (۲) 

قالط : لوكانتالجنة مخلقةالآن » مفرؤا منها لم تكن قيعانا » 
ولم يكن لهذا الغرس محنی » نما د امت‌مو جودة الآن فلا تحتاج السی 
احداث شی * فیپا ۰ (۳) 

كأنهم رأوا أن الجنة وا فيا من كل أنواع النعيم لوكانت مخلقة 
الآن »انما خلقتجملة اححدة فى قت احد فلا تحتاج الی 
زيادة ٠‏ واذا ثبت عدم وجيد الجنة الآن تكذا النار »اذ لا قائل 
بالفسل بينهما )5(١‏ 
الحجواب : 

ود هذا بأنه ان راد وا بقوطهم آن الجنة غبر موجود ة بل هی معد وة 
بمنزلة النفخ فى الصو » یام الناس من القبور فهوباطل » ذلك لأنسسه 
() سئن الترمذى ح ۰ ص١١ه‏ 
() نفس المرجم ص ۱۱ج 0 


0 انظر شرح الحقيدة الطحاوية ص۶۱۷ 
() نفس المرجسح والصفحة ۰ 


یتحارش‌مح التصوص الصريحسة التی تدل دلالسة واضحسة علی وجود الجنسة 
فلیس للحقل آن یحتر ض‌طیها » بل یجسب التسلیم ببا ۰ وان اراد وا انها 
لم يكمل خلق جمیح‌ما آعد الله فیپا لاصحابها e‏ لازال 
یحدث فیپا شیثا بعد شی* سوا* كان قبل دخیل آهلها فیپا آوبحده 
الى مالائباية لهفهذا حق لانزاعفيه » وأدلتهم تلك ائما تدل على 


هذا القدر من غير أن تمس ثبوت وجود ها بشى* مطلقا )١( ٠‏ 
؟"ل الأدلة العقلية: 


وقد أيد هذا الفريق ماتمسكوا به من الأدلة النقلية بأد لة عقلية 
وكى أن خلق الجنة قبل الجزا* عبث يتنافى معالحكمة الالبية التسى 
تتنزه عن العبث »ذلك لأنها تصير معطلة زمنا طولا بد ون أن يكسين 
فیپا سکانپا » ون المحلوم أن ملكا لواتخذ دارا فيا أنراع من الطعام 
والشراب » والالات‌الفاخرة » ولم یکن الناس من دخولها » والاستفادة 
مما فیبپا من هذه الخیرات والمصالح الطيبة مددا متطاوله » لم یکن تصرضه 
هذا مناسبا لتصرفات العقلا* »بل یتنافی مسح الحكمة السامية »فسلا 
یخلو اذن من الاعتراض علیه من الناس » فیکون ذلك نقصا لمقامه ومنزلته 
عند الناس ۰ (۲) 


الجسواب : 





فقد آجاب‌علی هذا الجمپو بأنه فى غاية الضعف » ذلك لأن افعال 


الله تحالی لا تقاس على أفعال العباد ٠‏ فاللهمز وجل يفمل ما يشا* 











)20 تفس المرچسم والصفحة ٠‏ 
(؟) أنظر حاوی الأرواح الى بلاد الأفراح لابن القيم ص١١‏ 


س ن ¶ 5-7 


لحكمة أراد ها سبحانه » وقد يدركبا العقل اذا شاءالله ذلك »كما 
أنه كثيرا مالا يد ركبا لحكمة من الله تعالى ٠‏ 

فالمععزلسة انما قالت هذه القولة المبتدعة تطبیقا لاصلمهم الفاسد 
الذی ابتدعوه من آنفسهم » فوضحوا به شريحة فیما یفحله الله تحالی * وقالوا 
فی هذه الشرپعة المبتدعة : ینبغی لله تعالی آن یفعل کذا ؛ ولاینبخی 
له تحالی آن یفحل کذا » ثم قاسوه علی أفحال الحباد ۰ وهذا عسین 
التشبیسه الذ ی یتنزه عنه الله سبحانه » والذی جحل هوّا " مشبمة فى 
الأفحال »كما أن التجهم قد دخل فيهم فصاروا مح ذلك معطلسسة 
فی الصفات ۰ (۱) 

ولعل هذا يكون كفاية فى توهين هذا الدليل وتضعیفه فضلا عسی 
كونه معارضا للنصوص القرآنية والأحاديث النبهة التى تنهار أمامبا 


كل الأدلة العقلية٠‏ 


ج ‏ أدلة الجمبو القائلين بوجود الجنسة ولنار الآن : 





قلنا أن الجمپور من آهل السنة والحدیث » والفقها* »لأهل التصوف 
والزهد » محض المحتزلة یرون آن الجنسة رالنار موجود تان الآن »واستد لوا 
علی ذلك بأدلة من الکتاب والسنة ۰ واليك بیان ذلك بالتفصیل ۰ 
ا أدلة الكتاب : 

أما أدلة الكتاب فمنبا قوله تحالى عن الجنة : ” اعد ت‌للمتقین "  )۲(‏ 


قوله سبحانه عن النار و اعد ت للکافرین ۶ (۳( 





() راجح حادى الأرواح ص ۱۱ 
0 سورة آل عمران آية ۱۳۳ 
6 نفس السوة آيسة ۱۳۱ 


کڪ ا 

ووجه الاستد لال فى كلتا الآيتين أن الله تعالى عبر فیهما بصيشة 
تدل علی آن الجنة والنار مخلوقتان موچود تان الان » وهى كلمة” اعدت” 
فى الآية الأولى والثانية » فمحنی " اعدت " هیکت وجعلت 
محدة آی آن الجنشة هیکت وجحلت محدة لاهلپا »کما آن الشسسسار 
كذلك » فپما حاضرتان فی الانتظار لاتحتاجان الی اعداد آواحضار » 
وهذا المعنى هوالذى یتبادر الی الأفبام والاأذهان » وحوظاهسر 
المحنی للایتین الکریمتین ۰ 
رد المحتزلسة علی هذ ین الد لیلین : 


قالت المعتزلة ردا على هذين الد ليلين : 

ان هاتين الآيتين لاتنهضان دليلا على وجدد الجنة والنسار الآن 
لژن صيخة کلمة " اعدت " فی کلتا الأیتین لیس المراد مشپا ظاهرهسسا 
كما يقيل الجصبور »وانما يراد بهما الستقیل » فعبر عنه بلفظ الماضسی 
مبالخة نی ححتقق موم الفسل كما دلت عليه بعض الآيات القرآنية 
کقوله تعالی : " ونادی آصحاب‌الجنة آصحاب النار ۰" (۱) وقولسه 
ععالی : " نفخ فی الصور " (۲) 

فكلمة *” نادى ” فى الآية الأولى فعل ماض أريد به الستقبل 
لأن المناداة انما تقح یوم القيامة » كذلك كلمة” نفخ” فى الآيسة 


الثانية » فالنفخ المذكور فى الآية لا يكون الا فى يىم الآخرة ٠‏ 


)0( سورة الأعراف 4 آيعة ۷ 
() سورة الكبف ‏ آي ة8١‏ 


ا جيه 


جراب الجمهو على هذا الرد : 





وللجمهو أن يقولوا : ان هذا التأمل ظاهر البطلان لأنه خلاف 
الظاهر الى لا يجن الحد ل مه ال عق بحن :الا بت تست 
تدل علیسه » ولا قرينة لذلك ۰ وهذاالرد الذى حاولت به المعتزلة 
توهين د ليلنا مرد د عليهم + فليس له آى اعتبار يحسب له » كفتا 


لا يؤشر فى هذا الد ليل القوى علی وجود الجنة والنار الآن * 


وبا اعتمد علیسه الجمپور نی رأیپم قوله تحالی : " وقد رآه نزلسسة 
آخری عند سدرة المنتبی عتدها جنة الماوی ۰" (۱) وقوله تحالی : 
* ان جهنم کانت‌مرصاد! للطاغین مآپا ۰  )۲(۳‏ 

اة ال ية ف أن التي لن الله ع و 
حین مرج به الی السا رأف مدن الى واي اها ية 
المأوى » وهى جنة الخلد التى أعدت للمؤمنين » ذلك لأن اللسه 
تعالى قد أخير فى الآية الأخرى بأنها الجنة التى يدخلببا 
المرٌمنون ب القيامة » وهى قله تعالى : ” لهم جنات السأيى 
نزلا بما كانط يعملون *” (1) فليس لأحد بعد هذا أن يقسسول 
انبا جنة غير جنة الخلد ولولم كن موجودة مخلوقة الآن لسا 
رآها الثبی صلى الله عليه وسلم* 
ما آلآية الثائية فهى فى غاية الضوم نی آن جپشسسم. 


وهی اسم من أسماء النار ‏ موجودة تترصد الطغاة ونتظرهم هناك 





() سوة النباً » آية 11-1١‏ 
0 سورة السورة أنه ۱٩‏ 


ن یت 
بكل أنواع العذاب رألوان العقاب٠‏ 


رد المعتزلة على الآية الألى: 





الآية الأولى » بان کانت‌نی غايسة الضوح نی وجود الجنة الا نبا 
الم تخسل من الاعتراش علیبپا من النفاة » فقد قیل نی قوله تحالسسی : 
* عند ما جنة المأوی انها جنة أخرى يكون عندها أرواح الشهدا* 
رتيل هى جنة للملاتكة ٠‏ وأیضا فالجنة نی هذه الايسة قد قری*بس 
جنه ” بالہاء من جن بمعنى أجن »يقال جن الليل وأجسن ٠‏ 
على مذه القرا 7 یحتمل آن یکین الضمیر فی قوله تعالی " عند ها" 
عائدا على النزلة » فيكون المعنى » عند النزلسة جن i‏ 


ولى هذا التأمل والقراة » فالآية لا تنبض دليلا مستقيما على 
يجيد الجئة الآن » فالجنة المذكورة فى الآية ليست هی جنسة 


المأوى التى يدخلبها الصالحون فى الآخرة* 


چسواب الجمپم علی هذا الرد : 





قال الجمبور : هذا خلاف الظاهر آیضا » ونقل هن القرطبسسی 
قرا ۾ : لا احالسة نی ابقا* هذه‌الامر علی ظسواهرهما 
لاسيما على مذ هب‌اهل السنة فى أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا 
فيرجع الى أن الله تعالى خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم اد راکسا 
خاصا به آدرك به الجنة والنار علی حقیقتهما * (۲) 





»( رأچسح تسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۲۸ ص ۲٩۹۲‏ 
(0) فتح الباری لابن حجسر العسقلاتی ج ۲ ص ٩۶۱‏ 


أما أنبا قد قری* " جنة " فی قوله " جنة المأوی " ب " جثه "فهذه 
القرا 7 شاذة كما قال أبوالبقاء » وقد أنكرتعليہا عائشة وجمح مسن 
الصحابة .رضى الله تعالى يم أجمعين #حيث قالطا + من قرأ پسسته 
نأجنه الله تعالى أى جعله مجنينا ٠‏ 

بقد اعترض على هذه القراءة أيضا الامام الفخر الرازى © ورج سح 
القرا# المعرفة التى سجلت فى المصاحف وهى ” جنة الماوى ” )١(‏ 
على ذلك فالنبى صلى الله عليه وسلم قد رأى جنة المأوى التى هى جنسة 


الخلد عند سدرة المنتبى رئئيسة بصرية كما هوظاهر الآية٠‏ 


58 أدلة السئة : 





وهناك أحاديث صحيحة استدل بپا الجمپم أيضا على مذ هبپسم 
ونا ما ورد فى الصحيحين والسئن والسند من حديث الكس وف 
وفيه :" ٠١‏ انى رأيت الجنة فتناولت عنقودا »ولو أصبته لأكلتم مشه 
ما بقیت الدنیا » وأیت النار فلم آر منظرا کالییم قط أفظع و 

هذا الحدیث صریح نی آن الثبی صلی الله عليه وسلم قد رأی الجشسة 
النار رأی الحین حتی حاول آن یتنایل عنقدا من قطافبا الا أله 


صلی الله عليه وسلم لم یسمح له ذ لك * 





() راجسم التفسیر الکبیر للامام الفخر الرازی ج ۲۸ ص ۲۹۲ 


سد م + امد 


ومذا یدل دلالسة واضحة علی وجود الجنسة یالتار انالوم عستا 
موجود تين لما أمكن الرسول صلی الله علیه وسلم أن يراهما * 


اعتراض الئفاة على الاستد لال بهذا الحديث : 





اععرضت المعتزلة علی الاستد لال بپذا الحدیث علی وجسود الجنة والنسار 
فقالت : ان الرئية المذكيرة فى هذا الحديث ليست رؤية بصرية › راتسا 
المراد منها رؤّية العلم والبصيرة » فليس فيه د لیل علی وجود الجنة والنسار 
الان 59 


۰ الجسواپ : 


فیقال : ان هذا من قبيل التأمل لمعنى ظاهر الى معنى خفى مسن 
غير قرينة توجسب3 لك » وهذا غير ممكن » بل الأمر هوكما قلنا أن الرؤيسة 
المذ کورة فی الحدیث رو يسة بصرسة* 

قال ابن حجر فى الفتح فى قرله صلى الله عليه وسلم " انی رأیت الجنسسسة 
فتناولت منها عنقود ۱ * ظاهره آتبا روْيسة عین ‏ فضیم من حملهعلى 
آنا نح و اا ن ا + وت انات ها ب 
آکنسه آن یتتاول منبا » وهذا آشبه بظاهر هذا الخبر ۰ (۱) وید ة حدیث 


أسما" بلفظ ” دنت‌منی الجنة حتی لو اجترأت‌علیها لجلنکم بقطف من قطافها * " () 


وهکذ! النار » فقد رآها النبی صلی الله علیه وسلم علی الصورة التى بينبهتسا 
هذا الحدیث ؛ فلولم تكونا مرجد تين لما أمكن صلى الله عليه وسلم أن يراهما 


رؤية بصرية لأن المعد م لا يمكن ‏ بطبيعة الحال س أن يرى* 





»( فقح الباری ج ۲ ص ۵۱ 
() صحیح البخاری ج ۱ ص۱۸۰ 


ت ۱ - 

ی الا حاویت لاهن سب الیو ام ان ها متسه 
من حدیث آبی هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : لما خلق الله تحالی 
الجنة والتار أرسل جبريل الى الجنة فقال : فأنظر اليها والى ما أعددت 
لأهلها فيبا » قال : فجاءها ونظراليها والى ما أعد الله لأهلبها فيبا *«تال: 
فرجع اليه » قال : فوزتك لا یسمح بها أحد الا دخلها »فأمر بها فحفت 
بالمكاره » فقال : ارجم الیپا فانظر الى ما أعدد ت لأهلها فيها »ع قل ال: 
فرجح اليبا فاذا هى قد حفت‌بالمكاره » فرجح اليه فقال : وزتك لقد خفست 
أن لا يدخلها أحد » قال اذهب الى النار فانظضر اليها والى ما أعددت 
لأهلبا فيها » فاذا هى يركب بعضها بعضا »فرجع اليه فقال : ومزتك لايسمح 
بها أحد فيد خلها » فأمربها فحفت بالشهوات » فقال ارجح اليها » فرجح 


اليبا فقال : وزتك لقد خشيت أن لا ينجو متها أ حد الا دخلبا١١١)‏ 


ولا شك أن هذا الحدیث صیح ویاضح فی آن الجنسة والنار مخلقتان 
موجود تان الآن » ولا سبيل الى تأوله من ظاهره الى معنى آخر » حیثان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد صرح بأن الله تعالى خلق الجنة ولنار خلقا لا بحتمسل 
غير ما يدل عليه معنى ” الخلق ” فهو سبحانه أوجد هما وأخرجهما من حال العدم 
الى حال الوجود » فأًی نوعمن الخموض فى قرله صلى الله عليه وسلم ” لما خلسق 
الله تعالى الجنة والنار ” فل يراد به غير ما یتضمنه من أن الجثة والنار 
قد خلقهما الله تعالى وا وجد هما بعد أن کانتا معد ومتین ؟ ثم ماذا يعنى 
اة هه الضناه مع آن الانته‌ سای ارتتل. جریل الن الخنبة مدن 
ینظر الیپا والی ما أعد الله تعالى لأهلها فیپا ثم الی النار کذ لك ؟ ان الحدیث 
بجطته يدل صراحة على وجود الجنة والنار وخلعّسهما بد ون أى احتعمال 





() واللفظ للترمذى فى سئنه ج ؛ ص131 لس وقال هذا حديث حسن صحيح * 


د ۲ 
ولپذ! لم نحثر على الاعتراضعليه من قبل النفاة ٠‏ 


۳ جنة آدم دلیل علی وجود الجنة : 





قال الجمپو : ان الجنة التی دخلبا آدم وزوجسه علیپما السسسسلام 
ثم اخرجا منپا هی جنة الخلد التى ود المتقون یو القيامة (۱) و لك 
لظا هر الأیات الكريمسة والاحادیث الشريفة التی تدل علی ذ لك * ون ثم فقصسه- 
دخول آدم وزوجته فى الجنة د ليل على وجو ها من غير شك * ولکن المحتزلسسق 
اعترضت على رأى الجصبو وقالت : ان جنة آدم لیست هی جنة الخلد التسی 
ید خلها المینون یوم القيامة پانما هی جنة من جنان الأرض(۲) واليك بیان 
ذلك بالتفصيل ٠‏ 


أدلة الجمهو على قولهم بأن جنة آدم هى جنة الخلد. : 





استدل الجمپم على مذ هبهم بالایات القرآنيسة بالأحاديث 0 

,)۳ 

آما الایات القرآنيسة فشپا قوله تعالی : " مقلنا یا آدم اسکن ا 
قالوا : الألف واللام لیست للحموم ولا لمصبود لفظی » پانما لمحپود ذ هنسی 


وهو الستتر شرعا من جنسة الماأوی ۰ (۶) 


اعتراض النفاة على هذا الد ليل : 





اعترض النفاة على هذا الدليل فقالوا : والقول بأن الألف واللام فى كلمسة 


” الجنة " فى الايسة لیست للحموم ولا لمحبود لفظی وانما لمحپود ذهنى 





)١(‏ وقد افق على ذلك بعض المعتزلة كواصل نا مرون مید ٭ ابچ 
على الرماتن .ابن بكر بن الأحشيد ۰ انظر البداية والنباية لابن كشسير 
ج مش 

() انظر أصول الدين للامام أب ا عبد الق هر ین طاهر التیی البخد ادی فت 
والفخر الرازى ج ۳ ص ۳ » وحادى الأرواح ص1١‏ 

() سوة البقرة آية ۳۵ - () انظر تفسیر الفخر الرازی ج ۲ص ۶ 


۰ ۳۴ 
یل کی و و و 
فى هذه الآية كانت فى الأرض » فان آدم عليه السلام خلق تفا » ولم يذ کسر 
أنه عليه السلام رفح‌الی السما* » بل خلق هوليكون فى الأرض »2 رتد أعلم الله 
سبحانه الملاءكة بذلك حيثقال تعالى : ” انى جاعل فى الأرض خليفة” (۱) 

وهذا كقوله تحالى : ” انا بلوناهمكما بلرنا أصحاب الجنة”(1) فالأالن ف 

واللام ليست للعموم ولا لمعپود لفظى © بل هى لمعهود ذهنی ء وهسیسسو 

ما د ل علیه السیاق وهوالبستان ۰ (۳) 


الجسواب : 


وللجمپور آن یقولو : من لیس كما یقوله المعترلسة من أن المعپسسسود 
الذ هنی فی قوله تحالی : " آسکسن أنت وزوجسك الجنة " تحید على جنسة 
من جنان الأرض اذ هى مد لول سياق الكلام » ذلك لأن آدمعليه السلام خلسق 


من الأرض > وم يذكر أله رقجالى النناء ٠‏ 


8 » ليس الأمر كذ لك »> وائما المصبود المعلم لدى السلمين هسسسو 
دار الشاب فى الآخرة » لأن (الجتة ) جات معرفة بلام التحریف فى جمیسسح ‏ 
المواضع » كقوله تتحالى : ” أسكن أنت وزيجك الجنة ” ونظائره » وهذا 
الاسم (أى الجنسة ) قد صار علما عليها بالخلبة كالمدينة » والكتاب » والبيست 
وضرها » فحيث ورد لفظها معرفا انضرف الى الجنة المعهودة المعلوسة 
فى قلوب المّنين ٠‏ (6) 


أما أنه لم ينقل رفعه الى السماء » فهذا لا ينفى حصول ذلك اذ يمكن أن الله 





() سوة البقرة آيسة ۳۰ 
(0 سوة القلم آيسة ۱۷ 
0 انظر البداية النبايسة ج ۱ص ۷۵ 
() انظر حادی الاریاح ص ۲ ۱ 


فأ 
تحالی رفعه الیپا ثم أدخله الجنسة بدون أن أعلم الناس بذلك ٠‏ واذا قيل 
أن آد م عليه السلام انما خلق ليكون خليفة(الل/فى الأرض ولا حاجة لرفعه السى 
السماء ود خوله الجنه» 

قلنا أن كونه عليه السلام خليفة الله فى الأرض لا ينفى كذلك دخوله الجنسسة 
قبل أن يباشر مسئولية الخلافة هزاولها لحكمة يعلمها الله تعالى ٠‏ . 

أما أنها مثل الجنة فى قوله تعالى : ” انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة” 
من أنها بستان من بساتين الأرض اذ هومد لول السياق فغير مسلم »لأن الجنة 
اذا جاءت معرفة بلام التعريف انطلقت الی الجنسة المصهودة بین السلمسین 
وهی جنة الخلد » بان آرید بها غيرها فانه تجى * منكرة أو مقيدة بالاضافة 
أومقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة فى الأرض » فالأول كقوطس سه 
تعالى : ” جنتين من أعناب ” (۱) و«الثانى كقوله سبحانه : ” ولولا اذ دخلت 
جنتك ” (1) والثالث كقوله عز وجل : ” انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ۰( 
وبا قوله تحالى : ” (قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عد و ولكم فى الأرض ستقسسر 
بتاع الى حسین ۰" (+) قالوا : فهذا يدل على أن هبطهم كان من الجنسة 
الى الأرض من وجهين : 

أحد هما من لفظة " اهبطوا ” فانه نزول من علوالى اسفل »والثائى قولسه : 
" ولکم فى الأرض مستقر ” عقب قوله ” اهبطوا ” فدل على أنهم لم يكونوا قبل 
ذلك فى الأرض ثم أكد هذا بقوله فى سوة الأعراف ” قال فيها تحيون وفيببا 
تموتین ونپا تخرجون ۰" (۵) ولوکانت الجنة فی الأرض لکانت‌حیاتهم فیپسا 


قبل الاخراج وعده ۰ (۱) 





() سورة الكبف آية !"ا 
() نفس السورة اسة ۳۹ 
() سوة القلم آية ۱۷ 

( سوة البقرة آية ۳۱ 


۵) سوة الاعراف آيق ۲4 
0( انسظر حادی آلارواح ص ۲۲ 


كام مت 


اعتراض النفاة : 


قالت النفاة ردا علی هذا الاستد لال بأن الہبوط فى الآية لا يستلسسزم 
النزول من السماء الى الأرضاذ يمكن أن يكون هذا النزول من مكان مرتفع فى 
الأرض الى آسفل منه » بل هوما یتضمنه محنی الپبوط فی الايسة » حیسسث‌ان 
جنة آدم عليه السلام کانت‌فی آعلی الأرض فاهبطوا منها الى أرض أسفل 
منه » فلا تكون هذه الآية دليلا على مذهب الجمبور » واتما هى من أظبسر 
الحجج طییم* ۵ 

ما قوله تحالى : ” ولكم فى الأرض مستقر بتاع الى حين " فپذا لایسدل 
علی آنیم لم يكونوا قبل ذلك فی الأرض » فان الأرض اسم چنس وانوا فسسی 
أعلاها وأطيبها وأفضلها الذى لا يد ركهم فيه جوع ولا عرى ولا ظمأ ولا ضهى » 
فأهبطوا الى الأرض التى يعرض لهم فيها ذلك كله » وفيها حياتبسم 
متهم وخروجهم من القبور ٠‏ (۱) 


الجواب : 


وللجمپو أن يقولوا جرابا على قولهم بأن الببط فى الآية لا يستلسسسزم 
النزول من السماء الى الأرض فيمكن أن يكون هذا النزول من ككان مرتفع فسسى 
الأرضٍ الى أسفل منه » انه وان كان هذا مما يمكن أن تحتمله الآيةغير أنله 
احتمال غير مدعم بالدليل » اذ لوكان لهم دليل صحيح على ما زرا لم يكسن 
فى الصسألة نزاع » بل الذى تدعمه الأدلة هوما قلنا بأن الهبوط فى 
الايسة نسزول من السما؛ الى الأرض كالآيات السابقة ولأحاديث التى سيأتسى . 





(0 راجع حادى الأرواح ص۳۰ 


— 7 ۰٠7 


با تلهم بأن الايسة وهی قوله تحالی : " وکم قی الارض ستة سر 
متاع الى حين ” لاتدل على أنهم لم يكرنوا فى الأرض قبل الاهياط » فسان 
الأرش اسم جنس انیا فى أعلاها وأطيبها بأفضلها الذى لا يد ركهم فيه جسسوع 
ولا عری ولا ظماً ولا ضحسی ؛ فدعوی لا تستقیم علی ما زعموا »> لأن هذه 
الصفات لا تیجسد نی الدنیا » لأن الانسان ولوكان فى أطيب منازلها لابد 
أن يعرض له فييها ذلك كما هو الواقح ۰ آما عدم التحرض لذ لك فانما یتحقق ذلسسك 


كله یوم آن دخنل المیّسستون الجنة فی الاخسرةه 


أما الأحاديث التی اعد علیبا الجمپو فی مذهبپم فضبا حدپسسسث 
أبى هريرة وحذيفة أنهما قالا : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : یجمحاللسسه 
تبارك متحالی الناس فیقوم المنون حتی تزلف لهم الجنسة » فیأتون آدم فیقولون 
: يا انا استفتح لنا الجنة فیقول : وهل آخرجکم من الجنة الا خطيفة 


آپیکم آدم * الحدیث ۰ (۱) 


ووجه الاستدلال بپذا الحديث أن الجنة التى أخرج متها آد م عليسسسسه 

السلام وناي يسبب خطيئته هوبالأكل من الشجرة هى نفس الجنة التي 

سيطلب منه المؤمنون يوم القيامة استفتاحها لبم » وهی چنة الخلد کما ید ل طیسه 
السیاق »اذ لوکانت‌هی غيرها لما تقرر آن الخطيشة قد أخرجت‌بنی آدم مسن 
الجنسة أى تسبيت فی اخراچهم مضها » وانما التی آخرجتهم مضها جنة أو بستسان 
من پساتین الارض » وهذا خلاف ما يدل عليه ظاهر الحديث من أن الجنة 
التى سيطلب منه المؤمنون استفتاحها هى بعينہا الجنة التى أخرجتهم منها 
خطيئة أبيهم آد م عليه السلام » لآن الخطيشة - کما هوالواقح- لم تخرجهسم 


من بساتين الارض ۶ 





۳( صحيح مسلم سم ۱ ص ۱۸۱ 


EE 


اعتراض النفاة على هذا الد ليل : 

قالت النفاة ردا على هذا الدليل : ان استد لالكم بقيل آد م فى هذا الحديث 
وهو ” وهل أخرجكم من الجنة الا خطيشة آبیکم " لایدان علی ما ذ هبتسسسم 
الیسه ؛ وانما یدل علی تأخسر آدم علیه السلام عن استقباح للخطيكة التسسسسی 
اقترفيها فى الدنيا » رأنه بسبب تلك الخطينة حصل له الخروج من الجنسسسة 
فليس فيه دليل على كون جنة آدم هى جنة المأوى التى يدخلها الميّنون 


يوم القيامة سوا “كان بطريق المطابقة أو التضامن أوالاستلزام٠‏ 


الجواب : 





أجاب الجمصهم على هذا الاعتراض بأن هذا المعنى الذى حمليه لهذا 
الحديث ائما هواحتمال بعيد لايقام ظاهر محناه » فلا یمکن الصرف عثه الی 
ذ لك الاحتمال الضعیف المجرد من الد لیل ۰ 

وحتی لوفرضنا جد لا أن هذا المعنى معا یحتمله الحدیث فانه لم يغيس سر 
شيئا من مد لول " الجنة " التی فی قول آدم عليه السلام " وهل آخرجکسسسسم 
من الجنسة الا خطيشة آبیکم " وهو جنة الخلد » ذلك لأنه مما يبعد عن الحسس 
الوی آن یحدل آدم آبوالبشسر عما یطلبه منه أبنا ئ المؤنون يم القيامة من 
استفتاح الجضة لهم الی استقباح خطیفته التی سبقت منه فی الدنیا » لاه 
لا يناسب فى ذلك الموقف الحظیم والحالة الحرجة التی یحتاج فیپا اللساس 
آشد الحاجة الی الحون السریح بد ون تریث ولا تمپل عند الاكان ٠‏ 

ولذ لك عند ما كان آد م عليه السسلام يعرف أن هذا الأمر ليس من شأنسه 


حيث لمییذن له » باد رالى التصريح بأن خطیئته هی التی آخرجتنا من تلسك 


الجشة المشاهدة فی ذ لك الیوم » ومن ثم پخشی على نفسه مما سوف يصير الييه 


شتا و ( س 


بای :انی سو الیو هر الماقبتة پسپب ت آل اصد رت مه حنستین 
كان هو وزوجسه عليهما السلام فى تلك الجنة* 

ومنها ما ریاه البخاری فى صحیحسه من حدیث أپی هرپرة عن النبی صلی اللسسسه 
عليه وسلم أنه قال : احتج آدم وموسی فقال له موسی : يا آدم أنتأبفاء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ٠‏ قال لهآدم : ياموسى »© اصطفاك الله يكلامسه» 
وخط لك بيده » أتلومنى على أمر قد ره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟ 


ووجه الاستد لال بهذا الحديث أن الجنة التى أخرجنا منها أبونا آدم عليه 
السلام بسبب خطيئته هى جنة الخلد » اذ لولم يرتكب هذه الخطيئة»؛ محصی 
ريه سبحانه پالأکل من الشجرة التی نبی عنه لما اخرج منها هووزوجه عليبها 
السلام » فیتناسلان فیببا حینگذ حتی یبقی فیبها آولادهما ولایخرجون مشا 
أبد الآباد ٠‏ 


ولولم تكن هى جنة الخلد التى يدخلها المومنون يوم القيامة لانکیسر 
عليسه ذلك آدم عليه السلام »2 ولكنه لم ينكر ذلك على موسى » بل اءتسسسسرف 
بذلك اعتراف الستسلم لقضاء الله وقدره حيث قال لموسى عليه السلام : أتلومنسى 
على أمر قد ره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة ؟ فعدم انکاره علی موسسی 
عليه السلام » ین آدم علیه السلام کان هوالذى أخسرج بنيسه من الجنة بخطيئته 
لا من بساتين الأرض حيث لم يخرجنا منها فعلا »د ليل واضح علی ما تقسسرر 
من آن جنة آدم علیه السلام هى بعینها جنة الخلد التی ود المتقون سمس سو 
القيامة ۰ وتكتفى بهذا القدر من الأدلة حيث هناك كثير من الایات والاحادیسسث 


التی احقح با الکن فلن كد عسوم يلم تورد ها هنا حبا للاختصار - 





() صحیح البخاری ج ۸ ص۱۵۸ 


8 1 کته 


آب أدلة المعتزلة على قولهم بن جنة آدم ليست هى جنة الخلد : 





استدلت النفاة على رأيهم بأن جنة آدم لیست‌هی جنة الخلد بالایات 
القرآنية » منها قوله تبارك وتحالى : ” لا لخوفيها ولا تأثیم " (۱) قطسه 
سبحانه : ” لا يسمعون فيبا لخوا ولا كذابا ” )١(‏ ققوله تعالى : " لایسمحسون 
فيبا لخوا ولا تأئیما الا قیلا سلاما سلاما ۰" (۳) قوه جل ولا : " واهسم 
ا ن 2 ) 

تالوا : الله تعالى صف جنة الخلد نی هذه الأیات‌الکريمة باصاف 
لاتیجد فی فرها » منها أنها لا لخوفيها ولا تأئيم 2 ونها أنيها لاكلسذب 
يسمحه نيبا أهلها »© ونہا أنبها لا يخرج منیا آهلبا بعد الدخيل فيها ٠»‏ 
فلما حصلت فى جنة آدم هذه الأشياء المنفية من جنسة الخلد حيثان ابليسس 
اللعين قد لغا فيها » كذب حين حايل اخراج الأبهن منها باغرائه لببا 
کذبا وبتانا »دل ذلك على أن ابليس قد صل الی الجنة التی کان یا 
آدم وحسوا* علییپما السلام » فوصولسه الیپا ودخوله فیپا وارتکابه هسسسذه 
المعاصى » وخروج الأبهن منپا » دلیل واضح علی آنها غیر جنة الخلسسسد 
التى ود الله بها عباده يوم القيامة » لان جنة آدم التی رکبت فيها هذه 
المعاصى تتنافى تمام التنافى معالجنة التى يدخلها عباد الله الصالحسون 
فى الدار الآخسرة بصفتها خالية عن اللغو و«التأثيم والكذب »وونها لا يخسرج 
منها أهلها بعد الدخول فيباء 
الجواب : 


أجاب المثبتون عن استد لال النفاة بهذه الآيات‌القرآنية › بأنه لايستحيل 


عقلا دخیل ابلیس الجنة لتغریر آدم وزوجه لتمام الابتلا* من الحزیسسز 





(0 سورة الطور آيسة ۲۳ (۲) سور النباً آيسة ۳۵ 
() سورة الواقعة آية )٤( ۲٠١‏ سوة الحجر آية ٤۸‏ 


سدم 7 — 


الجبار » وان لم يكن ذلك المكان مقعدا له وستقرا »وقد كان الشياطين قبل 
مبعث النبى صلى الله عل يه وسلم یقحد ون من السما* مقاعد للسمح » فیستمصسون 
الی شی* من الوحسی » وهذ ااصحود الی هناك صعود ا عارضا فلا یستقسسرون 
فيبا » فلا تتافى بين هذا الصعود وين الأمر بالببط فى قوله تحالسی : 
" لنا اهبطیا بعضکم لبعض عد و ۰" () () 

ما قطهم بان من دخلها من آهلپا لا يخرج متها » فهذا حق لانسسزاع 
فيه » رلكن انما يقح هذا يمم القيامة الذی یدخل فیسه المینون الجنة جسسا" 
أما فى غير ذلك من الا وقات فيمكن أن يحصل الد خرل فيا لمن أراد الله تعالسى 
له ذلك كما حصل للرسيل صلى الله عليه وسلم حيث دخل فى الجنة حين عسرج 
به صلى الله عليه وسلم الى السما ** 


هالت النفاة أيضا : لوکانت‌الجنة التی اسکنها اوقا 
هى جننة الخلد لما أكل من الشجرة رجاء أن يكون من الخالدین » وذ لسك 
أن آدم عليه السلام لما سمم من اپلیس اللعین کلاما طییا قله قان سى 
حكاية عن ابليس‌اللعين : ” هل أدللك على شجرة الخلد ويلك لا يبلى ” (*) 
لما سمح ذلك منه انخد ع به مأطاعصه "فی دعوته له فأکسل من الشجرة رجسسسا؟ 
آن یکون من الخالدین ۰ (۶) 

ولوكانتهى جئة الخلد لما أكل من الشجرة بهذا الغرض لأنه كسان 


فى كان الخلد » فلا حاجة لهاذن الى أن يسعى للحصيل على سبسسب الخلد 


نيبا » ذلك تحين أن جنة آدم ليست جنة الخلد ٠‏ 





(0 سوة البقرة آيسة ۳۱ 
۳( راجح حادى الأرواح ص ۳۲ 
() سوة طه آاية ۱۳۰ 


0 راجم الفصل نی الملل والتحل ج > ص ۸۲ 


نت ۱۷ اه 


رد الجمپور : 


قال الجمبور : ان أكل آدم عليه السلام من الشجرة لم یکن ظنه فسسسه 
صوبا ؛یلا آکله منپا کذلك صرابا » وائما كان ظنا منه » فلا حجة فيما كسان 
هذه صفته » والله سبحانه لم يخبره بأئه مخلد فى الجنة » يل كان فى علسم 
الله تعالى أنه سيخرجه بنبها » نأكله عليه السلام من الشجرة لم يكن متيقنا 
لنفسه بأنه سيخلد بذلك فى الجنسة › ولم يضمن له ذلك »وانما آکل مضها رجسا* 


الخلد فقط ۰ (۱) 


قال تالنفاة أيضا : لاخلاف فى أن الله تحالى خلق آدم عليه السسلام 
فى الأرض » طلم يذكر فى قصة الخلق آنه نقل الی السما* » ووکان سبحانسسه 
قد نقله الیپا لکان ذلك أولی بالذكر لأنه من أعظم التحم » فحدم ذکسسسسره 
دلیل علی عدم حصوله » وذ لك يوجب أن المراد من الجنة التى قال الله تحالی 


لبه " سکن آنت وزوجك الجنة " جشنة آخری غیر چنة الخلد ۲(۰) 


جواب الجمپو : 





تال الجمپو رداعلی هذا الدليل بأن خلق آدم علیه السلام من الاْرض‌ودم 
ال ذکر بنقله الی السما* صحیح لا نزاع فيه »ولكن كما لم یذکر نقله السسی 
السما* کذلك لم يذكر أنه كمل خلقه فى الأرض » فلیس بممتتسح أن يكون خلقسه 
قد کمل نی النما* » وقد جا* فى بعضٍ الآثار أن الله سبحانه تعالى ألقاه 
على با بالجنة أريحين صباحا » فجعل ابليس يطوف به وقيل : لأمر ما خلقست» 
فلما رآه أجف علم أنه خلق لا يتمالك فقال : لئن سلطست علیه لاهلکنسسسه » 





() نفس المصدر بالصفحة 
() راجسع التفسير الكبير للفخر الرازى ج ٣‏ ص٣‏ 


ب 
رلئن سلط على لأعصينه »مح قوله سبحانه : ” ولم آدم الأسما* كلها. ثم عرضهسم 
على الملائكسة فقال أنبكونى بأأسما* هوّلا* ان کنتم صاد قین » قالوا سبحانك لاعلسم 
لنا الا ما علمتنا انك أن تالعليم الحكيم قال يا آدم أنيكهم بأسمائهم فلما أنيأهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكمانى أعلم غيبالسموات والأرض” )١(‏ 

قالوا : وهذا يدل على انهكان محهم فى السماء حيث أنبأهم بتلك الأسما*» 
والا فهم لم ينزلوا كلهم الى الأرض حتى سمعرا منه ذلك » ولی فرش أن خلقه 
قد كمل فى الأرض لم يمتقعأن يصعد ه الله تعالى الى السما” لأمر د بره وقسسد ره 
اید الى الأرض كما أصعد السيم عليه السلام الى السماء بترلهآ لسن 
الأْرض_ قبل أن تقوم الساعة » کم أ سرى برسول الله صلى الله عليه وسلم السسى 
فوق السموات ثم أعيد الى الأرش ۲۰ ” 

تالت النفاة أيضا : ان جنة الخلد دار للنعيم والراحسة » وليسسست 
بدار التكليف » وجنة آدمعليه السلام قد كلف فيها الأبوان أن لا يأكقلا 
من الشجرة »وتكليفهما على عدم الأكل من الشجرة فيها ينافى أن تكون هی 
بحینها جنسة الخلد »نپا لانکلیف فیبا وانما کلها نحیم وراحسة» (۳) 
الجسواب : ۰ 

أجاب الجمهور على هذا بأنه ائما يمتئح آن نکسون الجنة دار ليف 
اذا دخلبها الموّئون يم القيامة › فحينئذ ينقطع التكليف » وما وقوعالتكليسسف 
فيها قبل ذلك فلا دليل على امتناعه البتة ٠‏ كيف وقد رأی الرسول صلی اللسسه 
عليه وسلم امرأة فى الجنة تتؤضياً كما عبت ذلك فى حديث أيى هريرة رضسى 


الله تعالى عنه أنه قال : بینا نحسن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال : 





() سوة البقرة اسة ۳۲-۲۱ 
(ا) راجسع جادی الأرواح ص ۳۶ 
(0 انظر تفسير ” روح المحائی " للالوسی ج ۱ص ۲۳۲ 


۳ 

بینا آنا ناکم رأیتنی نی الجنسة فاذا امرأة تتیضاً الی جانب‌قصر فقلت لمن هذا 
القصر ؟ فقاليا لحمر بن الخطاب ٠‏ الحديث )١(‏ 

لبس يدك أن كلت فوا من كيك ارا اه ماه فيل 
يرم القيامة » بل هذا هوالواقم فان من فیپا الآن ف شرن ا افر ۳ 
سبحانه لایتحد ونپا سوا* سمی ذلك تكليفا أولميسم* ولكن التكليف نيبا لم 
يكن بالأعمال القى يكلف بها الناس فى الدنيا من الصيام والحج والجباد 
ضيرها ٠‏ كان الذى كلف به آدم وزوجه علیپما السلام هوعدم الأكل من الشجرة 
وهذا القدر لا يمتنح قوه فى دارالخلد » كما أن كل واحد محجو علي هأن 
يقرب أهل غيره فيها ۰ (۲) 

وقالت‌النفاة أیضا : ان الأوصاف التى وصفت ببا جنة الخلد لاتتطبسسق 
على جنسة آدم کأن یکین عطاءها غر مجذ وذ ولا مقطوع » وقد انقطعذلك 
من الأبهن بعد خروجهما منها يسبب العصيان الذی قح‌متهما ۳(۰) 


الچسواپ : 

قال الجمپور : قولکم هذا حسق لاننازعكم فيه »© ولكن ذلك انما يكسسسون 
اذا دخلپا المقینون یو القيامة لا نی الدنیا » كان غير ممتقح أن يحصل ذلك 
۳ الرآی الراجنح : 

الذ ی یترجسح عتد ی من بین الرأیین ما ذ هب‌الیه الجمپو من آن جتسة 


آدم عليه السلام هى بعينها جنشة الخلد التی ید خلها المونون فی الاخسسرة . 





() صحیح الیخاری ج ۶ ص ۱۲ 

00 انظر روم المعانی ج ۱ص ۳۲ 
(0) انظر تفسیر المراغی ج ۱ ص۰٩‏ 
(© انظر حادى الأرواح ص ۲۲ 


(١ =‏ وله 


ذلك لأن قصة الأمر بالسجد لآدم علي هالسلام ثم دخولسه الجئنسسة 


ثم اهباطهم الى الأرض » ظاهرة فى أن تكون هذه القصة قد وقحت‌ی السما** 


وقد ورد ت القصة على هذه العبارة القرآنيسة نی قوله تحالی : " واذ قلنا 
للملاككة اسجدا لآدم فسجد وا الا ایلیس آبی واستکبر وکان من الکافریسسین 
لنا یا آدم اسکسن آنت وزوجك الجنة لا منبا رغدا حیث شثتما ولاتقرسسا 
هذه الشجرة فتدينا من الظالمين » نأزلهما الشیطان عشبا فأخرچپما مما کانسا 
فيه لنا اهبطوا بحضکم لبحض عد و طکم نی الاأرض مستقر وتاع‌الی حین* "(۱) 


اذا تأطنا هذه الحادضة علی نسسق السیاق القرآنی نی هذه الأیسا 


الکريسة » نجد آن وتمپا نی السما* آقرب منیا الی قوہا فى الأرض كمسا 

هوالظاهر نی الأیات ٠‏ ذلك لأنه : 

أولا : لماكان مرطن الملاككة فى السماء » فان الذى يتبادر الى الأذ همان 
أنهم كانوا فيبا حين أمرا بالسجدد لآدم عليه السلام »اذ لا دليسل 
على نزلهم كلهم الى الأرض وقتئذ ٠‏ وهذا يدل على أن آدمعليه السسلام 
كان فى السماء” 

ثانيا : لما أمر الله تحالى الأبهين بالدخول فى الجنة » كان ذلك عقسسب 
السجود الذی وقح فی السما** 

تالا : اسر پالیبوط كان بعد خروج الأبهن من الجنة* 

رابعا : دلالة السياق فى قوله تحالى : ” وقلئا اهبطوا بخضكم لبعض عد و ولكسم 
فى الأرض مستقر وتاعالى حسين *” على عدم وجو هم فى الأرضقبل 


الاهباط الذی‌کان بحد السجود و«دخول الجنة٠‏ 





() سوة البقرة آيسة ۳۶ ۳۱ 


نس ۱۵ 


موضهم من هذه القسة على نحوما تقدم آن الحادشة کانت‌قد وقصسست 
فى السماء لا فى الأرض كما هوظاهر السياق القرانى ٠‏ هلى هذا فالجنة 
التى دخلها آدم وزوجه عليهما السلام هى نفس الجنة التى يد خلا الممنسسون 
یوم القيامة لائه لیس فی السما* ما يسمى ”الجنة ” غير الجنسة المعحرفسة 
لد ی عباد الله تعالى الميّمئنين ©» قم هت المأوى التى رآها رسول الله صلسسى 


الله عليه وسلم عند سدرة المنتبى حين عرج به عليه الصلاة والسلام الی السما** 


هذا بالاضافة الى ما ساقه الجمهم من الأدلة القرآنية والحديهيسة 


علی ذ لك ۰ والله تحالی أعلم* 


: مقارنة بين رأى الجمهو ورأی المعتزلة فی وجود الجنة والنار الان‎ ٤ 





مح خلال ا ر من الاد ك ال ول مها کل ن ليقن واه ار 
بينهما من نقاش ؛ تستطيح أن نقدر مدى موف كل منمهما من المسألة 0 تأدلة 
المحتزلسة ون یجسری مجراها - فیما یید و - قد قصرت آمام أدلة الجمهسسو 
سوا*کائت‌من تاحيسة الکثرة أو من ناحيية القرة ٠‏ 

ذلك لأن أدلة المعتزلة محدودة بعدد أقل من عدد أصابحاليدين )١(‏ 
پجائب کوبا واهيية شمیلة لا تسلم من الاعتراض عليها پرد ود یکن آن نگسسین 
باعغا لاسقاطیا من الحساب ۰ وقد رد علیبا الجمپو فعلا » وأجابوا عنبا جوایسا 
مقئعا يمكن کذلك آن ینفی جمیم الاحتمالات‌التی دعت المعتزلة لاتخاذ‌ها د لیسلا 


على زُعصهم بعد م وجود الجشة والثار الا 





() انظر حادی الارواح ص7 اه 


۱ ات 


عااء )0( 


ومع ذلك فپی تتمتحبالضوح «القرة ٠‏ وقد حاولتالمعتزلة ويؤيد وها ترهسسين 
هذه الأدلة باعتراضات واهبة ورد مرد ودة من قبل الجمپو سا پشحسر 


بن هذه الاعتراضات والرد ود لم تور فیها* 


ولنأخذ مثلا قوله تعالی : " واتقوا النار التی اعدت‌لکافرین " (۲) قوطسه 
تمالی : " وجنشة عرضپا السموات ولارش اعدت للمتقین ۰ " (۳) ونضیسسسف 
الى هاتين الآيتين حديث الاسرا“ فيه ” ثم انطلق حول ج اي 
الى سدرة المنتبی فخشیہا آلؤن. لا آدری ماهی ؟ قال : ثم د خلت الجنة 
فاذ | فیپا جنایذ اللولم واذا ترابپا السك ۰" () 

فالمتأمل المنصف عندما ینظر فی هذه التصوص وتأملها لا يجد فى تفسسه 
سوی الخضوع لما تتضسنه من کون الجنة والنار مخلوقتين موجود تين الآن كا 
رآهما الرسول صلی الله علیه وسلم » ودخل الجنة باذن من ريه سبحائه فسسرأى 
فیا ما رأى وشاهد ما شاهد مما لايستطيع هذا المئصف أن يرد هعن تفسسسه 
أويعدل عنه ثم يسلك طريق التأويل الفاسد الذى لا یمت لپذه النصسسسوص 

نحم » لقد اعترضت المعتزلة على الاستد لال بالآيتين بأنه ليس المراد مسن 
كلمة ” اعدت ” فيبها ظاهرها »2 وائما أريد بها الستقيل » فحير متسه 


(o) _‏ 
بلفظ الماضى مبالغة فى تحقق رتوعالفعل كما د لت عليه بعض النصوص القرآنيسة ٠‏ 





(۱) انظر نفس المصدر ص ۱۸-۱۲ 
() سبق ذكرنا لبذ هالآية 
© سبق ذکرنا لپذه‌الايسة 
() سبق ذكرتا لهذا الحديث. 
() انظر ص ١١١‏ من هذا البحث»٠‏ 


یت 


ولكن هذا الاعتراض مرد ود على أصحابه بما تقدم من أن هذا التأول السذى 
زعمت المعتزلة بأنه المراد من لفظة ” اعدت ” فى الآيتين » عد ول عسسن 
معنى ظاهر الى معنى خفى بغير قرينة »وهذا غير جائز كما قدمنا » ون شم 
فلابد آن نحمل الایتین علی ظاهرهما فنقول بموجسب ذلك آن الجنة والشسسار 
محد تان موجود تان بعد أن كانتا معد ومتين وأيضا فان هذا المحنی الذ ی شپمسسه 


الجمبو من الآيتين مهد بأدلة أخرى كحديث أبى هريرة المتقدم )١(‏ 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : لما خلق الله تعالسى 
الجنة واننار آرسل جبريل الى الجنة ۰۰ ال ٠‏ وهوفى غاية الصراحسسة 
والوضوح فى خلق الجنة والنار ووجود هما الآن حتى عاود النظر اليہما جبريسسل 
عليه السلام بأمر من الله عر وجل ٠‏ وهذا ليس لمنازعيهم رد عليه مما يوحسسى 
باک فا فا سکاو قل ل به 


MW 
وهناك أيضا بعض الأحاديث التی اعتمد علیپا الجمپور نی مذ میم‎ 


لم نحثر على الاعتراض والرد علیپا من قبل النفاة مبا یشحر بان الداثرة کانسسست 
على فريق المعتزلة بعد أن اختل تازن قرة الأدلة بين الفريقين حيسسسث 
آن آد لبة الجمپو قد رجت کفتبا علی کفة أدلسة المعتزلة ۰ 

ان الأدلة التى استند اليبها الجمپور فى رأيهم هى التى يوافقبا 
العقل السليم الصافى الذى لم يتد نس بأد ناس البدع والخرافات » ان النقسس 
البشرية تمیل الی الحقيقة الواقحية متطمئن الیبا آکثر من اطمئتانیا السی 
الحقيقة غير الواقحية » كما قال تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السسسسسلام : 





() انظر ص ۱۰۱ من هذا البحسث 
(۷) انظر حادی الارواح ص ۱۵ - ۱۸ 


=۸ س 


رب ارنی کیف تحی الموتی قال أولم تؤمن عقال بلى ولكن لیطمئسسن 
قلبسی ۰” (۱) 

فشمور الانسان وايقانه بأن الجنة والنار موجود تان الآن »تنتظر ان هناك 
باطمثنان النفس الى هذه الحقيقة الواقعية التى كأنها تتمشل بين يديه له 
تأثير قوى فى معالجة النفس التى تتعرض دائما للأمراض الد اخلية كالكبر والريا *» 
والحقد والحسد » والطل والكسل فغيرها من الأمراض النفسية ٠‏ وعندما 
يشحر الانسان فى نفسه أنه قد دخل فیپا شسى* من هذه الأمراض » وتذكسسر 
أن هذا مفض الى النار التى تترصد هناك يتبادر الى محاولة تطبير تشسسسه 
من تلك الأمراض الفتاكة خیفا من آن تجره الی عذ اب‌آلسیم۰ 

كما أن ذلك الشعور » وذاك الاطمئنان الى هذه الحقيقة الكبرى مما یذ فسح 
الانسان السلم للنهوض بكل ما يوصله الى تلك الجنة من أعمال البرء مردعسه 
عما يوقّعه فى تلك النار المحرقة من أعمال النشر » فالله تبارك وتعالى أوجسد 
الجنة والنار » وأعد فى الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علسسسى 
قلب بشر » كما هيأ فى النار كل ألوان الحذاب وأنواع العقاب »وأعلم بذلك عباده» 
وأشمرهم_بأن هذه من الحقائق الکبری التی یجسب الایمان ببا » لکی یضهضو 
كلما ملوا فتروا » وستجد وا انتباهپم نحو ستقبلیم اذا غفلوا » ود اد ون طمحسا 
فى جنات الله تعالى القى فيها كل ما تشتبيه الأنفس «تلذ بهالأعين » كما أنهسم' 
یزد اد ون خیفا خزما كلما يتذكرون أن النار تنتظر هناك › وترصد أهلبا 
بألوان العسذاب » فيدفعهم ذلك كله بلا شك الى زياد ة الطاعمسسة 
لربهم سبحائه كما يزجرهم من اقتراف محارم الله ونواهيسه » يطبرون نفوسبسم 
من تلك الأمراض التاتلة حتى یصبحسوا من عداد المینین الصالحین آصحسساب 





() سوة البقرة آيسة ۲۱۰ 


۳[ تسج 


الحسق فی آن یسکنسوا ‏ فى جنات‌النعيم ٠‏ 
ةا اى جاسب. اقرب الى المخقیل. ما انقدضه: المخعرلب تست 
من الآراء الفاسدة » والاًنکار السموسة بسموم الخرافنات والخیالات التسی 


لا نصيب لها من الصحسة ٠‏ 


اه ؟ ( ند 


الفصل التانى 


صفة الجنة وعيمہا 


لقد ثبت‌لنا فیما سبق آن الجنة والنار مخلوقتان موجود تن الآن » بان القول 


سور 
بعدم وجود هما » قول لا إيمكَنَ الاعتماد عليه لمخالفته التصوص الصريحة فسی 
قد ها ان * مقن 13 القعل؟ السويت عن مفية العينة شتا 
فلند عالقرآن الحظیم والسنة المطهرة ينقلان لنا الصوة الحقيقية لهذا المقسام 


السرمد ى وا فيه من أنراع المتع والسعادة الأخرية٠‏ 


: عدد الجنة بأنواعها‎ ١ 





الجنسة اسم الجئس الذى يند رج تحته مالا يحصى من الجنات الخاصسسة 
طکنپا - مع‌کثرتبا - ترجع الی نوتین » جنتان ذهپیتان بکل ما اشتعلتسسا 
عليه من آنية وحلى وقصور » وجنتان فضیتان یکل ما احتوتاه من حلی وآنيسسسسة 
ونیان * 


روی البخاری نی صحیصه » عن آنس بن مالك » آن آم الربیح بن تالبسسراء» 
وهى أم حارثة 'بن سراقة » أتت رسول الله صلى اللهعليه وسلم فقالت ؛ يا نبى الله» 
ألا تحدثني عن حارثة ب كان قتل يوم بدر عأصابه سهم غربب فان کان فسسسی 
الجنة صبرت » وان كان غير ذلك اجتبدت عليه فى الیکا“ » قال : يسا أم 


حارشة »انها جنان فی الجنة » وان ابنك أصاب الفرد وس الأعلى )١( ٠‏ 


وروی فى صحيحه أيضا عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه ٤‏ اق وس 


الله صلى الله عليه وسلم قال : جنتان من فضة آنیتبما وافیهما » وجنتان من ذ هب 





(۱) صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۶ 


AYN 

آ ا و ف چا ب القع یی آ و کا ای وی الاو ا اکا 
علی وجپه فی جنسة عدن ۰ (۱) 

والحديث الأول يدل على أن الجنة كثيرة لم تتحدد يعدد محين »2 ولكنها ‏ 
معكثرتبا ل ترجع الى نوين : جنتان من ذ هب » وجنتان من فضة كما فسسى 
اتف الثانى » 

وقد تقد م أن دار الثواب » انما سمیت بالجنة لاحتواشها الجنان الکثيرة (۲) 
ما صمتپا بأسما * مختلفة »کدار السلام ؛ ودار الخلد » وجتة عدن › ودار 
البقامة » خیرها » فلیست آستما* لجنات مختلفة »بل انپا آسما* الجنسسة 
باعتبار صفاتپا التی تدل عليها تلك الاسما* » فالاضافة فیپا من قبیل اضافسة 
الموصوف الى صفته » فالسمى واحد باعتبار الذات ۰ (۳) 


ال بناء الجنة وحصباژها وتریتپا : 
قد ورد فى أحاديث أن بناء الجنة انما هولبنة من ذهب فضة »> ون 

حصباؤها اللؤلۇ ولياقوت »؛ يأن تربتها الزعفران ٠‏ ومن ذلك حدیسسث 
أبى هريرة أنه قال : قلنا يا رسول الله » اذا رأيناك » رقت قلوبنا كفا مسن 
أهل الآخرة »یاذا فارتتنا أعجبتنا الدنيا » وشممنا النساء والأولاد» قال : 
لوبقيتم فى كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى لصافحتكم الملاتكسسة 
بأكفهم » وزارتکم نی بیوکم » ولو لم تذ نبوا لجاء الله بقوم يذ نبون كى يخفر لهم ٠‏ 
قال » قلنا يارسول الله » حدثنا عن الجنة © ما بناوؤها ؟ قال : لبئة ذهب» 
ولبنة فضة عملاطیا السبك » وحصباها اللؤّلوٌ » والياقوت » وتراببا 
الرعفران » من یدخلها ینحم ولا ییأس » وخلد ولا یموت » لا تبلی ان 


ولا یفنی شبایسه* (۶) 





() المصدر السایق ج 1 ص ۱۸۱ 

() انظر ص ۲من هذا البحث“ 

() انظر شرح القصيدة النونية للدکتور محمد خلیل هراس ج ۲ ص ۷۱ 
(© سند الامام آحمد پن حنبل ج ۲ ص ۳۲۰۵ 


أ 
وهكذا جاء فى هذا الحديثأن ترابها الزعفران »2 وورد فى أحاديث أخرى 
أ اا لفك + كنا فى السديحين" من ختديت الوشرق عن أن ين بالسستك 
قال : كان أبوذر يحدث أن رسيل الله صلى الله عليه وسلم قال : أد خلت الجنة 
فاذا فيها جنابذ اللؤٌلمٌ »واذا ترابپا المسك ۰ (۱) 
وجاء فى أحاديث أخرى أن تربة الجنة دركة بيضا* » كما فى حديسث 
وه العف © ان ابن عاو سال اي هل لةه وا فق ترج رة 


الجنة ٬فقال‏ : درکة بیضا* سك خالص ۰ (۲) 


هاش رین کا ادیک ی کی رة ان فان كنا كن پیش 
الأحاديث » كنها سكا فی الاحادیث الاخسری » وكونها تا 
كما فى هذا الحديثالأخير › ذلك لأته يجوز أن تكون هذه التريه متضمتة 
للزعفران › والمسك معا »اذ یجسوز آن یکون التراب من زعفران » فاذا عجسن 
پالما* صار سکا » والطین قد یسمی تراپا » أويكون زعفرانا باعتبار اللسسسسسین » 
وسكا باعتبار الرائحسة » وهسذا من آحسن شی* یکون البپجة والاشسراق » 
اللون لون الزعفران » والرائحة رائحة المسك ٠‏ وأما كونها دركة بيضاكء» 
فلحل هذا تعبير عن مشاببتها بالدريكة فى الصفاء «اللينونة والنعوية١(؟)‏ 


"ال دارجات الجئة : 





وقد صف القرآن الكريم » والحديث النبسوى الجنة بأنها د رجات من غيسسر 
تحديد »قال تعالى : ” وفضل اللهالمجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» 


درجات مثه مخفرة ورحمة » كان الله غفورا رحيما ” (8) وقال سبحانه : ” وسسن 





() وللفظ لسلم ج ۱ص ۱۹ » وهو قطحة من حدیث أپی ذره 
() صحیح سلم ج > ص ۷۲۶۳ ۱ 

() راجح شرح القصيدة النونية ج ۲ ص۲۲۰ »2 وحادى الأرواح ص 46 
(© سوة اللنسا* آيسة ٩۱-۹۰‏ 


لال س 


یأته متا قد عمل الصالحات فاولئك لمپم الد رجات الحلی چنات‌عد ن تجری مسسسن 
تحتپا الأنپار * (۱) 

ی الصحیحین من حدیث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلی الله عليسه 
وسلم قال : ان أهل الجنة ليتراءون أهل الخرف من فوقهم كما تترا“ون الككب 
الدرى الغابر من الأفق من المشرق رالمغرب لتفاضل ما بینهم » قالوا يارسول 
الله تلك متازل الأنبیا* لا يبلخها غيرهم ؟ قال بلى » والذى نفسى بيده» 
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین ۰ (۲) 

ی السند من حديث أبى سعيد مرفها ” يقال لصاحبالقرآن اذا دخل 
الجنة » اترا واصعد + فيقرأ مصحد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شسسسى * 
معه ” (") ففى سنن الترمذى من حديث عبد الله بن عمروعن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : يقال لصاحسب‌القرآن » اقرا وارتق ورتل کما کنت‌ترتل نی الد نیا 


فان منزلتك عند آخسر آيسة تقراً بها ۰" (۰)۶ 


وعذ ه التصوص القرآنية » والأحاديث النبهة تحدثنا عن د رجات الجنسسستة 
من غير تحدید ؛ ون ثم لایحلم عدد ها الا الله * وأما الحدیث الذی رواه البخاری 
فی صحیحه من حدیث أپی هريرة عن النبی‌صلی الله‌علیه وسلم قال : آن فسسسی 
الجنة مائة درجة اعد ها الله للمجاهدين ف له ن کل د رخن کا ین 
السما* بالارش ۰۰۰ الحدیث (۵) فپذا لایدل علی أن عدد درجاتها محصوة 
على مائة درجة ٠‏ وما يقال : ١ن‏ لى مائة ناقة * وهذا لا يدل على أنى لا أملك 
الا ماعة ناقة » بل یکن أن يكون لى أكثر من ذ لك ٠‏ 





(0 سورة طه ©»آية هل آلا 


(0) صحيح مسلم ج © ص ۲۱۷۷ 

() المستد للامام أحمد ج لاص 6ه و ۳٤۸‏ 

(© سئن الترمذى ج ه ص7١‏ قال أبوعيسى فى هذا الحديث هذا حديث 
حسن صحيح ٠‏ (6) صحيح البخارى ج 6 ص1١‏ 


سج ۲ 7 — 


ولعل المراد من هذا الحدد هوكما قال ابن القيم فى حادى الأراح : أن 
هذه المائة هى نباية الدرجات »© ؤى ضمن كل درجة د رجة د وها »2 أوالمراد 


بها الدرجات الكبار التى تتخللها درج صفار ۰ (۱) 


ا سافة بمن کل الد رجتین : 





أما المسافة التى بين كل د رجتين منها فهى كما بين السما* والأرض كما 
فی حدیث آبی هريرة المذكور ٠‏ وقد ورد أن بين كل د رجتين مائةعام »كمسا 
فى ستن الترمذی من حدیث آبی هريرة أیضا » عن النبى صلی الله عليه ولسم 
قال : الجنة مائة درچسة مایین كل درجتين مائةعام ٠(؟1)‏ ولعل هنذا 


کت اة الها وط + واا ا 


5 أعلى الجنة الفرد وس : 





وأعلى الجنة " الفرد وس " وهو وسطبا آیضا » آعده الله تحالی للصفس 
المختارة من عباده سبحانه » من النبیین والصدیقین والشهد!* والصالحسسین 
کما فی حدیث البخاری السابق » ویه : " فاذا سألتم الله فأسألسوه 
الفرد وس فانه أوسط الجنة رأعلی الجنة آراه فوقه عرش الرحمسن ؛ 
ونه تفجر آنپار الجنة ۰ 

قيل بأن المراد بالأسط فی الحدیث السحة » وقیل هوالعلوی الحسی ؛ 
والسحیح آن المراد به الا عدل ولاْفضل کما قال به ابن حجر فی الفتسح۳(۰) 
وذلك كقرله تعالى : " كذلك جملناکم أمة وسطا ۰" (4) 

وید هذا المعنى حديث سمرة أنه قال : قال النیی صلی الله علیه وسلم : 





۳( رأچسح خاد ی الارواح ص ۵ ٩‏ 

() سنن الترمذی ج ٤‏ ص٤1۷‏ ۱ 

(0 انظر فتح الباری لاپن حجر الحسقلانی ج ۲ ص ۱۳ » طبح المطيحة السلفية 
پعصر ۰ 4) سورة البقرة اية ۰۱۶۲ 


ماخ ؟ 1 — 


رأيت الليكة رجلین آتیانی فصعدا پی الشچرة یأدخلانی دارا هی اخسن 
وأفضل »لم آر قط أحسن منها »قالا : آما هذه الدار ان 
وماد ام أن الفرد وس هودار الشهدا* » وصف بأنه دار أحسن بأفضل » دل 
ذلك على صحة القول بأن المراد بالأسط هوالاًفضل والأحسن* 

وهناك أعلى منزلة فى الفرد وس » وهى الوسيلة التى خص الله بها نبيئنا 
محمد | صلی الله علیه وسلم » فپی خالصة له صلى الله عليه وسلم د ون غيسسسره 
من الناس عفضلا من الله صز وجسل على حبيبه رأكرم خلقه صلى الله عليه 
وسلم * 

عن عمرو پن الحاص أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : اذا سمحتم سب 
المؤذن فقرلوا مثل ما يقول ثم صلوا على فان من صلى على صلاة واحدة صلی اللسه 
طیسه عشرا 6 ثم سل لی الوسيلة فانبا متزلة ى اة :اض ا ف 
من عباد الله » رجو أن أكون آئا هو » فمن سأل الله لى الصيلة حلست 


عليه شفاعتی ۰ " (۲ ) 


1 أبواب الجدة : 





وللجنة أبواب كما ورد فى القرآن الكريم من غير تحديد عددهاء قال 
تعالى : حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها ” (؟) » قال سبحانه ”والملائكة 


يد خلون علیہم من كل باب ” )£( 


ولكن السئة المطهرة بينتعددها بأنه ثمانية أبياب ٠‏ وفى صحيح 


سلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عثه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 





() صحیح سلم ج ۱ ص۲۸۸ 
( سوة الزمر » آية ۷۲ 
(© سوة الرعد آية ۲۳ 


سب[ ۴۲ — 


م متکم من أحسد يتونبا فیبالخ آو فیسبخ الوضوة ثم يقول أشهد ان لا اله 
الا الله وحده لاشريك له وأشبد أن محمد! عبده ورسوله الا فتحت له أبسسسواب 


الجنة الثمانية يدخل من أيبا شا )١( ”٠‏ 


ف الست من عد یك ادان لفاك فال قال سيل" الله اسي 
الله عليه وسلم : من قال آشپد آن لا اله الا الله وحده لاشريك له »ین محمدا 
عبد » ورسوله » يأن عیسی عبد الله ورسوله کلمته آألقاها الی مریم روح منه» رن 
الجنة حسق » یأن الثار حسق آدخلسه الله من ی آبواب الجنة الثمانيسسسة 


شا* ۳۰ (۲) 


ومن هذه الأبياب ما یسی باب الصلاة » یاب الجپاد »یاب الرسان » 
یاب الصدقة » کما فی حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى من أبواب الجنة » یا عبد الله هذا خیر » 
فمن کان من هل الصلاة دعی من پاب الصلاة » چن کان من آهل الجپاد » 
دعی من پاب‌الچپاد ؛ ومن کان من اهل الصیام » دعی من باب الریان »ومسن 
كان من أهل الصدقة» دعى من ياب الصدقة » فقال أبوبكر رضى الله عنسه : 
بأبى أنت يأمى يارسيل الله »ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة »فيسل 


يدعى أحد من تلك الأبوابكلها ؟ قال نعم » برجو أن تكون منهمء١” )١(‏ 


لاس سعة أبواب الجنسة : 





ود ت أحاديث فى سحة أبواب الجنة › غير أنها لم تتفق على السعة 


المحيئة القى يكون عليها كل باب من أبوابها » ففى حديث أبى هريرة المتفسق 





() صحیح ملم ج ۱ ص٩۲۰‏ 
0 اللفظ لصلم ج ۱ ص ۰۷ 


سانا ؟ ( لد 


على صحته نص على أن ما بين مصراعى باب الجنة كما بين كة وهجر ٠‏ وفيسه» 
قال صلى الله عليه وسلم : والذ ی نفس‌محمد بيده ۲ 
الجنة لكما بين مكة وهجر أوهجر وكة )١١٠١‏ 

ون خالد بن عمير الحد وى قال : خطبنا عتبة بن غزوان © فحمد الله وأتنسى 
مه قال و ابد فان الذي کد آذ نت بسع © وت خدا ٤‏ وم يبق 
منها الاصبابة كصبابة الانا“ يصبها صاحبها » وانكم منقلبون عنها الی دار لازوال 
لها » فانقلبوا بخير ما پحصرتکم » ولقد ذکر لنا أن مصراعين من مصاريح الجنسة 
ا من سنة » وليأتين عليه يوم وهو کظیظ من الزحام ۳(۰) 

فى حديث حكيم بن معاوية عن أبيه یرفحه ‏ : مابین کل مصراعین من مصاریسع 
الجشة سيرة ۵ ۸ (6) 

نرى فى هذه الأحاديث اختلاف السافات التی بین مصراعین من مصاریسسسح 
الجئة »لعل هذا يرجح الى اختلاف سعة أبواب الجنة » ذلك لأن الجنات 
د رجات ؛بعضا فوق بعض » كلما علت اتسعت “فعاليها أوسع منا دنه 
وسعة الپاب پحسب وسح الجنة ۰ (0) 

غير أن حديث عتبة » وحديث حکیم ضعيفان ٠‏ فالاول موقوف » والثانسسسی 


روايته مضطرية )1(١‏ أما حديث آبی هريرة فپو أصح احادیث الیاب» 


والذی نراه آن کون حدیث عتبة وحدیث حكيم ضعیفین لا یمتح اختسسسلاف 
السافات بين مصاريع أبیاب الجشة » لأن هذا الاختلاف تابع لاختلاف 


سعة الجنات کبا هورأی ابن القیم » ولكن نما ورد فى السألة من د ليل 





() المصراعان بكسر الميم جانبا الباب » وهجر بفتح الها* والجيم مديئة عظيمة 
۱ وهی تاعدة بلاد البحرين ٠‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص15 
00 صحیح سلم ج ۱ص ۱۸۱ 

6 السند للامام احمد ج > ص ۱۷۶ . 

() آخرمه ابوداود نی کتابه (. البعث ۰ ) ص ٩۱۲‏ 

© انظر حادى الأرواح ص 55 () انظر نفس المصدر ص ۳ 


حا با ۲ ( سب 


صحیح آخذناه » الا توقفنا ضیه حتی تثبتصحته لأن السألة فيبية 
اعفد قاط فا میت مالیا ی قاری ال سس 
زالله أعلسم * 
4 سافة ما بين البابين : 

وأما السافة التى تفصل ما بين بابين من أبواب الجنة فهى مسيسسرة 
شدحمو انا » كما ورد فى حدیث لقیط بن عامر » أنه خرج وافد! الى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال › قلت يارسول الله » فما الجنة پالنار ؟ قال : 
لعبر الپك ».ان للتار سپعة آپیاب ؛ ما ضین پاپان الا سیر الراکب بیتیسا 
سبعين عاما » وان للجنة شمانية آبیاب » ما مشهن بابان الا یسیر الراکسسب 
ا ن 26 الو 0 و ی عة انا ن 
أكرم الله تعالى بها عباده الصالحين ٠‏ 


۹ الجئنة ذات قصور وغرف : 


فى الجنة قصو كما فى حديث أبى هريرة أنه قال : بينا ثحن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال : بينا أنا نائم رأيتنى فى الجنة فاذا 
امرأة تتوضاً الى جائب قسر » فقلت لمن هذا القصر » فقالوا لعمرين الخطساب» 


فذکرت‌غیرته فولیت‌مدبرا فبکسی عمر » وقال : آعليك آغار یارسیل الله ۰۴ (۲) 


وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من پتی مسجند! له تحالسسسی 
6 1 ۱ 
( قال بكير : حسبتآته قال : یبتخی به وجه الله ) بنى الله له بيتا فی 


)6( ”٠ الجنة‎ 


() الستد ج > ص ۱۶ ۱ ۱ 

() فى الصحيحين » واللفظ للیخاری‌ج ‏ ص ۲ ۱۶ 
(©) وموأحد رواة الحدیث 

(6 فى الصحيحين واللفظ لسلم ج ۱ ص۳۷۸ 


2 ۱ ۱ رسد 


هن أبى زرعة وت هید لاجرل الس 
صلى الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله : هذه خديجة قد أتتك »معبا 
انا* فيه ادام أوطعام أوشراب »ذاذا هی آنتك فاقرا علیہا السلام من رهسا 
عزوجل » وسنى » وشرها ببيت فى الجنة من قصب » لا صخب فيسسسه 
ولا ثصب ۳۰ (۱) 

المراد بالبيت هنا القصر كما قال الخطابی » والقصب اللووٌ المجسسوف 
کما قال جمپو العلما* »2 وقيل قصب من ذ هب منظوم بالجوهر ۰ (۲) 

كما أن فى الجنة غرف فى غاية الصفا* والحسن » قال تعالى : ” والذیسن 
أمنوا وملرا الصالحات لنبكنهم من الجنة غرفا تجسرى من تحتها الأثنببسار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين٠”(1)‏ وقال سبحانه : ” لكن الذيسسن 


اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ” )٤(‏ 


۰ ۰ 


قال ابن القيم : فأخیر نبا غرف فوق غرف » رأئها مبنية؛ بنا* حقيقة 
لكلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل » رأنه ليس هناك بنا* » بل تتصور النفسسوس 
غرفا مبئية كالعلالى بعضها فرق بعض حتى کانبا ينظر ألييبا عيانا ؛وسبنية 
صفة للغرف الأولى والثانية أى لهم منازل مرتفعة » ؤفوقها منازل أرفسسح 
منها ۰ (۰) 


وقد تقدم حدیث آپی سحید الخدری آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 





() صحیح صلم ج ؟ ص ۰۱۸۸۷ 

() انظر شرح النووی ج ۱۰ ص ۲۰۰ 
() سوة العتکبوت آيسة ۵۸ 

© سوة الزبر آيسة ۲۰ 

0۵ حادى الأرواح ص۱٩‏ 


۷ ۱ج 
ان أهل الجنة ليتراءون أهل الخرف من فيقهم كما تتراءون الکوکب‌السدری 


الخابر من الأفق من المشرق والمخرب لتفاضل ما بينهم* 


وخرج الترمذى عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وملسم 
: آن فی الجنة لغرفا یری ظاهرها من بطونها »2 ويطونها من ظهورها ؛ فقام 
اليه أعرابى فقال : لمن هى يارسول الله ؟ قال : هى لمن أطاب الكلام وأطعم 


الطحام » وأدام الصیام » صلی "لله باللیل والناس نیام ۰ (۱) 
۰ مس سس الجشة وارانکها : 


ی الجنة سرر ورائك ینکی" علیها أهلبا متقابلین » قال تحالسسی : 
نی رر فة (1) وال شاه ان الاق تسا 
من الآخرين على سرر موضونة متکئین علیپا متقابلین " (۳) وال عز وجسسل : 
۱ فيها سرر مرفوعة * )<( 

آخ الله‌سیحانه آن-هفه النتیر, . ممففة مرسة بعخها الى حا تسيب 
بعش متقاريسة غير متباعدة * وليس بحضها خلف يحض آخر » نها مضو ة 
آی منسیجة ضاعفة متداخلة بعضها عی بحض ۰ قال عطا* عن ان 
عباس قال : سرر من ذهب عکللة با لزبرجد والد ر والیاقوت» (۵) 

أما الأرائك ففی قوله تحالی : " متکئین فیپا على الأرائك لا یرون فيا 
شسا ولا زمپریرا 1("۰) فالارائك جمع آريکسة وهی السریر مح‌الفسسسرا ش 
فى الحجلسة ۰ (۷) 
. () سنن الترمذی ج ٤‏ ص1۷۳ 
(0) سوة ادطم آيسة ۲۰ 
() سوة الواقعة »ایسة ۱۱-۱5 
() سوة الخاشية آيسة ۱۳ 
0 راجح حادی الأرواح ص ١650‏ 


0 سوة الانسان آية ۱۳ 
راجسم شرح القصيدة الننسة ج ۲ ص ۷۲ 


aT 
: فرش الحنة‎ ١ 


ی الجنة فرش وا یتبصبا من البسسط والزرایی والتمارق » قال 
تعالی :” متكئين على فرش بطائنبا من استبرق ۰" (۱) وقال سیحانسسسه : 
" پفرش مرفيعة * (۲) جقال جل شأنه : " کن علی ری ری حسان * () 
وقال چل ولا : " فیپا سرر مرفوعة یأکواب موضوة ونمارق مصفیفة وزرا پسسسی 


)٤( ” مبشوشة‎ 


فصف سبحائه يتعالى الفرش بأنبا مبطنة بالاستبرق › وهذا يدل علسسى 
ات 7 أحدشنا ): ان غار آل :ان ن طا 6 لان طا سا 
للأرض » وظہائرها للجمال والزينة والمباشرة ٠‏ و (الثانى ) يدل على انا 
فرش عالية لها سمك وحشوبين البطانة والظهارة › كما قال تعالى : ”وفضسسرش 


دف 9 
مرفوعه 


أما الرفرف فى قوله تعالى ( متكئين على رفرف خضر وبقری حسان ) فسسی 
البسط كما روى عن الحسن » وأما التمارق فقال الواحدی : هی الوماکد 
فى قول الجميع » وقال مقاتل هی الوسائد مصفؤفسة على الطنافس » وزرایسسی 
بمعنی البسط والطنافس » واحد ها زريبة نی قیل جمیح‌آهل اللخة ۰ (۵) 

ورفح الفرش دال على سمكها ولينها ءوث الزرایی دال علی کترتبا »نبا 
فی کل موضح لا یختص پها صد ر المجلس د ون میخره وجوانبه » ومف السانسد 
يدل على أنها مهيأة للاستناد اليها دائما ليست مخبأة تصف فى وقتد ون روقست 


آخر ۰ (1) 





() سوة الرحمن آيسة ۵ 

() سوة الواقحة آيسة ۳ 

( سوة الرحمن »آية ۷۱ 

0©) سوة الخاشية آية ۱۱-۱۲ 

۷۰ انظر شرح القصيد ة الننيسة ج ۲ ص‎ (o) 
۱ انظر حادی الارواح ص‎ )( 


۳۲س 


۲ أشجار الجنة وثمارها : 


فى الجنة أشجار مثمرة يأكل منبها أهل الجنة بلا انقطاع » مستظلسون 
تحست ظلالها متمتعين بكل فرح سرور ٠‏ قال عزوجل: ” وأصحساب 
اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود طلح منضود ظل مد ود ما 
مسكوب ففاكبسة كثيرة لامقطوة ولا ممنوعة )١( ” ٠‏ قال سبحائه :” فيبيا 
فاكهة ونخل ومان ” (۲) 


ی الصحیحسین عن أبی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم : ” ان فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايقطحها 
واقرأط ان شثتم » ظل ممدود ۳(۳۰) 

هن ابن عباس قال ::' الظل الممد ود شجرة فى الجنة على ساق ظلبسا 
قدر ما یسیر الراکب فی کل نواحيها مائةعام © فيخرج اليها أهل الجنسة 
آهل القرف ضرهم » فتحد تون فی ظلبا فیشتبی بعضیم. #وذکر لوالدتیا 
فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بکل لهوفى الد نیا * (6) 

طهذه الاشجار ثمار فی غايسة الحسین واللذة » فاذا آکل مها هل 
الجنة » وذاقبا طعامپا طذتها » فانهم لا یتمالکون الا أن يتلفظرا بما يدل 
على ذلك ٠‏ قال تحالی : " کلما رزقوا مضبا من ثمرة رزقا قالیا هذا السذی 
رزقنا من قبل وتوا به متشابها ” (0) 

وقد ويف القرآن الكريم هذه الثمار بأنها كثيرة من غير أن تنقطععن أصحابهسا 
مع أمنهم من مضرتها ٠‏ قال تعالى : ” متكئين فيها يدعون فيها بفاكبة كشسسيرة 
وشراب ” (1) ال جل شأنه : * يدعون فيبا بكل فاكبة آمنين ٠‏ ” (1) يقال 





() سوة الواقحة آية ۲۷ - ۳۲ 0) سوة الرحمن آية ۱۸ 

07 اللفظ للبخاری ج ۱ ص ۱۸۳ 

() الدر, المنثور فی التفسیر بالمأئو للامام الحافظ جلال الدین السیوطسسی 
ج +1 ص١١‏ 4 نشر محمد امین مجح بيروت ٠‏ ۰ 

۵ سوة البقرة آية 1٠0‏ -0) سوة ص آية ۰۱ - () سوة الدخان آية ۵۵۰ 


مت ا 
عز وچل : " مفاکپة کثيرة لا مقطوة ولا ممنوعة ۰ * (۱) 
وهذه الثمار ‏ مح‌ذلك - مذللة قرييسة من متناولها اذ يأخذها بسبرلة 
مسر ؛ بل يمكن أن يتنالها حيث شاء » سواء كان قائما أو قاعدا أومضطجحا ٠‏ 
> قال تحالى : ” فهوفى عيشة راضية »2 فى جتة عالية »قطوفها دانية ”(؟1) أى 
ثما رها دا بيةقريبسة ممن یتتاولپا فیأخذ ها كيف شاء۰ 


۳- آثپار الجشة : 


قال تحالی : " مش الذین آمنوا ولو الصالحا ت‌آن لهم چنات‌تجسری 
من تحتها الأنبار " (۳) وقال سبحانه : " مثل الجنشة التی وعد المتقسسون 
فیپا آنپار من ما* فیرآشن وأنپار من لین لم یتخیر طعمه بأثهار من خمر لسسذة 


ریا از فل ی 6(2 


ذكر الله عز وجل نی هذه الایات الكريسة آنواعا من أنپار الجنة » وصفپا 
بأصاف تخطلف عن أصاف الأتبار فى الدنيا » فأنهار الجنة تجرى تست 
القصور «المنازل والغرف والبساتین نی فیر آخادید بخلاف آنهار الدنیا » فانبا 


لاتری الا نی الأخادید ۵(۰) 


وهذ ٠‏ الا" نواع الأريعة من آنپار الجنة قد نفی الله تبارك وتحالی عسسن 
كل و«احد منهاالآفةالتى تعرض لهفى الدنيا » فآفة الماءأنيأسسن' 
هأجن من طول كثه » وآفسة اللبسن أن يتغير طعمه الی الحموضة ون پصیسسر 
قارصا »وآفة الخمر كراهية مذاقها المنافى للذة شريها » وآفةالعسستغل 


عد م تصفیته » مثل هذه الاغات منتفيسة عن آنپار الجشة ° )1( 


( سوة الواقحة آية ۲۷ ۳۳ 

() سوة الحاقة » آية 5١‏ 

() سوة البقرة » آية ۲۵ 

© سورة محمد »آية 10 

© انظر الدر المنثور فى التفسیر بالماثر ج ۱ص۳۸ 
9) انظر حادى الأرواح ص ۱۲۲ 


IE 
» أنهارالجنة تتفجر من أعلاها ثم تنحدر نازلة الى أقصى درجاتها‎ 
وقد تقدم حديث أبى هريزة © وفيه : ( وفوقه عرش الرحمن ونه تفجسبر‎ 
أنبار الجنة ) وفى حديث مغاذ بن جيل عند الترمذى » قال الرسيل ضلى الله‎ 
عليه وسلم :' ” والفرد ون أطلى الجنة رأونطبا فرق ذك عرش الرحمسن»‎ 


ونبا تفجر أنبار الجننة » فاذا سألتم الله فضلوه الفرذوس٠)(١)‏ 


قال ابن القيم + اقد نگرر نی القرآن نی عدة میاضح قوله تمالی " جنات 
تجسری من تحتها الأنپار "(۲) وی موضح * تجری تحتبا الأنبار *(۳) ری 
موضح " تچسری من تختهم الأشبار ” () ثم قال EIS‏ ما اه 
مجود. الاانبار فیبا حقيقة ( الثانی ) آنها جارية لا باقفة (الثالث) نبا 
تحست غرفهم وقصورهم وساتينهم كما هوالمعبد نی آنپار الدنیا ۰ (۵) 

أقيل : وهذا اف لته على الفلاسفة وفیرهم من الذین ینفسسون 
التعیم : المادی فى الاخرة ۰ 

كاك هبز اضرا الله الى لنبينته مخمد" صلی الله طیه وسلم رفوك مر“ 
الكثر ٠‏ قال تعالى : ” انا أعطيناك الكرد * 5 فالكثر تبر فى الجنسة 
کا ی صمیح الیخاری من آئمن آن رسول الله صلی الله ال 
أنا أسير فى الجنة اذا أنا بنهر حافتاه قبا بالدر المجوف » قلت »ناهذا 
ياجبريل ؟ قال : هذا الكثر الذى أعطاك ريك » فاذا طينه أوطيبه سك 
آذنر » شك هذبة ۷(۰) وند العرمذ ی من روايسة عبد الله بن عمر قال : قا ل ۵ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الکوثر تپر فی الجنسة حافتاه من ذ هسب 


ومچراه علی الدر والیاقوت » تریته آطیب من السك » واه آحلی من العسسل 4 





(0 سئن العرمذ ی ج ۶ ص 1۷۵ 0 سوة آل عمران آية ۱۵ 
©©) سوة التوة آية ۱۰۰ () سور ة الاعراف آية ۳> 
© حادی الأرام ص ۱۲۱ 0 سوة الکوثر آية ۱ 


نح انك 
یش ری افلج ۳ 


الاخعلاف نی الکوثر : 


القد اختلف فى الکوثر الذی آعطیه النبی صلى الله عليه وسلم حتی بلسسخ 
هذا الخلاف الى ستة عشر قولا (؟) ولكن المشهو من هذه الأقوال قولان » 
اذ فيهما نصص ثابتة ٠‏ 

القيل الأول » أنه نهر فى الجنة أعطاه الله تعالى لنبييه محمد صلى الله 
عليه وسلم » والقيل الثانى » أنه حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الموقسف» 
ولکسلا القولین د ليل ٠‏ 
دليل القول الأول : 





والذى قال بأن الكرشر نهر فى الجنة أعطيه صلى الله عليه وسلم ؛ستد لبحديث 
أنس »> وحديث عبد الله بن عمر المتقد مين » وهما يصرحان بأن الكوثر شهر قفسسى 
الجنة » أعطاه اللهدعز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم » كما استدل بحديث 
أنس بلفظ 1آخحسر » وحديث عائشة رضى الله عنهما »كلاهما عند البخارى* 

أما حديث أنس فقال ؛ لما عرج بالنبى صلى الله عليه وسلم الى السمسا* 
قال : أتييتعلى نهر حافتاه قباب اللوٌلوٌ مجوفا » فقلت‌ا هذا یاجبریل ؟ قال 
هذا الككر ٠(؟)‏ 

یأبا حدیث عائشة رضی الله عنها » فقد رواه عنها أبوعبيدة » فقال : سألتهببا 
عن قوله تحالی : " انا أعطیناك الکرثر " قالت : نهر أعطیه تبیکم صلی الله علیسه 


وسلم ‏ ءشاطگاه علیه در مجوف آنیته کعدد النجوم ۶(۰) وهذه الاحاد یسسسث 





۳( سنن الترمذ ى ج ۵ ص ۰ ۵ 6 

(0) انظر تفسیر الفخر الرازی ج ۲۲ ص ۱۲ ۱۲۸۰ » والفتح ج ۸ ص۷۳۲ 
() صحیح البخار ی ج 1 ص ۲۱۹ 

©) المصدر السابق نفس الجزء والصفحسة»٠‏ 


۲۳۳ FE 
الصحيحة تدل على أن الكوثر المذكور فى كتابالله الكريم هونبر فى الجنسة‎ 
أكرم الله سبحائه به رسود ه صلى الله عليه وسلم » وهو ظاهر الأحاديث المذكورة»‎ 


دليل القول الثانی : 


والذى قال بأن الكثر هوحرض رسيل الله صلى الله عليه وسلم »احتج بحديث 
آنس آیضا الذى عند مسلم » عن أنس قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
صلم ذات پم بین أظبرنا اذ أغفى اغفاءة » ثم رفعرأسه مبتسما » فقلتنا: 
ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أنزلت علی آنفا سورة »فقرا اكان 
الرحيم ۰ انا آعطیناك الکوثر › فصل لريك وانحر ان شانئك هوالايتر ٠‏ قم 
قال : آتدرون ما الکشر ؟ فقلنا : الله ورسرله أعلم ۰ قال : فانه شیر ود نیسه 
ربى عز وجسل » عليه خير كثير » هوحوض ترد عليه أمقى يمم القيامة » آني ته 
عدد التجحى »فيخطج العبد منپم فاقول ۰: رب انه من آمتی ؛ فیقسول : 
ماتدری ما آحدشت بحدك ۱(۰) 

ولکلا ال قولين د ليل من الأحاديث الصحيحة » فلابد من التوفيق بينبمساء 
ووجه ذلك أن يقال : لعل النبر ينصب فى الحوض »أولغل الأنبسار 
انما تسيل من ذ لك الحوض » فیکون ذلك الحوض کالمنبد» (۲) 

اما ما قاله ابن عباس بأن الكثر هوالخير الكثير (#) فلا تحارش‌بينه وسين 
ماتقدم » لأن هذا التفسير الذى فسر به ابن عباس ( الكثر ) يعم النبس سم 
والحوض » فیرهما من الخیر الکثیر الذی یوجد نی ذلك النهر »وذاك الحسوضه» 


اذ الکوثر من الکثرة » وهو الخیر الکثیر › فمن ذلك النهر والحض رها ۰ (۳) 


»( صحیح صلم ج ۱ ص ۰۰ ۳ 
() أنظر التفسیر الکبیر للامام الفخر الرازی ج ۳۲ ص ۱۲ 
ب نز ص لمطم داور ۰ لا > 


2 

وقد ويف رسيل الله صلى الله عليه وسلم هذا النهر بأن حافتاه قباباللءٌ لو 
وآن آثیته کثيرة کحد د تجوم السما* ؛ کما فی الاحادیث المتقدمة »ین ترایسسه 
السك » وا ء أبيض من اللبن » وأحلى من العسل ترد طیو کبار ۰ 

عن أنس بن مالك قال : سكل و ال الك هو ایر ¢ 
فقال هونهر أعطائيه اللهدعز وجسل فى الجنة » ترابه المسك »2 ما أبيسسض 
من اللين.. ؛تأحلن من العسل- + ترد #طير أقناقها مغل أمناق: الجن > مال 
أبوبكر : يارسول الله » انها لناعمة » فقال أكلتها أنعم منها )١( ٠‏ 


: خيام الجنسة‎ ١ 


ى الجتة خيام پستم نیبا المکتین ممآهالییم ».عال ععالی. ۰۶ حسسو 
مقصورات فى الخيام ” (1) عن أبى بكر بن عبد الله بن قيسعن أبيه » عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم قال : ان للمئّين فی الجنسة لخيمة من لو لو واحدة مجوفة 
طولها ستون ميلا » للمؤين فيها أهلون يطوف عليهم المؤين فلا يرى يعض سم 
بعضا ۳(۰) وی لقظ آخرعنه ” فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجينة عرضبسا 
ستون ميلا فى كل زاوهة منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المّين ” (6)يعنه 


آیضا نی لقظ آخر ( الخيمة درة طولها فی السما* ستون میلا ) (۵) 


فى الروايسة الثانية عرضها ستون میلا » وی الثا لثة طولها فى السما ” ستسسون 
ميلا » ولا معارضة بینپما » فحرضبا فی ساحة أرضها »لپا نی السسا"* 
متسا هان ° )1( 





() السند للامام أحمد سج ۳ ص ۱۰۲ 

() سوة الرحمن آیسة ۷۲ 

() صحیح سلم ج > ص ۲۱۸۲ 

() المصدر السابق نفس الجر والصفحة٠‏ 
0 المصدر السابق نفس الجز* ص ۲۱۸۲ 
() راجسم شرح الئووی ج ۱۷ ص ۱۷۱-۱۷۵ 


1۸ 


۵ سس سوق الحجنة : 


أن فيها لسرقا ینطلق الیپا أهل الجنة » فيزدادون فيها حسنا 

وجمالا علی آثر الریج التی تحثو فی وچوهیم » آمرا من عند الله تبارك وتعالى ٠‏ 
وى صحيح مسلم عن أتسين مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان فى 
الجنسة لسرقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوفی وجوهیم وئیابپسم 
فيزد اد ون حسنا وحمالا » فيرجعون الى أهلیہم › وقد ازداد وا حستا وجمالا 
فيقول لهم أهلوهم : ولله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا »فيقولون : واللسه 
وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا )١( ”٠‏ 

پرواه الامام احمد فى مسئده عن انس بن مالك ان رسيل الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ان لأهل الجنة سا یأتنها کل جمعة فیپا کثبان السك ناذا 
خرجوا الیپا هبت الریح *الحدیث(۲) 

قال النووی : المراد بالسوق مجمح لپم پجتمحون کما یجتمح الناس ی 
الد نیا فی السوق ۰ ومعنی يأتونها كل جمحة آی نی مقدار کل جمحة أى أسبوع 
ولیس هناك حقيقة آسبوع لفقد الشمس واللیل والشپار ۰ (۳) 

قال القاضی : وخص ریح الجنة بالشمال لانها ریح البطر عند الحسرب 
کائت شیب من چپة الشام » وبا يأتی سحاب‌المطر + كاتا يرحس السحايسة 
الشاميسة »وجاغت فى الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أى المحركة لأنها تشسير 


فى وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنسة ویره من تعيمها )5(٠‏ 
17 طعامأهل الجنة : 
ولا"هل الجنة طعام یأکلونه کیفما یشاءین » وهذا الطعام هوكل ماتشتبيه 


() صحیح سلم ج 6 ص ۲۱۷۸ 
0 السند للامام آحمد ج ۲ ص ۲۸ - ۰۲۸۵ 


0 شرح النووی سج ۱۷ ص۱۷۰ 
(© نفس المصدر والجر* ص ۱۷۱ 


To 
اللفوس من لحوم الطیر › رالفواكه المتنوة القى تشبه بعضها بعضا فسسسى‎ 
الحسن ولبهاء » متختلف نی الطعم واللذة*‎ 
يقيل الله عالی : " آن المتقین نی ظلال چبون فواکبه معا یشتپسسن‎ 
كلا راشربط هنيثا با کنتم تسلین۰* (۱) وال سبحانه : * فاکبة سا‎ 
يتخيرون ولحم طیر مما یشتہون ۰" (۲) چال جل شأنه : * كلما رزقسو‎ 
)1( ” منها من ثمرة رزقأ قالوا هذا الذى رزقنا من قبل رتوا به متشاببها‎ 
قد تقدم حذيث أنس » فيه ( ترد ه طير أعناقها مثل أعناق الجزر‎ 
٠ قال » قال أبوبكر + يا رسول الله » انبا لناعمة » فقال : أكلتها أنحم منها‎ 
فى السند من حديثك أنس بن مالك أثه قال ؛ قال رشيل الله صلى الله عليه‎ 
یسلم : آن طیر الجنة كأمثال اليخت ترض فى عجراليلة فقال أيوبكسر:‎ 
ان هذه الطير ناعمة » فقال : آکلتپا آنحم منها » قالها ثلافا »یانی لارچسستو‎ 
اکت وال اا ر‎ 
ون الحسن فى قيله ( ولحم طير مما يشتتهون ) قال : لا یشتهی شا‎ 


شیغا الا صار بين يديه » فيصيب منه حاجته ثم یطیر فیذ هب (۵) 


وهذه الاایات والأحادیت تصو لنا صفة اللحوم التى يطعمبا عباد الله 
فى دار كرامته » وهى لحمم الطير الكبار السمان » لذيد ه شهية ناعمة » کون 


أشبى وألذ مما يتصوره العقل اليشرى » راتحم مما يعتاد ه الائسان من لحسوم 
الدنيا بحيث يستسيغها الآكل بلذتبها ونعوتبا ٠‏ أما تلك الفواکبه فقسد 


تقد م ذكرها فى الكلام على أشجار الجنة٠‏ 





) سورة المرايلات: آايبة أب 617 

() سوة الواقعة آية ۲۱-۱۷ 

60 سوة البقرة آية ۲۰ 

۵ السند للامام أحمد ج ۲ص ۲۲۱ 

© الدرالمئثور فى التفسير بالمأثمر ج 1 ص ۱۵۵ 


1 تن 

وهذا الطعام يتناوله أهل الجنة اما باحضار الولدان هذا الطعسسام 
لهم » كما قال تحالى : ” يطوف عليهم ولدان مخلد ون الى قرله تعالى ولحم 
طير مما يشتهون * ” » واما أن يتنا وله هم أنفسهم باقتطاف الثمر من آفصسان 
الشجر بأسهل الطريقة كيفما يشاءون ٠‏ قال تحالى : * «دانية عليهم ظلالبا 
وذللت قطخها تذليلا )١( ” ٠‏ » واما بحضور هذا الطعام نفسه آمام الرجسسل 
بد ون سعى منه ولا كد » كما فى حديث عبد الله ابن مسعود » قال »قال لسسسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : انك لتنظر الى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخسسسر 
بین يديك مشها ۲(۰) 

محائب ذ لك » نقد ن الله سيحاقة لأ هل الحنسة رز لاينقطععنهم طعامهم 
کما ینقطح عنیم نی الدنیا ۰ قال تحالی :" آکلپا دائم وظلها ۰ "(۳) 


¥ شراب اهل الجنة: 


تقد مت الآيات التى عد د ت بعض أنواع الأشرية لأهل الجنة »› مجمهة 
فى قوله تحالى : ” مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنبار من ماءغيرأأسن,أنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأثهار من خمر لذة للشاريين یأشپار من صمل مصفى ٠‏ ” 

وهذه الأشرية خلطت باشیاء تزید لشاربها استساغا والتذاذا »کالکافو 
الزتجبیل والسك * قال ععالی : " آن الابرار یشریون من کاس کان مزاجببا 
كافواء * (4) يقال سيحاته + * وستين نيبا كأسا كان مزاجبا زتجبيتلا 
عينا نبا تسدى سلسبيلا ٠‏ ” (۵) قال جلت قدرته : ” يسقون من رحيق مختسوم 
ختامه مسك وى ذلك فليتنافس المتنافسون ویزاجسه من تسنيم عينا یشرب بسا 


المتریون * " (1) 





() سوة الانسان آيسة ۱ 

() ذکره السیطی نی تفسیره ( الدر المتثور فى التفسير بالمأئو ) ج 1 ص ۱۵۵ 
(0 سوة الرعد آية ه8١‏ () سوة الانسان آية ه 

() سورة الانسان آية ۱۸۰۱۷ (۷) سوة المطففین آية ۸۲۰ ۲ 


عت 15137 
قال ابن القيم : اشير اسح انه عن شاه شرانه. بشیکین. #بالکافی تین 
أل انو با ترمقيل فى الخرها» ٠#قان‏ عن لكان من البرک میت از کته 
وفى الزنجبيل من الحرارة چطیب الراگحسة ما یحدث لهم باجتماع الشرابسین ؛ 
ھی ادها رن ایا خر حال اجر اکل طب ولذ من کل مهما 
بانفراده » وعد ل كيفية كل منهما بكيفية الآخر » وا ألطف ميقع ذكر الكاغسور 
فى أول السورة » والزنجبيل فى آخرها » فان شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه مسن 
البرد ما يجى* الزتئجبيل بعده فيعد له » والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى » 
وأنپما نوان لذیذان من الشراب ( احد هما ) مزج بكافور »و (الثانى ) مزج 


بزنجبیل ۰ (۱) 


اما قله‌ععالی : " یسقون من رسیق مختسوم ختاسه سك " فحن ایسسسن 
سعود نی قوطه " رحیق مختوم " قال : الرحیق الخمر ؛ والمختوم یجسد ون 
عاقبتپا طحم السك » وفی قوله ( ختامه مسك ) قال : لیس‌بخاتم یختم بسسه 
ولكن خلطه مسك » ألم تر الى المرأة من نسائعكم تقول : خلطه من الطيب كسذا 
کذا۲(۰) 

با قیله تحالی : " ومزاجسه من تسنیم " فقال عطا* : التسیم اسم الحین الستی 
تمزم بها الخمر ۰ وال این عباس : التسنیم آشرف شراب آهل الجنة » وصسو 
صرف للمقربین » ومزجح لأصحاب الیمین۰ (۳) ون مالك بن الحارث فى الآيسة 
قال : هی عين فى الجنة يشرب بها المقريون صرفا ومزج لسائر أهطل 
الجشة ۰ (۶) 

عندما یی أهل الجنشة بانا* من الشراب » فانما ییتونه علی قدر ریسم 


بحيث لا يزيد عليسه » ولا ينقص منه ٠‏ قال تحالی : " قواریر من فضة قد روهسا 





() حادی الارواح ص1؟١‏ 

(0) انظر الدر المنثور نی التفسیر پالمائو ج ۱ ص۳۲۸ 
6 المصدر المسايق نفس الجز؛ والصفحة٠‏ 

(© المصدر السابق نف سالجسزء والصفحة ٠‏ 


VEN 
قال جماعة من المفسرين : التقدیر جحل الشسی * پقدر مخصوص‎ )١( ” * تقديرا‎ 
فقدرت الصناع هذه الانيسة على قدر ريهم لا يزيد عليه ولا ينقص منه* هذا أبلسخ‎ 
فى لذ ةالشارب » فلو نقص عن ريه نقص التذاذ ه » ولو زاد حتى يشمئز مثه حصل‎ 
له ملالة وسآمة من الباقى ۲(۰) مقال الفرا * : قد رو الكأس على قدر رى‎ 


أحد هم لافضل فيه ولا عجسز عن ريه »6 وهو الذ الشراب» (۳) ` 


وفك ق ديعا نم أن لحيل من آهل الجنة یحطی مقد ار تسس 
مافة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشبية » بأنه لا يحدث له مشل 
مايحد ث لأهل الدنيا من الأقذار والنجاسات والأذى على أثر هذ هالأشياء» 
وائما تكون الحاجة بعد الشرب والأكل جشاء ورشحا تفوح منهما رائحسة 
طيبسة كريح السك ٠‏ 

عن جابر قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : إن أهل الجنة 
یأکلین فیببا » مشربین » ولا یتفسلون ولا يبولون ولا يتخوطون ولا يمتخطون ؛ 
قالیا : فا پال الطعام ؟ قال : چشا* وشح کرشح السك »یلهمون التسبیسح 
پالتحمید کما یلپمون النفس ۰ (۶) 

هن زيد بن أرقم قال : جاء رجسل من آهل الکتاب الی الثبی صلی اللسه 
عليه وسلم فقال : يا أبا القاسم » تزعم آن أهل الجنة یأکلون مشریون ؟ قال : 
لحم 8 الذى نفس محمد بيد هان أحد هم يعطى قو مائة رجسل فى الأكل 
والشرب «الجماع والشهدة » قال » فان الذی یأکل وشرب تكون له الحاجسسة 
وليس فى الجنة أذى » قال : تكون حاجة أحد هم رشحا يفيض من جلود هسم 


كرشح المسك فيضمر بطئه٠‏ (9) 








() سورة الانسان آية ١1‏ 

9) حادى الأراح ص7١‏ نقلا عن جماعة من المفسرين ٠‏ 
60 نفس المصدر ونفس الصفحة » تقلا عن الفرا ٠*۶‏ 
() صحيح مسلمج 6 ص ۲۱۸۰ 

0 مو الزوائد بج .۱ ص مجم > الطبعة الثائية سنه ۴۱۹۰۷ . 


ا 
قد جعل الله تبارك جعالی شراب أهل الجنة من الخمر فيرها ممن 
الأشريسة المذكوة صافية طهوا ؛ ونفی عنها كل ما يحدث لشارب خمر الد نیا 


من الصداع » ووجح البطن » وذ هاب‌العقل ٠‏ 


قال تعالى : ” وسقاهم ربهم شرابا طبوا )١( ” ٠‏ وقال سبحانه: يطليوف 
ی ولدان مخلد ون بأكواب وأباريق كأس من معين لا يصدعون عنها e‏ 
وال جل هلا :” يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاریین لا فییسا 
ضول ولاهم عنها ینزنون ۰" (۲) 
اذا كانت هذه الاشريسة والخمر بوجه خاص ؛ علی هذه الصفات التسی 
بينتبا الآيات الكريمة » فلاشك آأن شاربپا بعید من آن یصدر مثه مثل مایصد ر 
من شارب خمر الد نیا من التصرنات السیئات کاللضو وارتکاب الفواحش قال تعالى 
* يتنامون فیبا کأسا لا لغو فیپا ولا تأشیم۰ "(+) 
تلك هى حال أهل الجنة © يأكلون ما تشتهيه نفوسهم من اللحسعم 
الشبية » والثمار اللذيذة » وشریون من کل آنواع الاشرسة الطاهرة السائخسة 
اللذ یذ ة على قدر ریپم » ثم یکون ذلك رشحا يفيض من جلود هم کرشح المسسسسك 
الطیب الرائحة » فتضمر بطونهم كما كانت ثم يشتهون الطعام والشراب* 


4 الأانى التى يأكل فيبا أهل الجنة وشريون: 





أخبر المولى تبارك وتعالى فى كتابه العزيز أن الأوانى التى يأكل نيبا 
آهل الجنة مشربون » خلقت‌من مادة فضية وذ هبية ؛ فالصسحاف س وهی جمسح 
ا شا هى اة اة فة الین نيا الأكات بالأبازيق 


التی یشربون فیبا کانت‌من الذ هب والفضسة- 





() سوة الائسان آيسة ۲۱ 

0 سوة الواقعة آية ۱۹-۱۷ 
0) سوة الصانات آيسة ۷-۵ 
(© سوة الطور آية ۲۲ 


ع > ۱ بخ 

قال الله سبحانه : ” يطاف علیهم بصحاف من ذهب وأکواب ۲۰ (۱) مقال 
تعالی : " یطوف علییم ولد ان مخلد ون بأکواب وباریق وس من محین ۰ " (۲) 

والأباريق هى الأكواب التى لہا خرا طیم » فان لم يكن لپا خراطسسسيم 
ولا عری ‏ فپی آکواب ۰ وابریق من البریق وهو الصفا* » فیوالذی یبرق لونسه 
من صفائه + وأباریق الجنسة من الفضة نی صفا* القواریر » بری من ظاهرها 
مانی باطنها ۳(۰) 

يقرل المولى سبحانه : " یطاف علییم بآنية من فنسة موأکواب کانت‌قوارسسر» 


قال ابن القيم : فالقواریر هی الزجاجح » فأخبر سبحانه وعالی عن مادة 
تلك الاتيسة آنپا من الفضة » ونیا بسفا* الزجاج وشفافته » ومذا من آحسسن 
الأشياء وأعجبها »> قطح سبحانه توهم کون تلك القواریر من زجاج فقسسسال 


كاين تن فقبية ١)‏ 187 


وقد تقدم حديث عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال : 
جنتان من فضة آنیتپما ومافیپما » وچنتان من ذهب آنيتهما وها فيبساء 
الحد یث» 


ی فخ الیکا ی ا هريرة » یه " آنیتهم نیپا الذ هب" (1) ون 
حذيفة بن اليمان أن النبى صلى الله علیه وسلم قال : لا تشربوا نی آنية الذ هسب 


الفضة » ولا تأکلوا فى صحافهما » فانبا لهم نی الدنیا » ولنا فى الآخرة ٠‏ (7) 


() سوة التخرف آيسة ۷۱ 

(0) سورة الواقعة آية ۱۸۰-۱۷ 
(6) انظر حادی الأروح ص۱۳۲ 
© سوة الانسان آية ۱۱-۱۵ 
۵ حادی الارواح ص۱۳۳ 

() صحیح البخاری ج ۶ ص ۱۶۳ 
(0) نفس المصدر ج ۷ ص ٩۹‏ 


ب ۱٤0‏ س 
۹ لباس آهل الجنسة وحلییم وتیجانهم : 


اذا كان الناس يلبسون فى الدنيا من ألوان اللباس » بأنراع الحلى التسسى 
يتجملون ببا » فأهل الجنة أولى بذلك » لأنهم فى دارأحسن من هذه الدار» 
كل مافى تلك الدار من أنراع النعيم » سراء كانتمادية أو روحية »هفوق كلل 
مافی هذه الدار من تحمپها ۰ 

ولباس آهل الجنة هوذ لك النوعالذی یجمح بین الجمال » وحسن اللسون » 
والنعوية ٠‏ قال تعالى : ” ان المتقين فى متام أمين فى جنات ويون يلبسسسون 
من سندس واستبرق متقابلین* " (۱) وال سبحانه : " هلبسون ثيابا خضرا مسن 
سندس و«استبرق متكثين فيا على الأرائك نحم الثواب وحسنت مرتفقا ۰ (۲) وال 
جل شأنه : ” وباسپم فیبپا حریر ۰" (۳) 

قال جماعة من المفسرین ‏ : السندس مارق من الدیباج » والاستبرق ما طسسظ 
منه* )٤(‏ رتال الزجاج : هما نوعان من الحریر » وأحسن الالوان الأخضسسر؛ 
وألين اللباس الحرير »© فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ الحین بسسه؛ 
مين نحوته » والتذاذ الجسم په ۰ (0) 

وهذه الثياب التى یلبسپا أهل الجنة لا تقدر بأثمان الدنيا » فصن 
أبى هريرة قال : قال رسيل الله صلى ألله عليه سلم : لقيد سيط أخد كسس سم 
من الجنة خير من الدنيا ومثلبا معها » ولقاب قوس أحدكم من الجئة خيسسسر 
من الد ا وها نعبا” “© بلسيف امراة .من الحية خيرم الذنا وليسصهها 
محها » قال قلتيارسول الله » وا النصيف ؟ قال الخمار ٠‏ 

فى حديث أنس بن مالك عند البخارى »” ولوأن امرأة من أهل الجنسسسة 
(0) سورة الدخان آية ١ه‏ ٣ه‏ 
0) سوة الکپف آيسة ۳۱ 
0 سود الحج آيسة ۲۳ 


0( انظر تفسير الفخر الرازى ج ۲۷ ص ۲۵۲ » تفسیر البیضاوی ج * ص٩۱‏ 
(۵) حادی الارواح ص ۱۳۹ 


۱٤ 
أطلحت الى أهل الا"رض لأضاءت ما بينهما » ولملأته ريحا » ولنصيفها على رأسها‎ 
)۱( خیر من الدنیا وا فیپا*‎ 

مد نفی الرسیل صلی الله و ی هد فالتا اليل ا 
عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : من یدخل الجنسة ینعم ولا یبأس ولاتبلسی 
ثيابه »© ولا يفنى شبابسه ۰ (۲) 

وجانب هذه اللباس أنواع من الحلى والتيجان » قال تعالى : ” أرلقك 
لهم جنات عدن تجری من تحتہی الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب” (1) » 
قال سبحائه : ” ان الله يدخل الذين آمنوا عملا الصالحات جنات تجرى مسن 


تحتها الأشبار يحلون فيها من أساور من ذهب » ول * (4) 


أخرج ابن أبى حاتم عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه ساسم 
ذكر الجنة فقال : سورون بالذ هب والفضة »لین بالدر » طییم آکالیل 
من در ماقمت متواصلة » عليسهم تاج كتاج الملوك » جرد مرد کحولون ۰ (۵) 

هن أبى هريرة أيضا عند البيبقى عن النبى صلى اللهعليه وسلم قال : من قرا 
القرآن فقام بهآناء الليل والنبار » محل حلاله »موحرم حرامه » خلطسسه 
الله يلحمه ود مه »وجعله رفيق السفرة الكرام البررة » واذا كان يوم القيامة كان 
القرآن له حجیجا »فقال یارب » کل عامل يعمل فى الدنيا يأخذ بعملسه 
من الدنيا الا فلانا كان يقى فى آناء الليل بأطراف النبار » فيحل حلالسسى 
محرم حرامی » یقول يارب فأعطه عفيتوجه الله تاج الملوك »وکسوه مسن 


حلة الكرامة »الحد یث»(۱) 





(0 انیت المخار ف بع ا 
(0) صحيح مسلمج ؟ ص ۲۱۸۱ 
() سوة الكبف آية 7١‏ 

© سورة فاطر آية 71 

۵ ذکره السیولی فى تفسيره الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ه ص۲۵۲ 
(0) البيبقى 


۷ ۱ 
هن آبی هريرة عند الترمذی » قال : تال رسول الله صلی الله عليه ولم : 
ید می آحد هم فیعطی كتابه بيمينه › ومد له فی جسمه ستون ذراعا » هبيض 
وجبه »وجمل طی رأسه تاج من لو يتلالاً فينطلق الى أصحابسه 
ذيرونه من بعيد فيقولسون : اللہم ائتنا بهذا وارك لنا فى هذا حتسسسسى 


01 
اه 


يأتيهم »فيقيل : آبشروا فان لکل رجل م«نكم مثل هذاءالحديث )١(‏ 


وهذه النحم المذكورة فى کتاب‌الله تحالی » وسنة رسوله صلی الله علیسسسه 
وسلم من القصور والغرف والأشجار والأنبار والطعام والشراب والأوائى «الليساس 
رالحلى ففيرها من أثواع النعيم التى أءد الاه تحالى لحباده الصالحین فسی 
دار کرامته » قفطف ها فی الدنیا من هی تمیمبا » کن ا 
بی الا اي اا ف لاف کیا ٤‏ کا قال اتن ن 
کل مائی الجنة من الانپار وسررها ونرشبا وأکوابها مخالف لما نی الد نیا 
من صنعة العباد ۰ (۲) رال ابن عباس : ليس فى الد نيا شى“ مما فى الجنة 
الا الاسما* ۰ (۳) 
۰ خدم أهل الجنة ظمانهم : 

ولاْمل الجنة خدمپم الذین یخدمونبم فیپا ؛ قال تحالی : يُطصوف 

#ليهم ولدان مخلد ون بأكواب بأباريق اس من معین " (۶) وال تحالی : ”هطوف 
علیہم ولد ان مخلد ون اذا رأیتهم حسبتپم لو منثوا ۰" (۰) 

قد صذء تبارك وتعالی هولا* الخدم بأنبم غلمان لم یبلضو سن الرجسال 
بح‌سفاشیم وحسنیم وجمالپم مثل اللووٌ المنثور » وهم لا یکبرون »ولایپرمسسون 
ولا يتغيرون » وهذا مما يزيد آهل الجنة بپجسة وفرها , حیثلا یتوقحون مس 
غلمائهم العجز عن أيسة خدمة يقد مونها لهم ٠‏ 
(0) حادی الارواح ص ۱۳۲ نقلا عن ابن قتييسة* 
() الدرر المنثو نی التفسیر بالماثر ج ۱ص ۲۸ 


(© سورة الوا قعة ءآيسة ۱-۱۷ 
(0) سورة الانسان ءآية ١»‏ 


١58 


قد قیل آن هوّلا* الغلمان هم آولاد السلمین الذین ماتوا صخارا »کما روى 
فی عن د کر لاه پمیته یج © ان الجر 2366 كدان ها ت 
آی نی قوله تحالی ( یطیف علیبم ولدان مخلد ون ) ولدان المسلمين الذيسن 
یموتون صغارا ۰ یل انپم آطفال المشرکین »کم روی عن سلمان الفارسسسی ؛ 
اذ قال : آطفال المشرکین هم خدم هل الجنة ۰ وزاد علیه الحسن : لم يكن 
لہم حسنات یجہزون بہا › ولا سیئات يعاقبون علیہا و ا 
i‏ هاتين الررايتين عن هذين الصحابيين الجليلين لم تصحا عنهما؛ 
ذلك لاان ولدان أهل الدنيا يكيون يى القيامة أبنا“ ثلاث ولاثين سشسة 
لاي الیقد ام زشین. الله عة عند انمق .اساد ن ان رسل الله مین 
الله علیه وسلم قال : مامن آحد یموت‌سقطا ولا هرما » وائما الناس فیما بین ذلسك 
الا بصمسث اپن ثلاث لائین سنة » فان كان من آهل الجنة کان على 
مسحة آدم » وصورة يوسف » وقلب أيوب » وين كان من أهل النار عام سوا 
فخموا كالجبال )١( ٠‏ 

ون اہی سعيد قال قال رسيل الله صلى الله عليه وسلم : من مات من اهل 
الجنة من صغير أوكبير. يرد ون ينى ثلاثين أو ثلاث كلاثين سئة فى الخنة 
لایزید ون علیبا آبدا » کذلك آهل النار ۰ (۳) 

ان ن ف ا اف فال عل الخ أن يج ارم فد ونين 
مثلپم اذا آدخلهم الله تحالی الجنة » فلا یجحلهم سبحانه خدما یخد مسسون 
کم ان هی توافت اه ان انش تسین 
تمام الفرحة والسرور )حيث يرون أولادهم على حال غير حال. آبا يسم 
من كمال النعيم والسعادة٠‏ 
() راجم تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۲۰۳ 


۳0( الیترغیب والعرهیب ج > ص ۵,۱ 
6 سنن الترمذی ج > ص ٩۸۳‏ 


۱۹ 

وین ثم » فپژلا* الخدم هم غلمان أنشأهم الله تعالى فى الجئة كما 
اقا فيبا الحور الحين ٠‏ ۰ 

وأما أطفال السلمين »لأطفال المشركين الذين ماتوا صغارا فليس لننا 

0 تجزم مصیرهم فى الآخرة كما هو مقتضى حديث عائشة رضى الله منہا أنبسا 

تالت : ۶ات : یارسول الله » ذراری المژّنین ؟ فقال : من آباشپم » فقلت : 

یارسول الله »بلا عمل » قال : الله آعلم بما کانیا عاملیین ۶ قلت : یارسیل الله» 

تذراری الشرکین » قال : من آپاشهم » فتلت عيلا عمل عقال : الله الم 


بما کانرا عاملين )١( ٠‏ 


وأخرج البخارى وأبوداوود رالنساشسى بن عائشة قالت : توش صبسسى »> 
فتلت : موی له » عصفور من عصاثیر الجشة » فقال صلی الله علیه وسلسسسم : 
أولاتدرين أن الله تحالى خلق الجنة » وخلق النار » فخلق لهذه أهسلا 


وبذه آهسلا » ی روايسة »خلقهم لبم وهم نی أصلاب آباشهم» (۲) 


چن الزهری قال : آخبرنی عطا* بن یزید اللیتی آنه سمح آبا هريرة رضسی 
الله عنه » یقول » سئل النبی صلی الله علیه وسلم عن ذراری المشرکین فقسسال : 
الله أعلم پما کانوا عاملین ۰ (۳) ۰ 

قال ابن تيمية بعد أن سرد الأقوال عن أطفال المشركين : والصسواب 


آن يقال : الله أعلم بما كائوا عاملين » ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار ۰ (+) 


سح وع چ اده 


() سنن آبی داود جع ص ۳۱ 

(1) المصد ر السابق نفس‌الجر* والصفحة 

() سحیح الیشاری ج ؟ ص ۱۲۰ 

00 مجموع فتاوی شیخ الاسلام این ترميسة ج > ص ۳۰6۵-۳۰۳ 





قال الله تحالی : " وزوجناهم بحور عین ۰ " (۱) وقال سبحاته : " کذ لك 
وزوجنا هم بحو عین " (۲) 
لقد أعد الله تبارك متحالی لاهل الجنة آزواجا سماهن بحور عین* فالحسور 
جمع‌حوا* » وهی المرأة الشاية الحسنا* الجملة البیضا* » شدیدة سسواد 
العين » والعين جمح‌عینا* » وهی الحظيمة الحین من النسا ۰ ومن محاسسن 
الا اع ما ك الل ٠‏ هن الن ي إلا دن ا ۴ 
نالشباپسة والحسن والجمال والبیاض »وشدة سواد العین ویاضها من صفات 
تسا* آهل الجنة » فپن شابات »حسنا* »جمیلات »بجانب‌کونین آزاج | 
مطهرة يكل معانى الطهر التى تشمل کل جوائب‌المرأة الجسدية والنفسیة۰ قسال 
تعالى : ” ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فیپا خالد ون " (4) 
وقد طهرن »بتطبیر الله تحالی ایاهن » من جمیحالحیوب والنقاگسسسص 
الظاهرة والباطثة التی تلحق بالنسا* فی الد نیا » فبن قد طبرن من الحیسسسض 
والنفاس والبول والخاقط والبصاق والمخاط وفیرها » کما طببرن من الأخسسلاق 
السيشة » والتصرفات الذ ميمة کالکلام الفاحسش » والخيية » والنميمة »والحسد 
والضغينة » والبغض على الآخرين » غير ذلك معا ینبثق من القلب من التصرفات 
السيشة التی تخالف كل معانى الطبهر فى الآية الكريمسة* 
وان هذا الجمال الأخروی الذی آعطاه الله تحالی لنسا* الجنسة » یفسوق 
کل ما یحپد» الپشر من جمال تسا الدنیا ٠‏ فالذى جا“ به القرآن من صفات 


الحور » ائما هى للتقریب الی آفپام البشر » لاعلی حقيقة کنه جمالم :2 





() سوة الط آيسة ۲۰ 

(0) سوة الدخان آايسة ۵ 

6 انظر حادى الأرواح ص۱۵۰ 
(© سورة البقرة آيسة ۲۰ 


نیت 
فاللخات البشرية اتما ضعت للتعيير عن الأشيا"* الأرضية التي يعد هنا 
الانسان ۰ (۰)۱ یکی یتوصل الانسان الی معرفة هذا الجمال الأخروى » صف 
له بمثل الصفات المحبيدة لدى الانسان التى تراها العيون حتى يكين علسسنى 
معرفة ذلك على وجه التقريب لا على حقيقة كنبه٠‏ فقال تعالى : ” كأنيبسن 
الياقوت والمرجان ۰" (۲) 
والياتوت هومن أحسن الأحجار الكريمة » وهوصلب رزین شناف تختلسف 
ألوانه ٠‏ والمرجسان صغار اللكِلِوٌ ١‏ (1) وشبه صفاء جلد هن وياضه بصفاء 
الیاقرت » ال بذ لك الانسان الى اد راك ذ لك الوصف الجمیل علسسی 


وجه التقريب* 


ويد هذا قيل الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه أبو هريرة رضسى 
اللهعنه » وفيه : واكل واححد منهم زوجتان »© يرى مخ ساقهها مسن واء 
اللحم من الحسن 4(۰) وشد: صفاء جلد هن وياضه »؛ فان مخ ساق سن 
یری بالعین من ورا* ثیابپن محكثرتها على أجساد هن ٠‏ 

وبح ذلك فقد جعلترقة جلد هن كرقة بياض البيض ما يلى القشسرة 
مح کون ثدیہن نواهد وواعب بحیث لا تکین متد ليسة الی أسفل کما یحسسد ث 
لنساء الدنيا ٠‏ 

قال تحالى :” كانبن بيضكنون ” (5) وقال تعالى : ” فجعلناهسسسن 
أبكارا عريا أترابا لأصحاب اليمين ” (1) يقال جل .شأنه : ” ان للمتقين مفازا 
جد ائق بأعنابا كباعب أترابا ” (/1) ضبن بكار شابات متساهات فى السن ٠‏ 





() انظر یوم القيا مه لعبدالرزا ق نوفل ص 1 ) ۱ 
() سوة الرحمن آيسة ۸ ۵ 
() انظر الصحاح فى اللغة والحلى »تحديد صحاح العلامة الجوهرى ج 127 
وختار الصحاح للشیخ الامام محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر السرازى 
ص1۲۰ » وتفسير الفخر الرازى ج ۲٩‏ ص۱۳۰ 
() 5 فى الصحيحين واللفظ لسلم ج ©؟ ص ۲۱۸۰ ©) سوة الصافات‌آية ٩‏ 
(1). سورة الواقعة آية ۳1 ۳( سوة النياً آية ۳۲ 


0س 


قال ابن عباس وسائر المفسرين : مستيات على سن واحسد وميلاد واد 6 
بنات ثلاث ثلاثين سنة )١(٠‏ 

وقد جعلهن الله تعالى أزواجا متعشقات ومتحببات الى أزواجبن عفلا يطمحن» 
ولا یملن الی غیرهم » وانما تود تيون عن أزواجبن » كما قصرن نظرتهن علیمهم 


قال تحالی : " وند هم قاصرات الطرف عین " (۲) 


وقد جعلبن الله تحالی منذ آن خلتهن فی الخيام حتى یعلم الانسان آن دا 
الحسور نی غايسة الحفظ والصيانة » فلم یتحرضن لما تتعرض له نسا" الد نیا 
من كثرة التبرج والتظاهر آمام الوجوه الضاحكة »والحیون السافرة * قال تحالی : 
" حور مقصوات‌فی الخیام " (۳) كما أن هولا* الحو الحسان قد صائپسسین 
الله تعالى من الائس والجن فلم يسوهن تكاحا أوغير نکاح قبل آن یلقاهسن 
أزواجبن ٠‏ قال تحالى : ” لميطمشين اتس قبلهم ولاجان )٤(”‏ 

وورد ت أحاديث تصفهن بأصاف تحير العقول البشرية » وتبعث العجب 
الی الاآذهان من ايسة جمالین وحسنین » وطیب‌رائحتین » فها حديسث 
رواه أفس بن مالك »© وفيه : ولوأن امرأة من آهل الجنشة اطلعت الی سل 
الأرض لأضاءت ما بينهما » ولملأته ريحا » ولتصيفها على رأسها خير مسسسسن 
الد نيا ما ذیپا ۰ (۵) 0 ۰ 

فن ف الله عة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :ان المسرأة 
ا کل ات ای ا اا ووا تسشن ا چ ری 
مخها » وذلك بأن الله يقول : كأنبن الياقوت والمرجان » نأما الياقوت 
فائه حجر لو أدخلت نيه سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائه (1) 


() انظر حادى الأرواح ص ۱۵۲ » وتفسیر الطبری ج ۲٩‏ ص ۱۲ ؛ الطبحسة 
الا ولی سثة ۱۳۲۹ ه ۰ والقرطبی ج ۱۷ ص ۲۱۱-۲۱۰ 

() سوة الصافات آيسة ۸ () سوة الرحمن آية ۷۲ 

() نفس السوة آية ۵۱ (9) صحیح البخاری ج ۶ ص ۲۱ 

0 سنن الترمذی ج ٤‏ ص1۷1 


4 بي “قات 

هد تقدم حدیث أبی هريرة » الذى قال فيه صلى أللةعليه وسلم "٨:‏ راکسا 
احد. مهم زوجتان » یری مخ ساقهها من وا* اللحم امن الحسن + 

أنا عدد الزوجات لكل واحد من أهل الجنة » فهذا الحديث الذاى فى 
الصحيحين يدل على أن لكل واحد منهم زوجتین ؛ولکن. هناك آحادیسسسش. 
الله صلى الله عليه وسلم قال :: ان آدانی آهل الجنسة منزلسة الذی له تمائنسون 
ألف خاذام » اثنتان مسق رة » الحدیث (۱) 

أ أمامة قال : قال رسنيل الله ملق اللهعليه وسلم. : نامن أأح كد 


mM 
يد خلسه الله الجنة الا زوجه' الله عضز وجسل. شتین وسبحین زؤجة: ءالحد يث“‎ 


أما حديث أبى سحید الخدری فقذ. قال فیه‌التزمذی. :: هذا|احايكث 


.0 
غريب لا تعرفه الا من حديث رشدين 4 اما" حدايث آپن فهو حلدایث ضعیف * 


ولكن ليس معنى ذلك أن عدد الزيجات لكل 001 الجنة مقضور علنسسى. 
الحدد الذى ود فى الأحاديث الضحیحصة »آوعلی العددد الذای بینتتسسه 
الأحاديث الضحيفة »“ لأن. هناك حذیثا صحیحا 5 علی زپاندة العدد. المذکور 
فى الأحاديث المحيحسة * غير أنه لم يحد ده كما فى الضحيحين من حدايسسث. 
عبد الله ين قيس المتقدم. » رفيسه : للعبد. المهّن فيب آهلین فیطف طییسسسم ‏ 
امن لایری بعضېم عضا ۰ ۵ ۱ 

قال. ابن حجر فی الفتح : والذى يظهر أن المراد (أى من ورود الزوجتينقى 
الأحاديث الضحيحة ) أن أقل. ما لكل واحسد متهم زوجتان 0 أما العدد 


من حذایت ای هريره ة المتقدم٠‏ ( ( مات 





() سئن الترمذ ی ۶ ص 1۹۵ 0 سئن این ماجة ج ۲ ص ۲ ۱۶۵ 
۳ انظر فتح الباری ج 1 ص٣٠۳۲‏ () نض المصدر والجز* والصفحة 
(o)‏ انظر حاد ی الأرواح ص ۱۱۰ 


۲ مراکب أهل الجنة : 


ومن أنراع النعيم التی یتمتح‌ببا الموّمنون فی الجنسة ما آعد الله تعالسسی 
لبم فیپا من الخیو ولابل التی یرکبونبا » متزارون عیبا » وستخد ونیا 
فى بحض متحهم كما كانوا فى الدنيا ٠‏ 


عن سليمان بن يزيد عن أبيسه أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه ولسم 
فقال : يارسيل الله هل کی اة دنخبل قانم و ان الله ا فل 
الجنة » فلا تشاء أن تحمل فيا على فرس من ياقوتة حمرا* يطير بك فى الجنة 
حیث شقت ۰ تال : سألسه EY‏ فقال : يارسيل الله »هل فى الجنة من 
ابل ؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه » قال : ان یدخلك اللسسه 


الجنة يكن لك فيبها ما اشتبت نفلك . ولذ ت‌عينك ۱(۰) 


وعن عبد الرحمن بن سایط عن النبی صلی الله عليه وسلم تحوه بمعناه* (۲) قال 
آیوعیسی الترمذی : وهذا آصح من حديث السعودىء آحسسد روة 
الحدیث المتقد ,۰( ۳ ) 


قد صف الرسول صلى الله عليه وسلم فرس أهل الجنة بأنه من‌ياقوتة حصسرا*» 
یطیر پساحبسه حیث شا* فى الجننسة ٠‏ ولا مانعأن يكون هذا الفرسله قسد رة 
على السسير بصاحبسه كما له القد رة على الطيران » وهذا مما يمتازبه فرس الجنسة 


عن فرس الدنيا وخيلها » لأنه لم يمنح القدرة علی الطیران کما منحت لفسرس 
۹ حن وخ وللهأ * : 


() سنن الترمذی ج ۶ ص 1۸۱ 
0 نفس المصدر والجز* ص 1۸۲ 
(۳) نفسالمصد ر ولج وا لصفحسةه 


0۵ 


کل ما عرضنا من آنواع النعیم التی سوف تکسون فی حوزة عباد الله الصالحسین 
فى داركرامته »انما هومن قبيل المتعالماديسة التى یکره ]| بحش الئسیاس» 


والاسلام بری* من هذا الانکار کما سیأتی بيان ذلك مفصلا باذن الله تعالى ٠‏ 


وقد رأينا كيذ كان القرآن الكريم والسنة المطهرة يعرضان هذا النيع 
المادی من السعادة الاخروبة علی :الغبوة الى كا مواتياظة آمام الحیسسون 


لد رجة آن الانسان المنصف لا یستطیح أن ينكرها أويفسرها بمجرد التمثيل 


المزعوم ۰ 


ولسوف نری الاآن الجانب‌الروحی من تلك السعادة السماية » وکیف آنسسه 


یسر دائما محالجانب الماد ی منہا جنبا الی جنب"* 


: رؤية المؤّينين ربهم يوم القيامة‎ ٣ 





ان قضية الرؤية لمن أهم السائل الهامة فى العقيدة الاسلاايية» 
حيث انبا لأعظم النعم الأخروة التى يجدها المؤّنون فى نفوسهم يم 


ان يتجلى لهم ربهم سبحائة فى الآخرة ٠‏ 


ذه ال ا اة اة عو أ ناشين التبا 
الجتافسون » بان یشمروا لها المشمرون حتی لا يحرموا أنفسهم من تلك النعسة 
التی تفسوق کل النحم فی دار النحیم ۰ 

قد بين ذلك الرسول صلی الله علیه وسلم فی الحدیث الذی ریاه سلم من 
حديث صپیب » عن النبى صلى الله عليه صلم قال : اذا دخل آهل الجتسسسسة 


الجنة قال تيقيل الله تبارك وعالى : تريد ون شيئا أزيدكم ؟ فيقطلس ون : 


بع و 

الم تبیش وجوهنا » آلم تد خلنا الجنة » تتجنا من النار ؟قال : فیکشسسسف 

الحجاب عنما أعطوا شيئا أحسب اليهم من النظر الى ربهم عسز وجل ۰ (۱) 

أ الخلاف الوارد فى الرئّية: 
والرؤيية ثابتة فى العقيدة الاسلامية الصحيحسة » وين ثم يرى أهطل 
السنة والجماعة أن المؤينين سوف يرون رهم سبحانه يوم القيامة مستئد يسسسسن 
فى ذلك الى الأدلة النقلية والعقلية و«الاجماع* 

ولكن المحتزلة ومن نحا نحوهم من الخوارج و«الجهمية والامامية ینکسسرون 

الرؤية بدعوى أنها من الستحيلات التى يتنزه الله تبارك وتحالی عنپا ؛ 
وهم يعتمد ون كذلك فى مذهبهم على الأدلة النقلية والعقلية ٠‏ (1) وفيما 


. 
ب آدلة مثيتى الروّية: 





: الدليل العقلى على امكان روٍيسة الله تحالی‎ ١ 


قال المثبتون : آن الرءٍيسة آمر وجودی لا یقحلق الا بموجید ؛ ماکان 
اکل ونیا کان ا خی ان یری فاليا ری باه آخق. أن يرف من كمسل 
ما سواه لان وجرد ه أکمل من کل موجود سواه* (۲) 
۲ الدليل النقلی على جوا زها : 

أما دليلهم على جواز الرؤية نقلا » فبوطلب موسى عليه السسلام 
ان يرى ريه سبحانه حين يكلمه كما فى قوله تعالى : ” رب أرنى أنظر اليك 
قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلمسسا 


تجلى ريه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ” )٤(‏ 


() صحیح مسلمج ١‏ ص۳١١‏ | 

() انظر المواقف ج ۸ ص ۱۱۵ » والفتح ج ۱۳ ص۲۱ »وشرح الحقید ة الطحا وة 
ص۱۳۲ () مختصر الصواعق المرسلة علی الجيمية والمحطلة لابن قیم الجوزيسة 
اختضره الشیخح محمد المصلی بتصحیح زکریا علی یوسف ج ۱ ص ۲۳۲ 

(© سوة الاعراف اية ۱۶۳ 


ست 0۷ا 

ووجه الاحتجاج بپذه الايسة من وجسوه : 
الأول : ان سؤال موسى عليه السلام لرؤية ريه تعالى قد وقع »ولوكانترؤيته 
تحالى ممتئعة لاستحالتها لما فعل ذلك موسى عليه السلام » لأنه لا يخلسو 


حينئذ حال موسى عليه السلام من أمرين : اما أن يكون على غلم پاستحالتها » راما 


| لدي إل المضاكق 
على جهل بها » فان كان عالما بها »فلا يجوز اللعاقل بل آلنی/ آن یطلسسب 
المحال لعدم جدراه ٠‏ وان كان جاهلا بها فمعناه أنه لا يلم بما لا يجسوز 


على الله تعالى » راذا كان شأنه كذ لك فلا يمكن أن يكون نبيا » بل ينبغى أن 
لا يصلح للرسالة الالبية عاذ الغرض منها الدعوة الى العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة » فلاشك أن هذه المهمة الكبرى لاتصلح الا للعاقل العالم المسزو 
بكل ما تحتاج اليه الرسالة٠‏ 

الوجه الثانی : أن الله تعالى لما سأله موسى رريتة نأجايه الله تعالسى 
بقوله : ” لن ترائی ولکن انظر الی الجیل فان استقر مکانه فسوق تراتی ۰ ” فعلسق 
سبحانه الرويسة علی استقرار الجیل » ومعلوم أن استقراره آمر ممکن فى ذاته» 
وما علق على الممكن فهو ممكن اذ لوكان ممتنعا لأمكن صدق الملزيم سد ون 


صد ی اللازم ۰ (۱) 


الوجه الثالث : واذا جاز آن یتجلی سبحانه للجبل معكونه جماادا 
لیس له سئوليسة توٌ هله فى الوصول الى منزلة عالية » نکیف‌یمتتم‌آن یتجلسسی 
سبحانه لرسله الذین أختارهم الله تحالی لحمسل سئوليسة الرسالة » ولا لیاشسه 
المیتین الصادقین نی دار کرامته ؟ ولکن الله تخالى أعلم نبيه موسى عليه السلام 
آن الجبل اذا لميثبت لرؤيته تحالی رغم ضخامته صلابته » فاليشر أضعف 


ی بحدم تحمله الرويسة فی هذه الدار ۰ (۲) 





(0 راجم المواقف ج ۸ ص ۱۱۵ 
® ا الطحاية ص ١54‏ طبعة ثالثة ٠‏ 


اعتراض التفاة : 


اعترض النفاة على استد لال المثبتين بطلب موسى عليه السلام لرئيسسة 
تا سبحائه فی قوله تحالی : " رت ارت أنظر اليك 1 بأن الرويسة فى 
الايسة پیحنی الحلم لا بمعثی المعاينة بالابسار ۰ فموسی علیه‌السلام سیم 
یطلب‌الرميسة بپذا المعنی » وائما طلب آن یحلمه ریه ذاته ضروة » فکأنسسه 


عليه السلام قال : رب آعلمنی ذاتك ضرورة مح‌بقا* التکلیف ۰ (۱) 


ولکن هذه الدعوی لاترضی منکری مد رسة القاضی عبد الجبار حيثيقولسون : 
ان الرؤية اذا كانت بمعنى العلم » فانها لا تعلق بالتظر » ولما علقت‌بالنظطسر 
فى هذه الآية فانها لا تعنى العلم ٠‏ ولذلك عدلوا عن محتى الظاهر للآيسسة 
الى التأيل المزعي فقالوا : 

ان هذا السال الوارد فى الآية لم يكن سال موسى نفسه وانعا كان 
سالا لقومه بد ليل قوله تعالى فى السورة الأخرى : ” يسألك أهل الكتسساب 
أن تنزل عليهم كتابا من السما* فقد سألا حوسی آکپر من ذلك فقالوا ارشسسسا 
اللسه چپرة ۲(۳۰) قالوا : فسوالهمالرؤّية لله تعالى فى هذه الأآايسسسة 
دليل على أن سوال موس كان لقوه لا لنفسه٠‏ 

ما اضافة الرؤؤية لنفسه فى سؤّاله فذلك لأنهكان امام قومه » فهويتكلم» 
مسأل ربه الرؤية نيابة عنهم علما منه عليه السلام بأن ما يأتى من جهة 
الله تبارك وعالی من الجسواب أوقم‌واشد تأثبرا فی نفوس قومه الذين أراد وا رة 


الله تعالى ٠‏ 





() انظر کتاب (من تراث المستزلة نی التوحید ) لابی رشيد سعيد بسسن 
محمد النیسایوری ص۱۰۱ 
() سوة النساء ايسة ۱۵۲ 


۱0 
وایضا لا يجوز أن يقال أن موس علیه السلام کان جاهلا بالله تحالسسی ؛ 
وبا لا یجسوز عليه سبحائه كالرؤية » وانما لم یکن هوطالما پحال نفسه » فهسل 
أما أن الله تعالى علق الرویسة علی استقرار الجبل ۰۰ فهوتعلیق طسسی 
مالم يحصل » وعلى هذا فلا ييكن أن تكون )١١١‏ 


الجواب : 


يجا بعلى هذا الاعتراض بأن الرؤية الواردة فى قوله تعالى : ” ربأرنسى 
أنظر اليك ” ليست بمحنى العلم ؛ وائما هى بمعنى المعاينة والمشاهدة بالأبصار 
حب كما قرر هذا المعتى مفكرومدرسة عبد الجبار ‏ ولا سيما أن الرؤية قد أسئذت 


الى الوجه الذى هومحل آلة البصر › فلا يحتمل الا الرؤية البصرية ٠‏ 


كما أن السؤال لميكن سوال قوم موسى عليه السلام » وانما کان سوالسسه 
هو كما هوظاهر الآية » ويعلى أن العد ول عن الظاهر بد ون قريئة خالية 
عن الاحتمال »2 لا يجوز * 

أما الآية التى احتجسوا بپا علی کون السوال سوال قويه © وهی 
قوله تحالى : حكاية عن القمم ( أرنا الله جهرة ) فلا تتهض د ليلا صحيحا علسی 
ذلك » لاان هذا السوال قح من آنفسیم تحنتا وجحسودا! متهم » سال 
موسی علیه السلام حصل له هوعندما کان یکلمه ریه سبحانه بجانب الطور الیمن * 

أما کون موسی عليه السلام يعبر عن اراد ة قومه لکونه اماما لهم محعلمه بسأن 


ما أراد وا:غير جائز لهم » فهذا لا يتاسب المقام »اذ يمكن لموسى عليه السسلام 





(0) راجسم تراث المحتزلة ص1۱۰ 1١١‏ 


تا 2311 


أن يقل لم شاهرة أن ظلبيع الرؤيسة الآ يحندن بالتقنسة” ليع > لاقاس 
رن سدق مني 06 فن مول الم فلا فاج الخال ان الي 


اق شال ريسك الرؤية تحبيرا عن ارادة قوسه ¢ ونيابة عد ۰ 


أما کون موسی عليه السلام لم يکن عالما بحال نفسه »© وهل يمكن له رؤيسسة 
القدیم تحالی ؛ اولا یکن ؛ ثپذا لا یعتمد علیه اذ لا دلیل لهم على صحته٠‏ 
وقد سبق أن قلنا بأن مثل هذه الحال » لاتصلح لمقام الأنبياء والرسل الذيسن 
- اختارهم الله عز وجل لدعوة الناس الى معرفة الله تبارك وتحالی ؛ وما يجوز 
عليه سبحانه » وها لا يجوز ٠‏ 

أما أن الله تعالى قد علق الردّية على مالم يحصل » معكون هذا دليلا 
على أن الرّية لاتكون » فلا يدل هذا على عدم اكان ما علق عليه » فقس سد 
قدمنا أيضا أن استقرار الجبل الذى علق عليه الرؤية أمر ميكن فى ذاته * وا علق 
علی المیکن فپومکن لیتوافق صدق الملزوم معصدق اللازم* 


۳ الأدلة النقليسة علی وقوع الرويسة : 





أ ولا : الکتاب : 


أما أدلة المثبتين على وقوعالرؤيسة من الكتاب فمنها قله تعالى : ” وجسره 





تد ناض آل ربپا اظرة ". (۱) ووجه الاستد لال بپذه اایسسة 
أن ” النظر ” اذا تحدى بأداة (الى ) فمعناه المعاينة والمشاهدة بالأبصار» 
كما فى قوله تحالى : ” أنظرو الى ثمره اذا أثمر ” (۲) باذا تحدى ب (فى) 


انصرف محناه الی التفکر والاعتبار » کما فی قوله تحالی : ” أو لم ينظروا فى ملكوت 





() سوة القيامة آية ۲۲ 
() سوة الاأنحام آية ۹٩‏ 


ل ۷ج 


السموات والأرض” )١(‏ أى ألم يتفكروا محتبروا نی ملکوت السموات والارض » واذا 
تعد ی بنفسه فمعناه التوقف والانتظار کما فى قوله تحالی : " آأنظرینا نقتبسس 


من نورکم " (۲) آی انتظرونا لکی نقتبس من نوکم* 


لما رد (النظر ) نی الايسة الایلی متعدیا بأداة (الی ) رکان خالييا 
عن قرینة صارفة عن معناه الأصلى » وهو المعايئة بالأيصار »دل ذلك علس سسى 
أن المولى سبحاته أراد بذلك النظر بالعين الى وجبه الكريم* مؤإكلد 
هذا المعنى كون النظر فى الآية مضافا الى الوجه الذى هومحل آلة النظر» 
لأن (النظر ) اذا أسند الی الوجسه » فلا یحتمل الا الرٍيسة البصرية* (۳) 


اعتراض النفاة على الاستد لال بالآية: 


قالت الئفاة رداعلی الاستدلال بالآية أن (النظر ) الوارد يبا 
ليس معناه الرؤيسة » لا'ن هناك قرقا بين اللفظين » فالنظر هوهارة عمسن 
تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئى التماسا لرؤيته » والرؤية هى الادراك 
للمرئى كنتيجة لاتجاه الحاسة تحوه * وعلى ذلك فهم يقولون أنه لا يلسستم 
أن يكون (التظر ) موٌّديا الى الرّية » فكثيرا ما ينظر الانسان ولكن لايرى ٠‏ () 
ومن ثم جا * تأولپم للايسة فقالوا : آن المراد بالنظر هوالانتظار » ومعنسسى 


الايسة عند هم هو : وجسوه پومشذ ناضرة نحمة ریپا منتظرة » فجعلوا (السی ) 


بمعنى النحمة » لأن (الى ) مفرد الآلاء . هذا هوالتا ول الأول ٠‏ 





() سورة الأعراف آية ۱۸۰ 

() سوة الحدید آية ١١‏ 

0 راچح الروضة الندية » شرح العقيدة الواسطية لزید بن عبد الحزیز بسن 
فیای ص ۱۰ وشرح الحقيدة الواسطية ص ۱6۲ » وشرح قصيد ة النونية 
ج ۲ ص۷۱۸ 

() راجع (تراث المععزلسة فی التوحید ) ص ۱۰۱ 


1۲ ند 


والتأمل الثانى : هو آن المراد بالنظر » هوتقلیب الحدقة تحوالمرتسی » 
ومن هنا يفهمون من الآية كأن الله تحالى یقول : وجوه يومئذ ناضرة الى 


كواب ربها ناظرة » الوا : ان الله تعالى ذكر نفسه وأراد غيره» 


الجسواب : 





يرد على ذلك أن ( النظر ) يكون بمعنى الانتظار اذا تحدى بنشسله 
كما مر »ولكن اذا تعدى بأداة ( الى ) كما فى تلك الآية فلا يحتمل الا الرؤية 
البسرية كما جا* نی الايسة السابقة وهی قوله تحالی : " انظروا الى ثصسسسره 
اذا أمر ” » يقد ورد النظرفى هذه الآية مجردا عن اضافته الی الوجسسه» 
ومح هذا لم يحتمل معنى آخر سوى الرؤية بالحين » تيف اذا أضيف 


الى الوجه الذى هومحل اليصر؟ ٠‏ 


وهذه الت ملات العی جا*بها المعتزلة » ون نحا نحوهم » تخالف‌ظاهمسر 
الآية التى تصرح بأن الله تعالى يراه الميّنون يو القيامة » کما رها بذ لسساه 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث ابنعمر رضى اللهعنهما » أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظ سر 
الى جنانه بأزواجه ونحيمه وخدمه وسرره سيرة آلف سنة » وكرمهم على الله 
لمن ينظر الى وجه غد وة چشية » ثم قراً رسول الله صلی الله عليه وسلم ( وجسوه 
یومشذ ناضرة الی ریپا ناظرة ) (۱) 

وهذا التفسير منه صلى الله عليه وسلم الذ ی هو آعلم الناس‌بکتاب الله تحالسی » 
فلا یصح للسلم أن يتحلق بتأوملات الرجال » وترك قول رسول الله صلى اللسه 
ا 





() سنن القرمذی ب ٤‏ ص1۸۸ 


سے ۹ 


وین آد لتپم من الکتاب قوله تحالی قن سورة یوس : " للذین أَحسنوا الحستسی 
وزيادة ” (۱) فالحسنی فی هذه آلايسة الجنة » والزيادة هی النظر السسی 
وجه الله تبارك وتحالی ۲(۰) وقد جاء هذا التفسير من الرسول صلى الله 
و ی آل یك انی آل دی را ی ھی سو ييه ع 
رضی الله عنه » عن التبی صلى الله عليه وسلم قال : اذا دخل آهل الجنة 
الجنة » قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريد ون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : 
ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة »2 وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب فما أعطرا شيا أحباليهم من النظر الى ربهم عزوجل » ثم صسلا 


هذه الآية ( للذين أحسنطا الحسنى وزيادة ) (۲) ۰ 


ونظير هذه الآية قوله تعالى نی سوة ق : ” للهمما يشا ”ون فيا ولد ينا 
مزيد )٤(”*‏ ولمزيد المذكو فى الآيسة هو النظر الى وجه الله تبسسارك 
وتعالى » کما فسره پذ لك المفسرون ۰ (۵) 

وما احتجو به آیضا توه صزوجل : " کلا انپم عن ریم یوشسسسذ 
لمحجوین "(۱) ووجه الاحتجاج به آن الله تعالی حرم الکفار من الرو سس 
عقهة لبهم بسبب كفرهم وعناد هم » فلو لم يره المؤمنون يمم القيامة » لکانسسسو 
محرومین من تلك النعمة الکیری مثل الکفار » فیلزم بذ لك المساواة بين حسسسال 
الممنين وحال الكفار » وهذا لا يقعفى الآخرة * فدل ذلك على أنهم سيرون ريهم 


سبحائه » رحمة منه تحعالى يفضلا ٠‏ 





() سوة یس آية ۲۱ 

(0) انظر تفسیر المراغی ج > ص 190 » الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹ه ٠‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیح بیروت وتفسیر القاسمی للعلامة الشيخ محمد جمال 
الدین القاسی ج ٩ص‏ ۳۳۱ ؛ الطبحة الاولی سنة ۵۱۳۷۸ بدار احییا؛ 
الکتب الحريية عیسی البایی الحلیی وشرکاه بعصر * 

() سبق ذکرنالهذا الحدیت 60 سوة ق آية ه" ()۱نظر فتح القد بر 

0) سورة المطففين آيسة ۱۵ جاه ص ۷۹ 


1 
وقد روی عن الشافعی - رحمه الله تحالی - آنه احتج بپذه الآية على 
صحبة مقوع الرءيسة یو القيامة ۰ قال : لما حجب قوا بالسخط دل ی 

آن قوما یره بالرضا ۰ 

وتال الزجاج : فی هذه الايسة دلیل على أن الله عز وجل يرى فى القيامة » 
ولولا ذلك ما كان فى هذه الآية فائدة » ولاخست منزلة الكفار بأنهم يحجبسون» 
قال مالك بن أنس فى هذهالآية : ع اعدا“ فلم يروه »تجلسسى 


لأوليائه حتى رأوه )١( ٠‏ 
اعتراض النفاة : 


اعترض النفاة على الاستدلال بهذه الآية فقالوا : أن هذااستدلال 
بد ليل الخطاب » و«الاستدلال بدليل الخطاب فى الشرعياتلا يجوز » نكيف 
یصح الاستد لال به فی العقلیات* 

ومعنى الآية عندهم أن الكفار محجوون عن ثرا بالله ؛ ولیس آن الکفسار 
وت عن رؤّية الله تعالى » لأنه سبحانه لم يقل هذا ٠‏ وجعلوا فسسى 
الايسة مضافا محذؤا » وهوالثواب » فالذى يفهم من مقتضى الآية ‏ بناء 
على ذلك أن الموٌمنين غير محجوين عن ثواب الله تحالى یوم القيامة ؛ولایعشی 
انیم يرون ربهم فى الآخرة )١(٠‏ 


الجساب : 


كن أن يرد على ذلك بأن الآية صريحة فى کون الکفار یوم القيامة محجوین 


عن الله تحالى كما هوظاهرها » ولیس الثواب هوالذ ی یحجب عنه الكنارء 


(0) ذكر هذه الأقوال القرطبى فى تفسيرهج ٩۱ص‏ ۲۱۱ » ولالوسی فى 
تفسیره أیضا ج ۲۰ ص ۷۳ 


() آنظر (من تراث المحتزلة فی التوحید ) ص 1۱۲ ۰ 


ابت 
ويفهم من ذلك آن حال الکفار یوم القيامة غیر حال المینین »© اذ يكونون فى نعيم» 
والكفار فى عذاب » كما فى قوله تحالى :” ان الأبرار لتى تعيم وان الفجسسسار 


لفی جحيم *” )10 


راذا كان الكفار محجوسين عن الله تعالى عقوة لبم فان المومنین پطبيصة 
الحال يكونون على غير تلك الحالة فلا يكونون محجوين عن ربهم سبحانه » بسل 
سیرون رسپم تبارك متحالی یوم يكشف عنهم الحجاب كما جات الأحاديث الصحيحة 


ثانيا : السنة : 


ما الأحاديث التى استد لوا بها على صحة وقوعالرؤية فى دار الجسزاء 
تكثيرة منها حديث صبيب المتقدم الذى فسر به الرسول صلى الله عليه وملسم 
وها "* لان اح ا و 2 یا اما نا میسن 
من حديثأبى هريرة رضى الله تحالى عنه » أن الناس قالوا : يارسول الله » 
هل نری رینا یو القيامة ؟ قال : هل تمارون نی القمر ليلة البدر ليس د وضسه 
سحاب ؟ ثالوا : لا یارسیل الله* قال : فبل تمارون فی الشس لیس‌د ونا 
سحاب ؟ قالوا : لا »قال : فانکم ترونه کذ لك ۰۰ الحدیث ۰ (۲) 
وهذا الحدیث ظاهر صریح نی رؤية المؤينين ربهم يوم القيامة » فلا یلحقمسسم 
ضير ولا ضرر فى رؤيته سبحانه كما لا تلحقهم المشقة والتعب فی روّية الشمس 


والقمر * 





() سوة الانفطار آيسة ۱۶ 
(0) اللفظ للیخاری ج ۱ ص ۱۹۳ 


ہے 111 

نپا ما فى صحيح البخارى عن قيس بن أبى حازم قال : حدثنا جرير قال : 
خرح علينا رسول الله صلى الله عليه یسلم ليلة البد ر فقال : انکم سترون ریکسم 
يم القيامة كما ترون هذا لاتضامون فى رؤيته٠ )١(‏ وهذا صريح أيضا فى حصسيل 
الرؤية للم منين يرم القيامة كالحد يشين اللذين قبله٠‏ 

ومنها أيضا حديث أبى بكر بن عبد الله بن قيس المتقدم »عن أبيه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : جنتان من فضة آنیتپما وبا فیپما » وجنتان 
من ذ هب آنيتهما وما فيهما » وبا بين القمم وين أن ينظرو الى ريهم الا رداث ‏ 
الکیریا * على وجهه فى جنة عد ن٠‏ 

یه ( وا یین القوم رین آن ینظربا الی رینبم الا ردا* الکیریا*علی وجپسسسه 
فى جنة عدن ) كناية عن زوال المانح ورفعه عن الأبصار بازالة الرد اأ حتسسسسی 
ینظروا الى وجه ریپم سبحانه» (۲) 

وهناك أحاديث آخری تدل علی صحة مقوع الرژيسة »رواها نحوئلاشین 
صحابیا ۳(۶) فاکتفیت‌بپذه الاحادیث المذكوة للاختصار ۰ 

ومذه الا "حادیث مح صحتها وضوحها وصراحتها فى ثبوت‌الرؤية» قد 
اعترضرعليها النفاة » ولعنوا فیپا یکینها - فى وعمهم - متضمنة التشبیه والتجسیم 


ومن ثم یجسپ ا ترد 8 وح ان الحديث الذى يروئه أسلم ما ورد من الأحاديث. 


فى الرؤّية » وهو حديث قيس بن أبى حازم المتقدم » لایرید ون الاستسسد لال 
به لسببمن : 


الأول : أنه من أخبار الآحاد » وخبر الواحد لا يوج بالعلم »والرؤية لا ييكن 
التوصل الى معرفتها بخبر الواحسد ۰ 





() صحيح البخاری ج ۱ص ۱۹۳ 


() شرح النووی ج ۲ ص ۱ 
() آنظر شرح العقيدة الطحاية ص۸ ۱۶ 


۰ ااه 

والسیب‌الثانی : آن راوی الحدیث ؛ وهوقیس بن آبی حازم قد خطسط 
فی عقله فی آخسر حیاته » کان یروی الاحادیث نی حال جنونه » محال افاتتسه 
وهذا - ولاشك - یجعل روایته موضح شك ۱(۰) 


الجواب : 


ويجاب على تلك الدعاوى بأن يقال أن الأحاديث الواردة فى صسألة الرؤيسة 
لاتقتضى التشبيسه ولا التجسيم كما يفهمه منها المعتزلة ©)ذلك لأنه لا يتصسور 
أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى ربه سبحانه مالا یجسوز علیه تحالسسی » 
فالله جل هلا منزه عن كل أنواع التشبیسه والتجسیم » فالأحاديث الثابتة للرؤيية 
يعس بأن نظفاعا بالقبول كما پردث » أن ا تقتضیسه من فبیت‌الروية روپ | 
يم القيامة » يجسبكذ لك أن نؤّين بها © ونصد قها من غير تكييف » ولا تشبیسسه» 
ولا تجسيم » فلا يمكن بحال من الأحوال أن نرد ها بمجرد دعوى احتمال التشبيه 
والتجسيم » اذ أن هذا من قبيل نبذ ما ثبت‌من دینتا وا*الطبو» 

وأما طعنهم فى حديث قيس ابن أبى حازم » بأنه من أخبار الآحاد »فليسسسس 
بصحیح » لاه قد روى بطرق متعددة ؛ فقد آخرجه الخمسة الا ا 
وأيضا فان هناك أحاديثا أخرى تكد مضمون هذا الحديث بثبوتالرؤية 
ومن ثم فكل هذه الدعاوی الی جاء بها المعتزلة › يجبأن ترد » لا هذه 
الأحاديث الصحيحة٠‏ 


الا : الاجماع: 





أما الاجماع فقد أجمع الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ومن بعد هم من سلف 


هذه الأمة على أن الموٌ منين سيرون ربهم تبارك متحالی یی القيامة »كما نطلق 





() راجع » من تراث المعتزلة فى التوحيد ص ۱۱۲ 
() تفس المصدر ص ۱۱۶ 


۱۸~ 
پذلك الکتاب والسنة ۰ (۱) وم یکن مضهم من خالف ذ لك حتی جات المعتزلسة 
ی ن ایا ریا ودی کیک ا 
يأتى ثم بطلانہا ۰ 
شبپة النفا ة نی الاجماع علی ثبوت الرژية : 
قالطا : ان هذا الاجماع الذى روى عن الصحابة ليس صحيحا » ليا روى 
عن بعضهم خلاف ذ لك ٠‏ ود ثييتعن أم المئيئين عائشة رضى الله تعالى عنبا 
أنها نفت الرؤّيسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
عن سروق قال : كنت متكئا عند عائشة » فقالت : يا أبا عائشة ( شسسلاث 
مسن تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ٠‏ قلت : ماهن ؟ قالست : 
من زعم أن محمد! صلى الله عليه وسلم رأى ريه فقد أعظم على الله الفرية ٠‏ قال 
كنت متكئا فجلست ٠‏ فقلت : يا أم المؤنين : أنظرينى للا تعجلينى ٠‏ ألم 
یقل الله عز وجسل : " وقد رآه بالأفق المبين ” (1) " «لقد رآه نزلة 
أخرى ” () فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسيل الله صلى الله 
عليه وسلم* فقال ” انما هوجيريل ٠‏ لم أره على صورته القى خلق عليها غير هاتين 
المرتين ۰ رأيته منهبطا من السماء * ساد!ا عظم خلقه ما بين السما* الس سسى 
الأرض ٠‏ فقالت : أولم تسمعأن الله يقول : ” لا تدركه الأبصار وهويدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبیر 1("۰) آولم تسمح‌آن الله یقول : " وما كان لبشسر 
أن یکلمه الله الا وحیا أومن وا* حجاب آویرسل رسولا فیوحی باذنه ما پشسسا" 
انه على حكيم ”٠‏ (۵) ۰ الحدیث )1(*٠‏ 
() انظر شرح النووی ج ۲ص ۱۵ » وحادى الاأرواس 4 سس 
ابن كثير ج ۷ ص ۱۷۱ ؛ الطبحة الا ی سنة ۵۱۳۸۵ ۰ دار الفکر للطیاعستة 
والنشر والتوزیح بیروت* ِ 
۷ سوة التکور اية ۲۳ 0 سوة النجم ایسة ۱۳ 


(©) سوة الا نعام آية ٠١١‏ () سوة الشوی آينة ۱ 
(0) صحیح سلم ج ۱ص ۱۵۹ 


بت ۱1٩‏ مت 
وهذا ‏ عند هم د ليل على أن الله تعالى لا يرى فى الدنيا والآخسسرة ٠‏ 
| 2 لجياب : 
يجا بعليهم بأن الرؤّية التى روى عن بعض الصحابة انكارهم لهاء كما فسى 


قول عاعشة ‏ رضى الله عنها ‏ الذى يتضمن نفى الرؤيسة من رسول الله صلسسى 


الله عليه وسلم » انما هوفى الدنيا » وليس فى الآخرة )١( ٠‏ ذلك لأن الصحابة 


رضی الله عتپم متفقون علی ثیوت رو سة المؤمنين ريم يوم القيامة م ولم يصسدر 
من أحد منپم أنه نفى الررّيسة عن المؤمنين يم الجزاء ٠‏ ولعل تفاة . 


الرژيسة فسپموا من استد لال عائشة رضى الله عنها على نفى الرؤية بالآيتسين 
السابقتين » أنها رضی الله‌عنبا » ارادت پذلك نی الروية مطلقا سوه 
كانت فى الد نيا أوفی الاخسرةه 

واذا كان ذلك هو فهمهم من هذا الاستدلال › فهم على غير الصمسراب» 
لأن عائشة رضى الله عنہا ‏ وان صم عنها نفى الرؤية ‏ لم ترد يذلك 
نفى الرؤيية فى الآخرة » وانما أرادت به نفى الرؤيسة عن رسول الله ملسسسى 
الله عليه وسلم فى حياته وفى ليلسة الاسرا* والمعراج على وجه الخصوص » كما 
موظامر سياق الحديث* 

ولم يرد عنها رضى الله تعالى عنها » ولا عن أحد من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم » أنهم نفوا الرؤؤية فى الآخرة »2 وانما الذی ثبت عذپسسسم 
هو عدم رويسة الرسول صلی الله علیه وسلم ریسه لیلسة الاسرا*۰ 

ومع ذلك فقد .خالفهم بحض كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى ذلك 


کاپن عباس وأپی ذر وکعب وفرهم۰ (۲) ونحن لا تخوض فى هذه السألة 





() انظر شرح النووی ج ۴ ص ۶ 
() انظر نفس المصدر وفس الجز* والصفحسة ۰ 


4 
نیا لیست‌س صلب موضونا فی هذا البحث » وانما الکسلام ید ور حول ائبات 
ريسة المزمنین رسپم تبارك وتعالى فى الدار الآخرة ٠‏ 
اذن » فلا يقدح فى اجماع الصحابة ومن بعدهم 0 هذهالأسمة 
ى افو اراي فى الخرة ؛ با روی هن عاتشة وعض الصحاية رفی اللسسه 
تحالی عنهم من نفی الروْيسة » لأنهم لم یرید وا بذلك الرؤية فى الآخرة* 


7 أدلة نفاة الرؤّية : 


استدل نفاة الروية علی استحالتها بدلیل عقلى ونقلى ٠‏ 
- الدلیل الحقلی ؛ 


أما الحقلى فهو آنهم یقولین : ان الرائی منا لا یری الشسی* الاپالحاسة 
والرائی بالحاسة لا يرى الشى* الا اذا كان مقابلا أوحالا فى المقابل أوفسى 
حکم المقابل » فالله تحالی ا یجسوز آن یکون مقابلا أوحالا فى المقابل أو 
فى حكم المقابل 2 لأنه فى هذه الحالة يكون جسما » والله تحالی منزه عن الجسمية 
لکونها من صفات الحوادث »؛ فلا يجسوز اذن أن يرى سبحانه بحال من الأحوال 


لا نی الدنئیا ولا فی الآخرةء*(١)‏ 
الچواب : 


أجيب بأن هذه الشروط اله RD BS EE‏ 
هى شرءط عادية يككن أن زبطلبا العقل/ » فالرؤية أمر يخلقه الله تعالى 
فى الحسى من غير أن يشترط فيها المقابلسة » ومکن عقلا أن يرى الشى *د ون أن 
يكون مقابلا للرائی * كما ورد أن الرسول صلى الله عليه سلم كان يرى أصحابه 
الذين كانوا يصلون خلفه »ولاشك آن هذا مخالف لما یستاد » الناس من أن المرشی 


لابد آن یکین مقابلا للرائی ۰ 





() انظر من تراث المعتزلة فی التوحید ص 1۰۱ 


هت الات 
أيضا > فتعلق الرؤيسة بالمرى. يكون. بمنزلة تعلق العلم بالمعلمم #وتعلق 
العلم بالمعلوم لا يستلزم حد وث المحلوم » واذا کان تعلق الحلم بالمحلوم لایستلسزم 
حف وثه نکذ لك .المرگی ۰ (۱) 
هذا »وكنى بطلان مذا الدلیل ما اعترض علیه طائفة منپم »حیث قالت هذه 


الطائفة : لانسلم أن كل مرئى یکون فى جبة فهبوجسمء (۲) 


۲- الدلیل النقلی : 
اعتمد النفاة فى نفى الرؤؤية على قوه تحالی : " لا تد رکسه الاپسصسسسار 
وهويدرك الیصار " (۳) یله حعالی : * لن ترانی (£) 


ویجه الاستد لال بالاية الاطی آن الادرا ك اذا قرن بالبصر فععنسساه 
الرؤية البصرية » وقد صرحت الآية بأن الله تعالى نفى عن نفسه الاد را كالذى 
يراد به الرؤّية٠‏ فى ذ لك مدح راجح الی ذاته» وا کان نفیه مدحا راجصسا 
الی ذاته » کان اثباته نقصا » والنقص غير جائز على الله تبارك وتحالی » لا فسسی 
القتها ولافى الأخسرة یت انسیا :اي الد تا لا و 

ماما الا يسة الثانية »فوجه الاستدلال ببا آن (لن ) للنفی علی التأیسد 
وهذا يدل على عدم اكان الرؤّيسة سوا “كان فى دار الد نيا أوفى دار الآخرة٠‏ 


الجواب : 
9 ۰ 
اماس تدوع ن 


يجاب على الدليل الأول بأن الرؤيسة والادراك بيئهما فرق » فالرؤية 


أعم من الاد راك » والاد راك أخص من الرويسة » وفی الاخص ومسسوالادراك 





() ذکره الحافظ فى الفتح عن ابن بطال ج ۱۲۳ ص ۲۲ 
0 شرح قصيدة الامام این القیم ج ۱ ص ۲۲۷ 

() سوة الأنعام آيسة ۱۰۳ 

0 سورة الأعراف, آيسة :۱ 

() أنظر شرح الأصرل الخسة لعبدالجبار بن أحمد ص ۲۳۳ 


ال ۷۲~ 

لايسطلق تق العم وهو الرؤيسة” © كل ,طن يرق الف لا بنطن آن بد رکنته 
لأن الادراك هوالروية والاحاطة بالشی*۰ 

اذن نالاد راك الذی نفاه الله تحالی عن نفسه لا يدل على تفی رو یتسه 
تعالى » بل ثبت آن الرويسة تحصل للمیشین یو القيامة » ولكن هذه الرؤيسة 
الثابتة بالآيات القرآنية » والأحاديث النبهة » لاتعنى الاحاطة » لأن الله 
تبارك «تعالى لا يدرك ولا يحاط به »ألا ترى أن الانسان يرى الشس ونر 
اليبا ولكنه لا يدركها » ولا يحيط بما فيها » كما أن المؤْمنين سيرون ربهم يسم 
القيامة من غير أن يد رکوه » وحیطوا به علما کما فی قوله تحالی : ” لاتد رکسسسسه 


الابصار وهویدرك الا پصار ۰" 


آما الدلیل الثانی فیرد علیه بأأن ( لن ) لاتفید تأیید النفی ؛ کما یفپمسه 
المعتزلة رأتباعه » وحتى لوقيدت بالتأبيد فانبا لاتدل عی دوم النفسی 
واستمراره فی الاخرة » کما فی قوله تحالی 6 ون تفه انا 7 )١(‏ معقوله 
تحالى : ” ناد ا يامالك ليقض علينا ربك ” )١(‏ 

وقد وردت (لن ) فى الآية الأوى مقيدة بالتأبيد » معهذا لاتفغيسد 
د رام النفی لتمنی الکفار للموت بد ليل قوله تحالی فى الآية الثانية ( وناد وا 
يامالك ليقض علينا ريك ) » راذا لم تدل علی استمرار النفى محكونها مقيدة بالتأبيد 
نكيف اذا آطلقت ؟ کما فی قوله تعالی : " لن ترانی "۰ 

ولا"نپا لوکانت‌للتأبید المطلق › لما جاز تحدید الفعل الذی قح 
بعد ها ؛لأن تحديده معوردد ها قبل الفحل لافائدة فيه » ولكن جا* ذلك فسسی 


قوله تعالى : " فلن أبرج الأرض حتى يأذن لی آبی (۳) ۰ وپذ! ائیسست‌آن 
(لن )لاتقيد النفى على التأبيد »قال الشيخ جمال الدين ابن مارك رحمه الله : (۲) 





( سورة البقرة آية 46 
(0) سورة الزخرففآية /الا 
6 سورة يوسف آية ۸۰ 
(© شرح العقيدة الطحاوية ص1 ١5‏ 


عد ااه 
ون رای الى بلن موبسسدا * فقطه آردد وسسواه فاعضتدا 


ات الخلاصة : 


قصبعا يكن .من شى* فان ال نصوض القرآنية والأحاديث النبية الدالة على 
ثبوت الرو يسة لا یحترف بدلالتها النفاة على ما تقتضيه من قهبها بدعموى 
أنه سوف يئدى الى الحد وث الذى يتنزه عته سبحانه »ذلك لا نه اذا أثبتنا 
الرؤية لله تعالى » فلابد أن ينطبق على ذلك شرط الرؤية المعبسودة 
وهى أن يكون المرئى مقابلا للرائى » وحالا فى المقابل أوحكم المقابل »كمسا 
سق »© وذلك مستحيل على الله تبارك وتعالى »فلا يجسوز - اذن - أن يسرئ 


الله تحالى » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 


وهم يؤولون هذه النصوص بتأوويلات توافق أدلتهم » فيقولون ‏ مشلا 
فى قوله تعالى : ” وجوه يوذ ناضرة الى ريها ناظرة ” أى وج يوه 
يومشذ ناضرة الى ثواب ربها ناظرة » آو وجوه یوئذ ناضرة نحمة را 
منتظرة ۰ وفی قوله صلی الله عیه وسلم " سترون ریکم یچ القيامة كما ترون القمسر 
ليلة البٌذر » لاتضامین فى رویته " أى ستعلمون ربكم يوم القيامة » کما تحلسون 
القنر ليلسة البدر » لاتشکون فی معرفته* 

فهم یحنون پالنظر نی الايسة » الانتظار » مجعلون تارة نی الاية حذ سا 
وهو الثیاب المضاف الی (ریپا) » محنون بأداة (الی ) النحمة تارة آخری » 
یفسرون ( النظر ) فى الحدیث پالحلم الضروری* 

على أنهم یتجنبون من اثبات الروّيسة » فهم یحاولون الپروب من ظواهسر 
النصص الدالة على ثبیتها » كما هوالملاحظ من أقوالهم* 


أما الآيات: التى: استند وا الیپا فی مذ هبهم فپی لیست صريحة نی تفسی 


ب SINE‏ 
الروية یوم القيامة هل کل الاحتمال » وذ لك » لیس‌من السپسل 
الرکون والاطمثتان الیپا کحجة علی صحتة قویم ۰ ولا سیما آنه لم یکسسسین 
هناك أحاديث صحيحة تؤكد تفسيرهم للآياتالتى احتجسوا بپا طسسسی 
رأیپم »ال مابروی عن فاقشة رضی الله عحالی عنها » پلکن سبق آن تاذ ا 
بان كلام عائشة .رضی الله تحالی عضها » لم ترد به‌نفی الرويسة پوم القيامسة» 
زأئما أزادت به رضى الله عنها 'نفيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء 
والمعراج ©» فليس لهم فيه دليل على مذ هبهم* 
اما داليلهم الحقلی » فمهما تفننوا فیه » فان التصوص الواردة فى تبسسسیوت 
الرؤية فى الاخسرة » كافية فى تفنيد هذا الدلیل وابطاله » اذ السالسة 
سمعية » لاسپیل لمحرفتها » الا بدلیل سمعی ؛ فليس.للعقل وحده الى 


عل القول الصحیح : 





ويرى بعفر الباحثين أن الخلاف بين أهل الستة والجماعة » وین المعتزلسة 
خلاف لفظى » وليس خلافا معنها » فهم یقولون »آن المعتزلسة علی حق فى 
انكارهم الرؤيسة 'الجسفانية التی يعد ها البشسر »2 ولكن ليسوا على حق فسسى 
نفى الرؤية مطلقا »ولا سیما آن بعضیم قالوا : انها آی الروية نوع مسن 
العلم ۰ (۱) 

رما هل السنة فقد آثبتوا الرّية لله تعالى فى الآخرة » ولكتبم لم 
يكيفوها على النحو الذى يتعارفه الناسمن الرؤيسة فى هذه الحياة الدنيا ؛فيسم 
ينفون أيضا كل ما يؤٌدى بها الى التشبيه «التجسيم » فیقوون : ان الرو یسسسة 


الى ثبتت بالأدلة السمعية » يجسبأن نين بها كما وردت » ايمانا جا سسا 





1۲۲ راجع ( من تراث المعتزلة فى التوحيد ) ص‎ )١( 


۱۷~ 
من غير تكييف 4ولا تشبيه › كما هو شأن وجي الصفات‌الوارد ة فى الكتسساب 
والسنة ۰ وهذا هوالقرل الصحيح الذى تطمئن اليه النفس »يركن اليسسسه 


الوجدان ۰ والله تعالى أعلمء 


معد أن تقرر ثبوت الرؤؤية » وهى من أكبر المتحالروحية القى سيجد ها 
المع منون فی الجنسة »نذکر بحض آنواع هذه السعادة العلهة كما نجا* فسسى 


هذه الآيات التاليسة : 


: الأْمن ودم الخوف والحزن‎ _ ٤ 





قال تحالى : ” 9 فلهم أجرهم عند ریم ولا خوف عليهم ولا سس سم 
یحزئون ۰ " (۱) 
۰6 عدم الخزى والذل والپوان : 
۳-۳ 
قال تعالی : " یوم لا یخزی الله النبى والذین آمنوا محه ۲(۳۰) 


۰۲ آخوة »2 وحب متبادل »مبر۴ من کل غل أوحسد : 





قال سبحانه : " ونزعنا ما فی صد ورهم من غل اخوانا علی 








متقابلين ” (۲) 
0 الشعو بالحبور والاستبشار : 
قال سبحانه : ” فأما الذين آمنرا ولوا الصالحات فهم فى روضة 


)٤ ( یحبرون”‎ 


قال سبحانه : ” وجو يومئذ سفرة ضاحکة ستيشرة ۰ *(0) 





شت ب 
54 شرف ورفعة : 
قال جل شأنه : " عسى أن يبعثك ريك مقاما محمودا ۰" (۱) 
٩س‏ سیف تضى” السحعادة وجوههم : 
قال جل ولا : ” يما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله " (۲) 





كك شعورهم بتة بتفوتم على خصوبهم : 





قال تباركوتعالى : ” زين للذين كفروا الحياة الد نيا » وسخرون 
من الذین آمنوا » والذین اتقوا فوقهم یوم القيامة ۳۰ (۳) 


اس وهم فی سحاهم الی الجنشة سوف یحوطمم النور : 





قال تبارك وتحالی : " یوم تری الم منین والمو منات یسحی نورهسم 
بين أيد يهم وأيمانهم ” )٤(‏ 
۲ - ولسوف يكونون فى صحبة النبيين والصد يقين والشهد ا* والصالحین : 





تال جلت قدرته : ” وبن يطع الله والرسول فأولئك مح‌الذین آنحسسم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهدا* والصالحين وحسن أولشسك 
رفيقا «” (0) 


۳ آب وفی صحبة أسرهم أحبابهم : 





قال تحالى : ” جنات عدت يدخلونبا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


ؤرياتهم ” (1) 





(0 سوة الاسراء آية ۷۹ 
0) سورة آل عمران آية ٠١‏ 
©) سوة البقرة آية ۲۱۲ 

(6) سوة الحدید آية ١١‏ 
9) سوة النساء آية ۱٩‏ 

(9) سوة الرعد آية ۲۲۳ 


۷ ۱ ای 


؟"ل# زيارة الملافكة لهم بكل تهنثة وأمانى وسلام : 





قال جل علا : " والملاعکسة ید خلون علیپم من کسل باب » سس لام 
عليكم بما صبرتم فنحم عقبی الدار ۰" (۱) 


الشعير بالقرب من الله تبارك تعالى 





قال سبحائه : ” و«السايقون السابقون أولئك المقريون )١(”٠‏ 





ال کات + سلاف قوب رت ليشي 805 


۷ فمکانہم هوأعظم مکان لدی القاد رالمقتدر + 





قال سبحانه : ” ان المتقین فی جنات ونپر نی مقحد صداق عند 
مليك مقتدر ۰" () 





قال جل ولا : " رضی الله پم ورضوا عنه ۰" (۵) 


4 عدم وجود أحادیث اللغو والباطل ولاتهام پالائم » بل هوالسلام المتبادل : 





قال سبحانه : " لایسمحون فیپا لشوا ولا أثیما الا قیلا سلاما سلاما ” 0) 


وهذ ه بعض الآيات الى تتحد ث عن المتح الروحية نی السدار ااخيسسرة 
فهتاك بحض التصوص الأخری التی تذکر هذا النوع من السعادة الأخروسة 
قد بلغت الى ۱۷۲ نصا ۷(۰) پم نذکرها » اکتفا* بهذا القدر »وحبا للاختصاره 





(0 سوة الرعد آيسة ۲ 

() سورة الواقعة آية ١١‏ 

(0) سورة يسآية 8ه 

6060 سورة القمر آية هه 

() سوة المائدة آية ۱۱۹ 

0( سورة الواقعة آية ٥‏ ۲۲ 

۵ انظر دستور الأخلاق فى القرآن للدكتور محمد عبد الله دزاز ص 170 تعريسسب 
وتحقيق تعليق دکتور عید الصبم شاهین » الطبعة الا ولی سنة ۳ ھە 


۷۰/۷۰ ۱ گنت 


ملاححظات :+ 


١‏ نلاحسظ آن بین هذه المتحالمختلفة - الروحيسة پالمادية - التسی 
توجد نی الجنة » تدرجا فی القیم » بحیث تکون المتع الروحية فی د رجسة 
أ علی من المتح‌المادية » رأن بين جميعها نعيما واحدا » لا ینکن تقد سیر 
قیمته »وهو رضا الله سبحانه وتحالی ۰ قال جلك ولا : " ورضوان من اللسه 
أكبر” )١(‏ 

ات تال شماهب ( دسهيرالأخبلاق فی القران )+ (؟) 

وأبرز ملامح السعادة الحسية : أعنى : أكثرها ذكرا »موجود ‏ كما رأينا ‏ 
فى تلك الاشارة الى ” جنة تجرى من تحتبا الأنبار ” (۳) 

كل منا استطاع أن يجرب تلك اللذة التى يثيرها منظر الما * الجارى حسسین 
ينظر اليه من عل: . وزد على ذلك أن فى هذا دون شك آنزه ما یلذ النظسسر 
وأطهره » والقرآن يوى * الينا منه بمعنى أكثر عمقا » وسعادة أحلی مذاتسا » 


لیس هومطلقا ذلکم المیقف الذ ی یثیر الأحلام »ويلهم الشعر » ولكنه وأاقسسح 


آخلاقی فی جوهره » هو : نسیان کل حزن ؛ و هاب کل حقد من القلسسسوب ۰ 
قال تمالی ؛ " ونزعنا مافی صد ورهم من غل تجری من تحتهم الاشهسسسسار " (4) 


۳ اما فیما یتحلق پطعام الجنة اللذیذ الشپی » فائما يتعاطاه أصحساب 
الجنة الکرمون لمجرد السرو رالابتهاج » لیس حاجة لحفظ حیاتهم وصحتهم » 
ذلك أنهم لما كانوا قد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد » لم تعد ببسم 


حاجة الى أى قاية ۰ (۵) 





() سوة التوسة آيسة ۷۲ 

() دستور الاأخلاق نی القرآن ص ۳۸۶ 

0 سبق ذکرنا لبذه الايسة 

© سورة الأعراف آية ۳؟ 

0 انظر دستو الأخلاق فى القرآن ص ۲۸۶ ۲۸۰ »وروح الد ین الاسلامسسیى 
لمو لفه عفيف عبد الفتاح طبارة ص ۱۳۳ الطبعة الثانية عشر ٠‏ 


کت 


كت الاقم نالفل امشرى فا سره اه را ا أ الله حال يناده 
الصالحين الطييين من أنراعالمتح الأخرية » فمهما تخيل الانسان بك ل 
ما تى له من قد رة التخيل ١‏ فانه لن يصل الى الكته الحقيقى لتلك النعسم 
المعدة فى جنات النحيم ٠‏ 

جقد حدث القرآن الکريم عن ذ لك » فقال سبحانه : " فلا تعلم تشسسسیس 
ما أخفى لهم من قرة أعين جزا* بیا کانوا یحملون ۰" (۱) 

قال تعالی فى الحديث القدسی : " آعددت لعبادی الصالحسین 
مالا عین رأت ولا آذن سمحت ؛ ولا خطر علی قلب پشر ۰ تال بو هريرة - راوی 


الحديث .س : اقرظ أن شثتم 3 فلا تحلم تما اکن لهم من قرة آعین ۰" 0) 


() سوة السجدة آيسة ۱۷ 
(آ) صحیح البخاری ج ۱ص ۱۵ 


عن امك 
الفصل الثالسسسث 


منقيية” المنتبار داتسا 





بعد أن انتهينا من بيان صفسة دار الصالحين فى الآخرة »ننتقل الآن فى 
هذا الفصل الى بيان صفة دارالطالحين » وا فیپا من ألوان العسذاب 
كما جاء بها أخبار السما* ٠‏ 


ا النار دركات : 


ولما کائت الجشسة درجات نکذ لك کانت‌النار درکات * والدرج اذاكسان 
پحضها فوق بعش » والدرك اذا كان بعضها أسفل من بعض۰ ود تقد مسست 
الآيات والأحاديث التى تصف الجنة بأنپا درجات» 

آما وصف النار پانپا درکات نکقیله تحالی : " ان المنافقین فی الدرك الاسفسل 
من النار ۰" (۱) قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : درجات الجنة تذ هسب 
علوا » ود رجات النار تذ هب سفولا ۰ (۲) 

وقد يقال للدركات درجات » كما فى قوله تعالى » بعد أن ذكرأهل الجنة 
أهل النار : ” لكل درجات مما عملوا " (۳) وقوله سبحانه : " آفمن اتبسسع ‏ 
رضوان الله کمن با بسخط من الله وبأواه جهام ويس المصير » هم د رجات 
عتد الله ” (۶) 





)0 سورة النسا* اة ١6‏ 

00 انظر التخهيف من النار للشيخ ابى الفرج رجب ص > ) 
60 سوة الانعام آية ١71!‏ 

0 سوة آل عمران آسة ١17‏ 


ع الات 
آس قعسر جهتم : 
فى صحيحه عن أبى هريرة قال » كنا مع رسول الله صلى الله عليه صلم أذ سمح 
وجبة »2 فقال النبى صلى الله عليه وسلم » تد رون ما هذا ؟ قال : قلنا» 
الله ورسوله أعلم »قال : هذا حجسررى به قى النار منذ سبحین خریفسسا 


فهو يبوى فی النار الا ن حتى انتهى الى قعرها ۰ (۱) 


ونی سنن الترمذ ى من حديث الحسن قال : قال عتبة بن غزوان علسى 
منبرنا هذا ل يعنى منير البصرة ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :ان الصخرة 
العظيمة لتلقى من شفیر جبنم فتپوی فیپا سبحین عاما »وبا تقضی السسسی 


قرارها ۰ (۲) 


فى هذين الحدیثین اشارة الی بعد قعرجهنم ومقه ؛ حتى ان الحجسر 
العظيم ‏ وهومن أثقل الأشيا” ‏ لو ألقى من شفيرها فيبوى فيباء لايصسل 
الى قعرها آلا بعد سبعين عاما ٠‏ 

أما سعة جهنم فبى أوسع مما يتخيله الحقل البشرى » فبناك أحاديث 
تشير الى ذلك » منها حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ان غلظ جلة الکافر اثتان واربحون ذراعا » وان ضرسه مثل آحند. »وان مجلسسه 
من جهنم كما بين مكة والمدينة )1(٠‏ هن أبى هريرة أیضا مرفیعا » " مابین 
() صحیح سلم ج > ص ۲۱۸۶ 


(0) سنن الترمذ ی ج + ص ۷۰۲ . 
() المصدر السابق نس الجز* ص ۷۰۳ 


اللا 
منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلاشة أيام للراكب السرع ۰ (۱) 

واذا كان عظم الكافر فى جهنم على هذه الصفة » فلاشك أنها أوسسح 
من أن نحدد ها بما نملكه من مقايس الدنيا » ذلك لأن الأكثرية العظمسسسى 
من بنى آدم التى لا یعلم عدد ها الا الله »هم أهل الثار »قلا پسحپسسم 
الا مکان آکپر وا یسم 
أت آپواب جهسنم : 

تفي ااب دال حا ان جع لوح اجن تا 
یه انیت کل اباك خو شو 0 

وا الامام أحمد والترمذى من حديث ابن عمرعن النبى صلى الله عليسسه 
وملم قال : آن لجپنم سبعة آبواب » باب منها لمن سل سيفه على أمتى ٠‏ (1) 

وقد صف الله تعالى أبوابها بأنها مغلقة على أهلها فقال سبحانه: " عليهم 
نار موّصدة ” )٤(‏ وقال تعالی : * انیا علییم مد 2 فى عمد ممددة” (0) 
قال ابن عباس فى الآية الاولی : مخلقة الابیاب1(۰) ال فيا 
قتادة : مطبقة فلا ضو* فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد ٠‏ (۷) ون 
ابن عباس فى قوله ( فى عمد ممددة ) قال : أدخلهم فى عمد فمدت عليهم فسى 


أعناقهم السلاسل فسدت بهم الأبواب ٠‏ (8) 





() صحیح سلم ج + ص ۲۱۹۰۰۲۱۸۹ 

() سوة الحجر آيسة ۲ 

(6 وللفظ للترمذی فی سننه ج ه ص ۲۹۷ 

(© سوة البلد آيسة ۲۰ 

0 سوة الهمزة آيسة ٩-۸‏ 

00 أنظر تفسير ابن كثير ج ۷ ص۲۹۸ 

() انظر الصدر السابق نفس الحِؤء والصفحبة 
0۸ آأنظر الدر المنگم نی التفسیر بالمائر ج 1ص ۳۹۳ 


۸۳ 
قال أحمد مصطنی المراغی نی تفسیر قوله تحالی : " حتی اذا جاوما 
نتستآپوابپا " (۱) آی حتی اذا وصلوا الیپا فتحست لبم آیوابهسسا 
سریعا لید خلوها کأبواب السجون » لاتزال مغلقة حتی یأتی آریاب الجراکسسم 


الذین یسجنون فیپا فتفتح لید خلوها » فاذا دخلوها أغلقت علیهم ۲(۰) 
ب حر تار جهنم وزسپرپرها : 


وان ڪر نار جت لأشد من أن عرف »کما آن زمپریرها كذلك* تقال 
تعالى : ” قل نار جهنم أشد حرا لوكانوا يفقبون ” (۳) ف الصحيحسسين 
من حدیث آپی هريرة عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : الت السشار: 
رب آکل بحضی بعضا فأذن لى أتنفس ان را تین : ئفس قسسسی 
الشتا* »2 ونفس فى الصيف » فما وجدتم من برد أو زصبرير فمن نفس جهنم » 


وا وجدتم من حر أو حرو فمن نفس جهتم ۰ (4) 


فى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه سلم قال : 
ناركم هذه التی بقد بنوآدم جز* واحسد من سبحین جز؟ من نار جبنئم» 
الوا : والله ان کانت لكافية » قال : انپا فضلت علیپا بتسحة وستین جز ۴ 
کلپن مثل حرها * (۰) 

هن آنس پن مالك رضی الله عنه قال : سمحت النبی صلی الله عليه وسلم يقول :. 
نارکم هذه جز* من سبحین جز۴ من نار جہنم » ولولا أتها فست‌فی السسا* 
مرتین ما استمتعتم بپا »یأیم الله ان کانت لكافية وأنها لتدعوالله أو تستجسير 


الله أن لا یعید ها نی النار آبد! 1(۰) 





() سوة الزمر آيسة ۷۱ 

() أنظر تفسیر المرافی جچ ۲۶ ص ۳۵ 

6 سوة التوستة آيسة ۸۱ 

() وللفظ لسلم ج ۱ص ۲۳۲ 

() وللفظ لصلم ج > ص ۲۱۸۶ 

(0) الستدرك للحاکم ج ؛ص ٩۹۳‏ » قال : هذا حدیث صحیح الاسنساد 
ولم يخرجاه ٠‏ 0 


۱۸٤ 
: 1س ظلمة نار جهنم وسواد ها‎ 





ومح حرها فپی مظلمة سودا* ۰ عن آبی هريرة عن النبی صلی اللسسه 
عليه سلم قال : أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت › ثم أرقد عليها ألسف 
سنة حتی ابیضت ؛ ثم أوقد علیپا ألف سنة حتی اسودت »فبی سا لاه 
وخرج البیپقی والبزار من حدیث آپی هريرة آیضا » عن النبی صلی الله عليه 


صلم تال : أترونها حمراء كناركم هذه ؟ لببی آشسد سوادا من القار» (۲) 


لال نار جهام تسجر وتسعر فى الد نيا قبل يوم القيامة : 





وقد تقدم حديث أبى هريرة ما يدل على أن النار قد أوقد عليها آلاف مسن 
السنین حتی آسیحست سدداء مظلمة ٠‏ وفى سنن الترمذى من حديثأبى هريسسرة 
عن النبى صلى الله عليه سلم قال : اذهب الى النار فانظر اليا رالىما اعددت 
هلا فیپا »فنظر الیبا فاذا هی یرکب بعضها بعضا ۰۰ الحدیث (۳) 


فن غر ان الي خی ال ب وال ل ها اا 
ثم اقصر عن الصلاة حتی تطلح الشمس حتی ترتفع »فانها تطلح حين تطلح بسین 
قرنی الشیطان » وحینگذ یسجد لها الکفار » ثم صل فان الصلاة مشپسودة 
مدو “دش يستقل الظل بالرمح » ثم اقصر عن الصلاة ا0 ا 


جپنم ۰۰ الحدیث (4) 


تن عن أبى هريرة فن الى صلى الله عليه وسلم قال :اذا اشتد 


الحسر فأًپرد وا بالصلاة فان شدة الحر من فیح جپنم 0(۰) ومعنی فيح جهنم 





() سنن الترمذی ج > ص ۷۱۰ 

(1) الترغیب والترهیب ,2 ۶ س ده 

7 سنن الترمذ ى ج EE‏ 

)©( مبحيح مسلم ج ۱ ص۰۷۰ 

0 الصدر السابق نس الجر* ص١۲۰٤‏ 


سطوع حرها وانتشاره وظیانبا ۰ (۱) 

هذا کلسه فی الدنیا » ما قى الآخرة فانپا تسحر کذلك ۰ قال تحالسسی : 
" واذا الجصیم سعرت ۰" (۲) قال سبحائه : " مأواهم چپتم کلمسا 
خبت زد ناهم سصسيرا * (6) أى نار تضعر وطليت» 

وعذه الثار لا تتطفی* ولا تخد »فپی تأکل الجلد واللحم الحظطسم 
حتی تطلح على الأفقدة ٠‏ قال تعالى : " وا آدراك ما سقر لاتبقی ولا تشذر 
لواحة للبشر ” (4) عن الضحاك فی قوله ( لاتبقی ولاتذر ) قال : تأکلسسه 
كله فاذا تبدی خلقه لم تذره حتی تقوم علیه۰ (0) ون ابن بريد ة فى الآية 
قال : تأکل اللحم والعظم والعرق والمخ ولا تذره‌علی ذلك ۰ (1) من 
این عباس فی قوله ( لواحسة للبشر ) قال : تلوح الجلد فتحرقه فيتغير لضفه 
فیصیر آسود من اللیل .۰ (۰)۷ 

قال ععالی : " کلا لینبذن ی الحطمة وبا آدراك ما الحطمة ثار اللسه 
المرقدة التى تطلح على الأفغد ة٠‏ ” (۸) عن محمد بن كعب فى قوله ( التسسسی 
تطلع على الأفئدة ) قال : تأکل می * منه حتى تنتپی الى نگاده فاذا بلخست 
فاده ابتد ی“ خلقه٠(1)٠‏ 

هن محمد بن المنکدر فی الايسة قال : تاکله النار حتی‌تبلخ فگاده وهسسسو 
حی ۰ (۱۰) ال الفخر الرازی فى هذه الآية : فيها وجهان : الأول : أن النار 
0) سوة التکویر آيسة ۱۲ 
() سوة الاسرا؛ آية ٩۷‏ 


© سورة المدثر آية ۲۹-۲۷ 

۵ الدر المنثر فی التفسیر بالمأثو چ ٩‏ ص ۲۸۳ 
۷ الصدر الساپق نس الجز؛ والصفحةء 
0) المصدر السایق نفس الجز" والصفحة* 

0 سوة البمسزة آيسة ۶ ۷ 

() الدر المنشور نی التفسیر بالمأئو ج " ص ۳۹۳ 
0 المصدر السایق نفس الجسز* والصفحة* 


۱۸ 
تدخل فى أجوافهم حتى تصل الى صد ورهم وتطلح على أفئد تهم »ولا شى* فسى 
بدن الانسان ألطف من الفئاد »ولا آشد آلما مئه بأدنى أذى يما سه » نكيف 
اذا اطلعتنار جهنم واستولت عليه» ثم ان الفؤاد مح استیلا* النار علیسسسه 
لا يحترق اذ لواحترق لمات » وهذا و اراد من قله ( لا یموت فسس‌پها 
ولا يحى ) * وبعنى الاطلاع هوأن النار تنزل من اللحم الى الفؤاد ٠‏ والثانى : 
ان سيب تخصيص الا"فئدة يذلك هوأنبا مواطن الكفر «العقاعد الخبيشة والنيات 

الفاسدة ۰ (۱) 


۸ب تخیظ جهنم وزفرها : 





قد صف الله تعالى چپنم بانبا تتخیظ وتزفر » فقال سبحانه ۶" اذا 
القط فيها سمعا لبا شبهيقا وهى تفور تكاد تميزمن الخيظ * )١1(‏ والشپیسسق 
الصوت‌الذ ی یخرج من الجوف پشدة کصوت الحمار ۰ هن مجاهد فی قولس‌سسه : 
( وهی تفم ) قال : تفور بهم كما يفور الحب القليل فی الما * الکثیر » (۳) » 
قال ابن عباس فى قيله ( كاد تميز ) يفارق بعضها بعضا )8(٠‏ 
والمعنى : اذا طرح أهل النار فى النار طرح الحطب سمعوا لها سوقلا 
كصوت الحمير عند أول نهقها © وهى تغلى غليان المرجسل بما فيه » كاد 
تتقطع من الخیظ على الكفار ٠‏ (5) 
قال تعالى : ” اذا رأتهم من مكان بعيد سمحوا لها نغيظا وزفيرا*(0) 


عن اين عباس تال : ان الحبد ليجر الى النار فتشهق اليه شهقة البغلة 





() تفسیر الفخر الرازی چ ۳۲ ص ۹۶ 

() سوة الملك آيسة ۷ 

0 الدر المنثم نی التفسیر بالمأثر ج ۱ ص۲۸ 

() المصدر السایق نفس الجز* والصفحة* 

0 انظریقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكرالنار وأصحاب التار للامام الشیسخ 
٠‏ صدیق حسن خان موف تفسیر " فتح البیان " ص ٩۱‏ 

#0) سوة الفرقان آية ۱۲ 


E 
الى الشعير ثم تزفر زفرة لا ییقی أحسد الا خاف ۰ (۱) ون عبید بن عمسسیر‎ 
فى قوله ( سمعوا لها تخيظا وزفيرا ) قال : ان جهنم لتزفر زفرة لا يبقى‎ 
ملك مقرب ولا نبى مرسل الا ترعد فراتصه حتى ان ابراهيم عليه السسسسلام‎ 


ليجثو على ركبتيه موقيل يارب لا أسألك اليم الا نفسى )١(١‏ 


: هی* جینم ظلبا‎ -٩ 





ان ها خیم » وهو الريح الحارة الشديدة الحسر »2 وظلها مسن ‏ 
یحموم وهو قطح دخانها ۰ قال تعالی : " وأصحاب الشمال ما أصمحسساب 
الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحمو لا بارد ولا کریم ۰ (۳) قال أبومالك 
فى قوله ( وظل من یحموم ) ظل من دخان جهنم ۰ وثله عن مجاهد وایسسن 
عباس رضی الله عنهم* (۶) 

ال تعالی : " انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شحب لا ظلیل ولا یغتی من 
اللہب انها ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالة صفرء”(50) قال مجاه سد 
فى قوله (ظل ذى ثلاث شعب) دخان جهنم ٠‏ قال الكلبى : هوکتطسه 
( نار أحاط بهم سرادقها ) «السرادق الدخان دخان الثار » فاحاط بهم 
سرادقها ثم تفرق فكان ثلاث شعب »2 شعبة ههنا ؛ شعبة ههنا » وشعبسة 
هبنا )1(٠١‏ ی قوله (كأنه جمالة صفر ) قال اين عباس : حبال السفن 


یجمم‌یحضپا الی بعض کون کاوساط الرجال ۰ (۷) 





() الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ه ص ۱۶ 

() نفس المصدر والجز* والصفحة 

©) سوة الواقحة آيسة ۱ ٤٤‏ 

© انظر الدر المنثور فى التفسير بالمأثم ج ١‏ ص۱۱۰ 
© سوة المرسلات آية ۳۳-۲۰ 

0) الدر المنثو فوالتفسير بالمأثور ج ۱ص ۲۰۶ 
المصدر السایق نفس الجسز* والصفحة* 


۱۸۸ ۱ ۰ 

أغلال جهنم بأنكالها صلاسلبا : 

وى جهنم م أغلال بأنكال مسلاسل معدة لأهل النار » قال تحالى : 

أعتد نا للکافرین لال a J‏ قال سبحانه : " وجعلنس) 
الأغلال فى أعتاق الذين كفروا ۲(۳) وال عز وجل : ” اذ الأغلال فى أعناقهم 
و شیارا ۳( وهذه ثلائة أنواع » أحذها ( الأغلال) وهى فسى 
الاعتاق کما کک سا:۰ التوع التانی : (الأنكال ) وهی قیود مالسا 
قاله مجاهد والحسن وكرمة وفيرهم )٤( ٠‏ النوع الثالث : ( السلاسل) قال 
ان 2 ق م دا سن €5 ا 

فا ین ر تمس کال شون رسول الله صلی الله عليه ولم : 
لوأن رضاضة مثل هذه › هار الى مثل الجمجمة آأرسلت من السما* الى 
الاي م تفه هة للك اأ فل الل ٠ء‏ ات 
أت ورات اة لفارت أ یی ةا انيل ار ن ان جخ 
أصلها أوقعرها ۰ (1) ون اہن عباس فی قوله ( فاسلکوه ) قال + تسلك فسبی 


دبره حشی تخرج من منخریه حتی لا یقسوم علی رجلیه» (۷) 
١‏ حجارة النار : 


فى جهنم حجارة تختلف عن الأحجار فى الدنيا » اذ الأحجار هيلا 
انما خلقت لانتفاع الناس يها » بخلاف الأحجار التى فى النار فانها خلقئست 
لتعذيب الناس بها ٠‏ قال تعالى : ” قاتقوا النارالتى رتود ها الناس والحجارة 
اعد ت للکافرین ” (۸) ال سبحانه : " يا أیپا الذین آمنوا قوا أنفسکسسم 
وأهليكم نارا قود ها الناس والحجارة ۰ )٩(‏ 





() سوة الان ابه ة٤‏ () سوة 8 آية ۳ () سوة غافر آية ۷۱ 
© الدر العشیر فی التفسی بالفائیر ج * .ص ۲۷۹ ۱ 

(0) سوة الحاقة آيسة ۲ (WV‏ سئن الترمذ ی ج. ؟ ص٩۷۰‏ 

۷ الدر المنثیر فی التفسیر.بالمأشر ج ۱ ص ۲۱۲ ۸) سورة البقرة آي ۲6 
0 سوة التحریم آية ۲ 


کے ۸ 

هد ضف الرسيل. :صلق الله عليه وسل هذه الأحجار بأنيا لوضع تیه 
منبا على جبال الدنیا لذابت منه* عن محمد ابن هاشم قال : لما نزلت هذه 
الآية " نارا مقید ها الثاس والحجارة ) قرأها النبى صلى الله عليه وسلسسسم 
سمعها شاب الى جنيه قصعق »2 فجعل رسيل الله صلى الله عليه وملسم 
رأسبه فى حجره رحمة له فبكث ما شاء الله أن يمكث فم نتح عينيه فقال : يأبسى 
أنت بأمى » مثل أى شى* الحجر ؟ قال : أما يكفيك ما أصايك ؟ طی 
أن الجر الخد ها ترح ال اتا ا لد ايك نے + 


ران مح کل انسان متهم حجرا وشیطانا ۰ (۱) 


وهذه الحجارة هي حجارة من کبریت » عن این مسحود رضی الله عنه قال : 
ان الحجارة التی ذكرها الله فى القرآن فى قوله ( و ها التاس‌والحج‌ارة ) 
حجارة من کبریت خلقپا الله تحالی عنده كيف شاء آوکما شا* ۰ (۲) چجسن 
اپن عباس فی الايسة قال : هی حجارة فی النار من کبریت آسود یحذبسسون 


مد هذا المحنی الحدیث الذی رواه عبد الله بن عمرو رضی الله عشپمسسا» 
وفیه : والثالثة فیپا حجار چپنم » والرابعة فیپا کبریت جچپنم »قالسسو : 
یایسیل الله أ للنارکبریت ؟ قال نحم »2 والذى نفسى بیده آن فیبا لاوديسسة 


من كبريت لوأرسل فیها الجبال الرواسى لماعت ۰ الحدیث ۰ (+) 


7ل أوديسة مهم بجیالم ‏ . 





رى جبنم أدية عيقة یقذف فیپا الکافر فیبلغ قحرها آربحین عامسسا 





() الترفیب والترهیب چ ٤ص ٤۷٤‏ 

00 ریاه الحاکم فی الستدرك چ ۶ص ۷+ » وال هذا حدیث صحیح علسسی 
شرط الشیخین وم یخرجاه" _, 

©) الدر المنثور فى التفسير بالماثور ج ۱ ص۳۱ ۱ 

(© رواه الحاکم فی الستدرك ج ۶ ص 5164 »يقال : والحديث صحيح ولم يخرجاه 


٩ ۷ .‏ مه 


تعذیبا له بما عمل فی الد نیا من الکفر والحصیان ۰ عن أبى سحید رضی الله عنسه 
عن النبى صلی الله علیہ وسلم قال : ھل راد فی جهنم يبوى فيه الكا ف سر 


ان خر جل أن بك قو العديت (1) 


وفيا نوع‌من هذه الا وديسة یسی ( جب‌الخرن ) تخاف منه جپنسسم 
حتی انها تتصوذ منه کل یوم مائة مسرة ۰ عن آپی هريرة رضی الله عنه ال : 
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : تحوذ وا بالله من جب‌الحزن »قالوا ؛یارسسول 
الله » ما جسب الحزن ؟ قال : واد فى جهنم تتحوذ منه جپنم کل يهم 
ماعة مرة » قلنا یارسول الله » ومن ید خله ؟ قال : القرا ون المسرا"ون 


بأعمالهم ۰ (۲) 


كما أن فيها حبالا » ومن هذه الجبال ما یسمی " الصعود " یکلف الکافسر 
ضع يده أو رجله عليه ذابت » فاذا رفحها عادت كما كانت » وهكذا يذعل 


حتى يمضى عليه سبحون عاما ۰ 


عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قوله تعالى : 
" سأرهقه صعد! .” قال : جبل فى النار من نار يكلف الكافر أن يصعده فاذ!ا 
وضع يد ه عليه ذ ابت » فاذا رفعها عادت » واذا وضع رجله عليه ذابت » فاذا 


a 


رفعها عاد ت ف سبعیسن خريفا ثم يسهوى كذ لك ۰ ) 





(0 رواه الترمذى بأحمد وللفظ لهج ۳ ص ۷۵ 
0) رواه ابن ماج والعرمذی » واللفظ له ج > ص 8۹6 
0 رواه آبن جریر الطبری نی تفسیره ج ۲٩‏ ص ٩۷‏ 


1 


ونه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ویل راد فی جینم یپسسسوی 
فيه الكافر أريعين خریفا قبل آن یپلخ قحره » والصحود چجبل فی النسسسسار 
يتصعد فيه سبعين خريفا يبوى منه كذ لك أبدا ۰ (۱) 


1 حيات جهنم وقاريها : 


فى جهنم حيات ضخام لہا سمومہا التی تبقی حموتپا علی چسم الکافسسر 
اد اة ارين فاا © كنا أن ينا عقارب كار قرب لار نة تسد 


حرها وحمهها آریعین سنة * 


عن عبد الله بن الحارث بن چز" الزبیدی زضی الله عنه قال : قال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ان فى النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسعاحد اهسن 
اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا » بأن فى النار عقارب كأمثال البغال 


المکفة تلسح احداهن اللسعة نیجد حمیتها سین سنة )١(٠‏ 


ون مسروق قال » قال عبدالله رضی الله عنه فی قول الله عز وجل : " زد ناهم 


عذابا فوق الحذاب ۳" (۳) قال : عقارب آأنیابها کالنخل الطوال ۰ (ع) 


عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠٠‏ * 
والخاصسة فيها حيات جهنم ؛ آن آفواهپا کالاوديسة تلسح الکافر اللسحسة 
فلا يبقى منه لحم على عظم » والسادسة فيها عقارب جهنم »ان أدنى عقرية 


منها كالبغال المكفة تضرب الكافر ضرية تنسيه ضريتها حر جهنم *الحد يث() 





0 رواه الحاكم فى المستدرك ج > ص ۵۹1 

() رواه الطبرانی واپن حبان والحاکم واحمد . واللفظ له ج ۶ ص ۰۱۹۲ 

6 سورة النحل اية 88 

0) رواه الحاكم فى المستدرك ج ؟ ص55" »2 تال : هذا حديث صحيح علسسى 
شرط الشیخین وم یخرجاه* ١‏ 0( ۱ 

© رواه الحاکم ثی الستدرك ج > ص ۰۹۶ » رتال : والحدیث صحیح وم 
يخرجاه ٠‏ 


۶س طعام أهل الثار : 





قال تعالى : ” ان شجرة الزقم طحام الأثيم كالمبل يغلى فى البطسون 
كغلى الحميم ۰" (۱) قال صز وجل : " أذلك خير نزلا أم شجسسسرة 
الزقىم »انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرة تخرج فى أصل الجحسيم» 
طلعپا کأنه ریس الشیاطین ؛ فانهم اکلون متنیا فمالگون متبا البطون " (۲) 


هما يعذب بهأهل النار ما أعد الله لهم فييها من آنواع الطعام والشسراب 
القى لاتسد شيئا مما يجد ونه فى جهنم من شدة الجوع والعطش »؛ وانمسسسا 
هذه الأطعمة والأشربة لاتزيد هم الا عذابا فوق الحذاب ۰ 

فمن ذلك الأطعمة ثمار هذه الشجرة التى ذكر الله تعالى فى هذهالآية» 
وهی شجرة الزقم ٠‏ وشجرة الزقم مشتقة من التزقم وهو البلح على جد 
لکراهیتپا ونتنها » وهی تحیا بلهب النار كما تحيا شجرة الد نیا پیسرد 
الما* ۰ (۳) 

وقد خلق الله تعالى هذه الشجرة فی جپنم ‏ »وسماها الشجرة الملحونسة» 
ی خو ی ر کی مزا اھا یو ی تھے ا ج 
كراهيتها فى النفوس حيث لاتستلذ ها ولاتستسيخها ٠‏ 

ا ویف هذه الشجرة فی حدیث رواه اين عباس رفی الله عضبمسسا » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايسة " 


الا نأنتم مسلمون + * (6 فقال رسيل الله صلى اللهعليه وسلم : لوأن قطسسرة 


اتقیا الله حق تقاته ولا تموتن 





(0) سوة الدخان آية ۲+ - ٩۱‏ 

0 سوة الصافات آيسة 117 1۷ 

() راجح تفسير القرطبى ج ۱6۶ ص ۸۵ 
(© سوة ال عمران آية ۱۰۲ 


۹۳ 

من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم نكيف 
بمن تكون طعامه ؟ )١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لوأن قطرة مسن 
زقوم جهنم أنزلت الى الأرض لأفسد ت على الناس محایشپم ۰ (۲) 

وهناك نوع آخر من أنراع هذه الاطعمه » وهوما سماه القرآن با * لضریسح" 
وصفه القرآن أنه لا یسمن ولا یشنی من الجوع » قال تحالی : " لیس لپسسم 
نيت يقال له شبرق يسميه أهل الحجاز الضريع اذا یپس »2 وهوسم* (۰)۶ 

وهناك أيضا نوعآخر من تلك الأطعمة وهوما يسمى با ” لغسلين ” قال 
تعالى : ” فليس له اليم هبئا حميم “ولا طعام الا من غسلين »لا يأكلله 
الا الخاطئون " (۵) پالغسلین ما پسیل من صديد أهل النار )1(٠‏ 

كما أن فى جهنم طعاما ذا شوك يأخذ بالحلق فلا يدخل فى البطن »ولا 
يخرج الى الفم حيث يسبل على الانسان أن يلفظ به فيخرج من فيهء قصال 
تعالى : ” ان لدينا انكالا وجحيما طعاما ذاغصة هذابا أليما )17(”٠‏ ومسن 
ابن عباس فى قوله تحالى (طعاما ذاغصة ) قال »شوك يأخذ بالحلق لايدخل 
ولا یخرج ۰ (۸ ) 

واذا جاع أهل النار »التجأوا الى هذه الأطعمة فأكلوا منها » ثم وجسد وا 


آنپا لم تجد هم شیثا ولم تنفعهم بل زادتهم عذابا فوق العذاب* 





)0 سئن العرمذ ی ج ٤‏ ص۷۰۷ »© وقال حديث صحيح * 
() الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ه ص۲۷۷ 

(0 سورة الغاشية آية 1 لا 

(© البخارى ج ۱ ص ۲۰۹ 

() سوة الحاقة آيسة ۲۰- ۲۷ 

0) انظرفتح الباری ج ۸ ص ۱۱۵ 

© سوة المزمل آية ١7-1١1‏ 

۸ رواه الحاکم فى المستدرك ج ۲ ص۰۰1 


1956ل 

عن أبى الدردا* قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : یلقی علی 

آمل النار الجسوع فیحدل ماهم فیه من العذ اب فیستخیئون فیغا تون پطعسسام 

من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع » فيستخيثون بالطعام فیخائون بطحسام 

دی اه ا کو آنهم اا يخرن ال ن اها اراب ی 

بالشراب فيرفح اليهم الحميم بکلالیب الحدید » فاذ اد نت‌من وجوهم شوت 
وجوهپم » ناذا دخلت بطونپم قطحت مافی بطونهم ۰۰ الحدیث »(۱) 


ومن أنواع طعامهم النار » قال تحالی : " ان الذین یأکلون آموال الیتامی 
ظلما انما یاکلین نی بطوهم نارا صیصلون سحیرا " (۲) عن اپی بر زة آن رسول 
ال اله مثلم ال > یك واا تی ی کر ا ج تاهج 
نارا » فقيل یارسول الله » من هم ؟ قال : الم تر أن الله يقل ان الذيست 
یاکلون آموال الیتامی ظلما انما یأکلین فی بطونیم نارا ۳("۰) وین السدی 
فى الايسة تال : اذا قام الرجسل يأكل مال اليتيم ظلما یبحث یوم القيامسة 
طپب النار یخرجح من یه ون مسامحه ومن تیه جأنفسه وینیه #یحرشسمسسه 
من رآه یاأکل مال الیتیم» (۶) 

یقیل صاحسب (يقظة أولی الاعتبار ) : والتوفیق بين ما هنا وین قوله 
( الا من ضریح ) یله ( الزقیم ) وله ( الا من عسلین ) انه یجوز آن یکین 
طحامهم جميع ذلك » أوأن الحذاب آنواع » والمعذبین طبقات »فشهم آکلسسة 
التار » ونیم أكلنة الضریح » ونپم أكلسة الزقوم » ونیم آكلة الخسلین »لکسل 


متهم ج امقس 27 (0) 





() سكن الترمذ ی ج ٤‏ ص۷۰۷ 
0( سورة النسا؛ آية ۱۰ 

© الدر المنثو فى التفسير بالمأثور ج ۲ ص ۱۲ 

۵ الصدر السابق نفس الجسز* والصفحة ۰ 

(9) يقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكر النا 5 النار ص ٩۷‏ 


: شراب أمل التار‎ ١ 


قال الله عز وجل : ” فشاريون عليه من الحميم ” )١(‏ قال سبحانسه : 
" وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ” (1) قال تعالی : ” لا یذ وقون فیا 
بردا ولا شرابا الا حميما وضاقا " (۲) وقال عرز شأنه : " هذا فلیذ وقسس‌وه 
حميم ساق آخر من شكله أزواج ” (4) ال تحالی : " وسقی من مسا؛ 
صدید یتجرعه ولا یکاد یسیخه ۰" (۶) قال سبحانه : " وان یستخیشسسسوا 


یخائو بما* کالمبل یشوی الوجوه بقس الشراب وسات مرتفقا * (1) 


رتد ذكر فى هذه الآيات الكريمة أريعة أنواع من شراب أهل النار » وصفست 
بأوصاف تقشعر منها الجلود » وترتجف منها القلوب » وهی : 
أولا : الحميم » وهوالما* الحار المغلی بنار جهنم انتهتحرارته » (۷) صسن 
أبى هريرة عن النبی صلی الله عليه سلم قال : ان الحم ليصب على 
ر"وسپم فیتغذ الحمیم حتی یخلص الى جضه فیسلت‌مافی جوفه حتی یمسرق 
من قد میه »وهو الصهر ثم یعاد کما کان ۰ (۸) 
وثانیا : الفساق : وهو عصارة آهل النار التی تحرق بیردها کما یحسسرق 
الحمیم بحره ۰ عن اپن عباس قال : الخساق هوالزمپریر یخفپم ببرده۰ قال 
مچاهد : وهوالظج البارد الذی قد انتهی پرده* )٩(‏ ون آپی سعیسسد 
رضى اللةعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لوآن دلوضباق يبسسراق 


فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا ۰ (۱۰) 


() سوة الواقعة آية 4ه 0 سور الکبف آية ۲۹ 

0) سوة محمد آية ۱۰ 0) آنظر يقظة آولی الاعتبار ص ۸۱ 
() سوة النباً آية 16 ۲۵ ۸ سنن القرمذی ج ۶ ص ۷۰۵ 

©) سوة ص آية ۵۸-۰۷ 0 انظر تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۲۱۶ 


0 سوة ابراهیم آية ۱۷-۱۲ () رواه الحاکم فی الستدرك صنححه » 
ج ٤‏ ص۲١1‏ 


ايد 

وثالثا : الصديد » وهو القیح والدم ٠‏ قالهمجاهد )١(١‏ عن أبى أمامة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله ( ويسقى من ما“ صديد یتجرعه) قال : 
يقرب الی فیه فیکرهه » فاذا آدنی منه شوى وجبه ووقعت فررة رأسه » فاذ | 
شربه قطعأمعاءه حتى تخرج من دبره »2 يقول الله ( وسقا ما*حميما فقطسنح 
أمما“هم )وقول ( وان يستخيثوا يغائرا بما *كالمبل يشوى الوجوه بئسالشراب)0) 
من الحسن رضى الله عنه قال : لوآن دلو من صدید جپپنم دلن من السما* 
فوجد أهل الأرض ريحه لأفسد عليهمالدنيا )8(٠‏ 

ورابعا : الما الذی کالمپل » وقد صفه القرآن بأنه یشوی الوجوه* عسسسن 
أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه سلم فى قوله (كالمهل ) قال : کعکسسسیر 
الوك ادا رة ال وه سفت فر رهق (4) ن این سسجت 
أنه أذاب فضة من بيت‌المال ثم أرسل الوأهل السجد فقال : من أحب 
أن ينظر الى المهل فلينظر الى هذا )5(١‏ وقال أبوعبيدة والاأخفش: كل 
کی * ادبع من دهت ا وتحاس أ وقضية كنزو اليل +( 


1 کسبه آهل الثار طیاسیم : 


ولأهل النازكسية باس من نار * قال تحالی : " فالذین کفروا قطصسست 
لهم ثياب من نار ” (۷) آی قد رت لهم على قد ر جشهم لآن الثیاب الحسسد د 
تقطع على مقدار بدن من يلبسها ٠‏ وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليبسسم 


کالثیاب الملبوس بعضہا فوق بعض *۰ (۸) ون اہی سعيد الخدرى رضى الله 





() انظر فتح الباری ج ۸ ص ۳۷۱ 

0) ستن الترمذی ج ص۲۰9 , 

() الدر المنثیر فی التفسیر بالمائو ج ۶ص >۷ 
8) سنن الترمذ ی ج ۶ ص ۷۰ 

۵) التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۲۱ ص۱۲۰ 
0) المصد ر السابق نفس الجز؟ والصفحةه 
0 سوة الحج آية ۱۹ 

انظر يقطة ألی الاعتبار ص ۸۱ 


نت ۱۹:۷ مت 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان آدنی أهل النارعذابا ینتصسل 
پنحلین من تار » یغلی دماغه من حرارة نعليه )١(٠‏ هون النعمان يسسسسن 
بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ان أهون أهل النسسار 
عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منپما دماغه کما یخلی المرجسسل » 


ما يرى أن أحدا أشد منهعذابا » وانه لأهونبم عذابا )1(٠‏ 


فن اتن عن الى على التفعلية ولع ان ارام كسى اة من 
نار ابليس » فيضحها على حاجبه يسحبها من خلفه » وذريته من بعده» 


وهوینادی ؛ واثبوراه » وناد رن یاثبورهم ۰۰ الحدیث (۲) 


فی صحیح سلم آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : آريخ فى 
أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونين : الفخر فى الأحساب ‏ والطعن فى 
الأنساب » والاستسقا* بالنجوم »؛ والنياحة ٠‏ قال : النائحة آ13 لسسسم 
تفيل نينا اميق الفا ويها رال من قطران: درفن سكرب :ه000 
محنی (درعمن جرب ) أى يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطى 


بدنپا تخطية الدرع » وهو القمیص ۰ (۵) 


هن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه مسلسم: 
النياحة من أمر الجاهلية » وان النائحة اذا ماتت ولم تتب قطح الله لها 


ثيابا من قطران » ودرعا من لپب النار ۰ (۷) 





() صلم ج ۱ص ۱۹۱ 

(0) صلم ج ۱ ص ۱۹۲ 

() خرجه الامام آأحمد فی مسنده‌ج ۴ص ۱۹۲ 
() سلم ج ۲ ص 1۶ 

(0) علی هامش صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶ 

(1) سئن ابن ماجة ج ۱ ص 9۰۳ 


خت :۲۹ نب 


: عظم أچسام آهل النار‎ ١ 


قد تقدم صف عظم أهل الجنة بأنهم على طول أبينا آدم عليه 
السلام وهوستون ذراعا ٠‏ أما الكافر فان جسمه سيعظم فى الثار * عن آبسى 
هريرة قال : قال رسيل الله صلى الله عليه وسلم : ضرس الكافر أوئاب الكافر 
مكل أحد ؤلظ جلده سيرة ثلاث )١( ٠‏ ونه أيضا مرفوها : ما پین منکبسی 
الکافر فی النار سيرة ثلاشة آیام للراکسب السرع ۰ (۲) وخرج الترمذى 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان غلظ جلد الا فر 


اثنان وأربعون ذراعا » وان ضرسه مثل آحد » وان مجلسه من جهنم کط بسین 
۸ ت تسود وجسه أَهل الثار ؛ 





قال تعالى : ” فأما الذین اسودت وجوههم آکفرتم بعد ایمانکم فذ وا 
الحذ اب بما کنتم کفرون ۰" (۳) قال سبحانه : ” ووم القيامة تسری 
السذين كذ بوا على الله وجوهبم سودة ۰ (1) 

ون أبى هريرة رضى اللهعنه »عن النبى صلى اللهعليه وسلم فى قولسه 
تعالى : ” يم ندعو كل أناس بامامهم ” (5) قال : يدعى أحد هم فيحعطى 
كتابه بيمينه » ومد له فی جسمه ستون ذراعا »وبيضوجبه » مجحل علسی 
راس ضاق ن لول يقال ای ان اساب رك امن بيه تاي 
اللهم ائتنا بهذا وارك لنا فى هذا حتى يأتيهم › فيقولون : أبشروا › لكل 
رجل منكم مثل هذا » وقال : وما الكافر فيسود وجپه ومد له فی جسمه ستون 


ذراعا على صورة آدم فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون : نحوذ بالله من شر 





() سلم ج > ص ۲۱۸۹ 

() العصدر الساپق نفس الجز" والصفحة 
(0) سوة آل عمران آيسة ۱۰۲ 

(©) سورة الزمر آية 1٠‏ 

©) سوة الاسرا* آية ۷۱ 


٭ سنن الترمذ ی ج ؟ ص ۷۰۳ 


نست. ۱۹۹ س 
هذا » اللهم لا تأتنا بهذا » قال : فيأتيهم فيقولون : اللهم آخره »فیقول : 
أبعدكم الله » فان لكل رجل منكم مثل هذا )١( ٠‏ 


: تشویسه وة ال النار‎ - ٩ 





قال تعالى : " تلفح وجوهپم النار وهم فیپا کالحون ۰" (۲) قال صلی 
الله عليه وسلم فی الاية : تشوه النار فتقلص شفته الحلیا حتى تبلغ مسط 
رأسه وسترخی شفته السفلی حتی تضرب سرته" (۳) چن ابن سحود رضسی 
الله عنه فی قوله ( وهم فيها كالحون ) قال : كلوح الرأس النضيسج بدت 
أسنائهم «تقلصت شفاههم٠‏ (6) ظ 


٠‏ الصبر: 


ومن أنواع عذاب أهل التار الصهر ٠‏ قال تعالى : ” يصهر به مافسى 
بطونبم والجلود )5(”*٠‏ وقد تقدم حديثأبى هريرة الذى فسر هذه 
الآية 1(6) هن ابن عباسأن نافع بن الأزرق سألهعن الآية قال : يذاب 
مافی ا اذا شريوا الحميم ۰ (۷) عن عطاء الخراسانى فى قوله (يصبر يه) 
قال : پذاب کما یذاب الشحم ۰ (۸) آی یذاب مافی بطونهم بالحميم كما 
یذاب الشحم ۰ هن سعيد بن چبیر فی قوله ( یصهر به مافی بطونهم) قال : تسیسل 


أمعاوٌ هم تتنائر جلود هم حتی یقوم کل عضو بحیاله ۰ )٩(‏ 





۳0( سئن الترمذ ی ج 5 من ۳۰۲ 

0 سوة المو نون آيسة ۱۰ 

© اخرجه الامام أحمد والترمذ ی » واللفظ له »ج > ص۷۰۸ 
(© الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ه ص ۱۲ 

0 سوة الحح آية ۲۰ 

0) ائظر ص ۱ من هذا البحسث 

0 الدر المنثير فى التفسير بالمأثور ج ۶ ص ۳۶۹ 

۸ المصدر السایق » نفس الجز* ص ۳۵۰ 

۳۶٩ المصدر الساپق » نفس الجز* ص‎ 0٩ 


مت 


: یجصح پین ناصيسة الانسان وقد ميه فيطرح فى النار‎ ١ 





قال تعالى : ” يعرف المجرمون بسیماهم فیوخذ بالنواصی ولاقدام " () 
عن ابن عباس رضی الله عنهما فی قوله ( فییٌخذ بالنواصی ولاقدام ) قال : 
تأخذ الزانية بناصیته قدمیه مجمح فیکسر کما یکسر الحطب نی التنو * )٩‏ 
هن الضحاك رضی الله عنه فی الايسة قال : یأخذ الملك بناصية أحد هم 


فیقرنبا الی قدمیسه ثم یکسسر ظبهره ثم یلقیه فی النار * (۳) 


ب مقامح هل النار : 





قال تحالی : " طلهم مقامع من حديد ” (6) عن ابن عباس رضى اللسسسه 


عنهما فى الآية قال : يضريون بها فيقح كل عضو على حياله٠‏ (9) 


من أبى سعيد الخدرى رضى اللهعنه » عن رسول الله صلى الله عليسسسه 
سم قال : لوأن مقمعا من حديد وضع فى الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلسسسوه 
ف الأرض » ولوضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثمعاد كماكان١٠(1)‏ » 
ون الفضيل بن عياض فى الآية قال : واللهما طمعوا فى الخروج لأن الأرجهل 


مقيدة » ولايد ى موثقة ولكن يرفعہم لہبها ورد هم مقامعبا١()‏ 


نت اكل العید . علی الد وان فی النار يخر أا + 





وما يعذب به الانسان الفاجسر یوم القيامة آنه يكلف على الد وران فى 


النار وهویجر معا ۰ عن آسامة بن زید عن النبی صلى الله عليه وملسم 





() سورة الرحمن آية 5١‏ 

0 الدر المنثو فى التفسير بالمأثو ج 1 ص١٤۱‏ 
() المصدر السابق »نفس الجسز* اناه 
0 سورة الح نت1 ۰ ۲ 

(© الد ر المنثور فى التفسير الها وح ۶ ص۳۵۰ 
0) المستدرك للحاكم ج )ص1۰۰ ۱۰۱ 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ۶ص ۳۰۰ 


٣*١ 
قال : يؤتى بالرجل يم القيامة فيلقى نى النار فتندلق أقتاب بطنه‎ 
: فيد ور بها كما يد ور الحمار بالرحى © فيجتمح اليه أهسل النار فيقولسسون‎ 
» يافلان »مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكسر ؟ فيقول : يلى‎ 


قد كنث آمسر بالمخروف ولا آتيه © وأنهى عن المتكر آتيه )١( ٠‏ 


من حابر بن عبد الله رضى الله عنهما من حديث الكسوف » وفيه : وا تابا 


ثمامة عمرو بن مالك یجر تقصبه فی النار ۰ الحدیث » (۲) 


6 - تعذیب الانسان یشسی* قتل. نفسه فی الدنیا : 





اذا قتل الانسان نفسه نی الدنیا فان ما یحذ ب به یوم القيامة الشسسی۶ 
الذی قتل بسه نفسه * عن آپی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
لاله وة من قل نه ديد فعقايه 2 ل یداه نیما به في 
پطته فی نار چپنم خالذا مخلدا فیبا آبدا » ین شرب سما فقتل نفسه فیسسو 
یتحساه فی نار جپنم خالدا مخلدا فیپا آبدا » ون تردى من حبل فقتل 


نفسه فپویتردی فی نار جپنم خالدا مخلدا فیپا آبدا ۲(۰) 


چن ثابت بن الضحاك عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : ليس على رجسسل 


نذر فيما لا يملك »© ولعن الموّين کقتله » ومن قتل نفسه بشی* نی الد نیا 


عذ ب به یوم القيامة ۰ (۶) 


۶ .. تیان الموت للاتسان من کل وجسه : 





قال تمالی : " مأتیه الموت من کل مکان وبا هوبمیت " (۵) قال اپراهسیم 





() فى الصحیحین راللفظ لسلم ج ۶ ص ۲۲۹۱ 
(0) صلم ج ۲ ص ۲ ۱۲ 

(6 مسلمج ۱ص ۱۰۳ ۰ 

() المصدر الساپق » نفس الجر* ص ۱۰ 

0۵ سوة ابراهیم آيسة ۱۷ 


ذا ۲ 
الت رضى اللهعنه فى الآية : من کل موضح شعرة جسده ۱(۰) من 
ميمون بن مهران رضى الله عنه فى الآية قال : من كل عظم ورق وصب ۰ (۲) 
والمعنى أنه يأتيه مثل شدة الموت رألمه من كل جزء من و ي 
شعره وظفره » وهومح هذا لا تخرج نفسه فیستریح ٠‏ قال مجاهد : تعلق 


نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت ولا ترجع الى مكائها من جوف سه 


فیجند لذلك راحة فتنفعه الحياة ٠(؟)‏ 
بعد أن ذكرنا تلك الا نواع من العذاب الحسى الذى يتكرها يعسسض 


الناس » تأتى لبيان بعض ألوان العذاب الروحسی التی سوف یجد ها 
الأشقيا*فى الدار الآخسرة كما يحدثنا عنپا القران الکریم : 


۰ 


1- يأسهم من رحمة الله ومغفرته : 
قال تعالى : ” أولئك یئسوا من رحمتی ۰ )٤(‏ قال E‏ 
طم يكن الله ليخفر لهم *” (۵) 
۷ - یأسپم من رؤية الله سبحاته : 
قال جل ولا : " کلا انهپم عن رسپم یومثذ لمحجوون ۰" (1) 
۸ عدم نظره سبحانه الیپم وتركيته لهم : 
قال جل شأنه : " ولا ینظر الییم یوم القيامة ولا يركيهم ” (۷) 
ات حرمانهم من التور الذی یبحئون عنه لدی المینین پلا جد وی : 


قال تعالی : " قیل ارجعو واگم فالتسو نوا ۰" (۸) 





(0 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ج ٤‏ ص٤۷‏ 
(0) المصدر السابق ءنفس الجِسزء والصفحة* 
() المصدر الساپق »نفس الجز* والصفحة» 
© سوة العنكبوت آية ۲۳ 

©) سوة النسا* آية ۱۳۷ 

0 سوة الطنفین آية ١5‏ 

© سورة آل عمران آية ۷۷ 

۸ سوة الحدید آیة ۱۳ 


اذ ۳ 

: حرمانیم من کل ما یشتپون‎ ٠٠٠ 
)۱( "۰ قال سبحانه : " وحيل بينهم وبين ما يشتتبون‎ 

۱ یأسبم: من الحياة الاخرة حیث لانصیب لیم فیها : 
قال جلت قدرته : " قد بسکسوا من الاخرة ۲۰ (۲) 
قال سبحانه : " أولعك لاخلاق لهم فى الاخرة ۳۰ (۳) 

١ل‏ سوف يكونون مذمویین » ولومین »© وممقوتين : 
قال تعالى : ” ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمهها مدحوا” (5) 
وتال سبحانه : ” ولا تجعل معالله الها آخر فتلقى فى جهئم ملسا 
مداحوا "(5) قال تعالى : ” ان الذين كفروا يناد ون لمقت الله 
أكبر من مقتكم أنفسکم »اذ تدعون الی الایمان ثتکفرون " )٩(‏ 

۳ یجللهم الخسزی والعار. : 
قال تعالى : ” سيضيب الذين أجرموا صغار عند الله * (۷) 

؟ ل عندا يعرضون أمام الله تعالى فيراهم الأشهاد مشيرون اليهم باحتقار: 
قال تعالى : ” ومن أظلم ممن افتزى على الله كذبا › أولئك يحرضسون 
علی رسیم وقول الأشپاد هلا“ الذین کذبوا علی ريهم ”(۸) 

معان وتنا ری هآ الألم سیف یسرون الندامة الشديدة : 


قال تعالى : ” وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ” (1) 





(0 سورة سبأ آية 5ه 

0) سوة الممتحنة آية ۱۳ 
(6) سورة آل عمران آية ۷۷ 
© سورة الاسراء آية ١4‏ 
(۵) نفس السورة آية ۳٩‏ 
(9) سورة غافر آية ۱۰ 
سوة الأْنعام آية ٠٠١‏ 
۸ سورة هود اية ۱۸ 

2 (٩ 


يونس آية 3 0 


1 


80 اتن 
1س سف يحسون تقطع كل العلائق التى تريطهم يساد اتهم مأتباعپم : 
قال تعالى : ” وتقطعت بهمالأسباب ” )١(‏ 


: هی کلمة واحدة خسرانهم‎ a PY 


قال تعالى : * أولئك هم الخاسرون ” (؟) 


وهناك كثير من الآيات والأحاديث التى تتحدث عن بعض ألوان الصذاب 


ولم تذکرها هنا اکتفا* بما سقناه من النصص القرآنية والأحاديث النبهسة 


التى فهمنا من خلال دراستها أن العذاب الروحصى يزأحسم دائما العذاب 
الحسى ٠‏ 


ولاييكن أن نعرى هذه النصوص من معانيها الحقيقيية » ونتناطها على 
أنها مجرد تمثيل يفهم به العامة حقيقة العذاب الروصی لأت هسذا 
من قبيل التأيل بلا قرينة٠‏ 

والطريق الأسلم لمعرفة ما فى الآخرة من النعيم أوالعذاب هوأن تأخسذ 
هذه النصيص على ظاهرها حین لانجد قرینة صارفة عنبا » فلا تشخلنسسسا 


عنما الأنكار التى لاتستنسد الی الوسی السماوی" 





() سوة البقرة آية ١11‏ 
) سورة الأنفال آية 7" 


۲۰۵ مت 
الفصل الرابسع 


هل الجنة والنار تبيدان أم تفنيان؟ 





اختلف العلماء فى أبدية الجنة والنار الى ثلافة أقوال : أحدها:. 
قول يقول ببقائبما أبد الآباد »مه قال جمبهو الاائمة من السلف والخلف» 
وثانيها : قول يقول بأنهما تفنيان ولا تبيد ان * قال بپذا القول جبسم بن صفسوان 
امام المعطلة من الجبرية الخالصة ٠‏ وثالشها : قول يقول ببقا*الجنة » وفنسا*ء 


النار ۰ قال بپذا جماعة من السلف والخلف » واليك تفصیل هذه الاقوال فیمایلی : 
المذهب الأول : قول ببقاء الجنة والنار : 
ذهبالجمبهور الى بقاء الجنة «النار ود وامهما الى مالا نباية 2 قد 


اعتمد وا فى ذ لك على ما ورد فى القرآن الكريم » «السنة المطهرة من الآيات والأحاديث 


التی تدل دلالة واضحة علی پقاشپما بقا * سرمدیاه 


اب آبديسة الجنة: 


أما أبدية الجنة » وأنها لا تفنی » فپذا سا یعلم بالضروة آن رسسسسول 


الله صلى الله عليه وسلم أخبر به ولذلك كان الصحابة ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ 


ومن بعد هم من أئمة السلمين يعتقد ون بذ لك معتمدين فيه على نصرصالكت اب 
والسنة ۰ (۱) 


آما تصص الکتاب فمنها قوله تعالی : " والذین آمنوا وملوا الصالحات سند خلهسم 


جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيبها أبدا ٠‏ * (؟١)‏ وهذهالآية الكريمسة 


(۱) انظر شرح الحقيدة الطحاوة ص ۱۹ 
() سورة النساء آية لاه 


ہے ١١ے‏ 

صريحة فى أن خلود آهل الجنة نی الجنة موّبد الی مالا نهاية » واذا 
كا ملكو قد 7 و ا اا ن 
غير أن تفق أبد الآباد ٠‏ 

ومنها قوله عز وجل :” ان هذا لرزقنا ماله من نفاد ۰" (۱) وقولسسه 
تعالی : " آکلپا دائم وظلپا " (۲) وقد وصف الله تحالی نی هاتین الآیسین 
النحم التی یفیضپا الله سبحانه على عباده فى الجنة بأنها لا تنفد ولاتسسسزول 
بل تبقى دائما بأبدا »© وهذا يقتضى أيضا دوامالجنة وقاءها من غير أن 


٠ تضنى‎ 


ی 
فاذ | کان هل الجتة لا یخرجسون منیا فمعنی هذا آنهم يبقون فيها بقا ء الجنة » 
وقا* الجنة بقا* مسد أبد الآياد بدليل أن خلود هم فيها مصرف بالتأبيسسسد 
كما فى الآية السابقة ۰ فلما صف الله تعالى خلود هم فيها بالتأبيد فانسسسه 


یقتضی آن یکین بتا* الجنة بقا۴ مدا" 


وئّد ذلك أيضا قله تحالی : " وأما الذین سعد را فنی الجنة خالدیسسسن 
فيبا مادام تالسموات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذ وذ ۰" (+) واختلف 
السلف فى هذا الاستثناء الى أقوال » غير أن هذا الخلاف لا يقدح فى أبديسة 


الجنة بقرله (عطاء غير مجذ وذ ) أى غير مقطوع» 


قال ابن القيم : ومكن الجمح‌بینها أى بين هذه الأقوال بأن يقال : أخبسسر 
سبحانه عن خلود هم فی الجنشة کل وقت الا تا يشاء الله تحالى أن لا يكوا 
فیه »وذ لك یتناول وت‌کونيم نی الد نیا وفی البرزح وفی موقف القيامة على الصراط 


کون بحضیم فی النار مدة ۰ وعلی کل تقدیر فپذه الأيسة من المتشابه » وقطه 





() سوة صآية ٠٤‏ () سوة الرعد آية ۲۳۰ 0 سوة الحجر آية 4 غ6 


ی 


0( سورة هود اية ۱۰۸ 


۲۰۷ 
فیپا (عطا* غیر مجذ وذ ) محکم ۱(.۰) فما دام عطا* الله تحالی ورحمته لاتنقطح 
فائه يلزم من ذلك د وام الجنة د واما سرمديا * 

مد ذلك أیضا قرله عسز وجسل : " لایذ وقون نیا الموت الا المرتسة 
الأولى * (۲) قال ابن القيم فی هذه الأيسة : وهذا الاستثنا* منقطح » واذا 
ضممته الی الاستثنا* فی قوله : ( الا ما شا* ريك ) تبین لك المراد من الایتین 
راستثنا* الرقت الذی لم یکونوا فیه فی الجنة من مدة الخلود کاستثنا* الموتسة 
ای من جمطلة الموت ۰ شپذه موة تقدمت علی حیاتهم الأبدية » وذاك مفارقة 
للجنسة تقدم علی خلود هم فیپا ۰ (۳) وهناك آیات آخری استدل بها الجميم 
علی مذ هپپم »لم تذکرها اکتفا* بما تقدم* 

ما أد لتهم می السنة فکفيرة ۶ متها : حدیث آپی سعید الخدری » ا بسي 
ري » عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ینادی مناد : ان لكم أن تصحسرا 
فلا تسقموا أبدا » وان لكم أن تحير فلا تموتوا أبدا » وان لكم أن تشبوا فلا 
تہرموا أبدا » وان لكم أن تنعموا فلا تبأسو أبدا ”٠‏ (6) 


ون عبد الله قال : أن رسيل الله صلى الله عليه سلم قال : يدخل الله 
أهل الجنة الجنة » ومدخل أهل النار النار » ثم يقس موّذن بينهم فيقسول : 


يا أهل الجنة ١‏ لاموت »2 وا أهل النار ! لا موت ككل خالد فيما هوفيه٠‏ © 
وهذ ان الحدیثان یصرحان يأن أهل الجنة اذا دخلوها فانپم یخلد ون فیپسا 


من غير أن يطرأ عليسهم الموت أبد! » یاذا کان هذا الخلود یلازم عدم السسیوت ؛ 


فمعناه آن هل الجنسة یبقون فیپا بقا* لا نباية له متنعمین فیبا بنحم لانفساد 
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که 

لها ولا زیال ۰ ولى هذا فالجنة تكون باقيسة بقا* لا یقبل الزیال والفنا** 
ذلك لأنه لوتفنی الجنة تزول - کما قاله الجهم هن شایحه - نأسسن 
يكون أهلبها الذين حكموا بعدم الموت » فلوكان فى الآخرة مكان لأهل الجنسة 
غيرها لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم* وأیضا فان النعم التی سوف يتنحم بها 
أهل الجنة » والتى وصفت بعدم نفادها انما تكون فى الجنة لاغيرها بدليل 


قوله صلی الله علیه وسلم : من ید خل الجنة ینعم ولا یس » وخلد ولا یموت" 


لد أبدينة النان :: 


احتج الجمهور على بقاء النار هدم فناعها بالآيات القرآنية والأحاديث 


النبهة » والاجماع » والعقل٠‏ 


أما الآيات فمنها قوله عز وجل : ” ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله 
ليغفر لهم بلا لیپدییم طریقا الا طریق جهن خالدین فیها آبد!۱(۳۰) قطه 
جل هلا :” ان الله لعن الكافرين رأعد لبم سعیرا خالدین فيا أبداء ” 0) 
فأخبر سبحائه فى هاتين الآيتين أن خلد أهل النار فیپا مد لمدة لائهايسة ` 
لها مما یلزم من ذ لك عدم فنا* النار » اذ لوتفنی لتحارض مح‌هذا الخلود الأبسدی 


الذ ی یکون علیه هل النار » وهذا ستحیل فى كلام الله تعالى ٠‏ 


وا ت فال واش با رسیم انار ۰۶ (۲) یه شا تیه : 


" کلما راد وا آن پخرجسوا شپا آعید وا فیها ۰ " (۶) واذا کان هل النار لایخرجون 
0( 
منها بل یلازمہم فيها الحذاب كما فى قوله تعالى : ” ان عذابها كان غراما ” 
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۲۹~ 
د ون مفارقتهم ایاه » ود ون النجاة منه بموت ولا بدعا* كما قال تحالى : ” والذین 
كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاببباء )١(‏ 
قال تعالی : " رینا آخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسئوا فیا | 
ولا تکلمون N EEO‏ فا ۶ خی مو عذابها پاتسبه 
وسيلة نان ذلك یقتضی أن تد وم النار د واما لازبال له » اذ لوتفنی وس زول 
فالى أين يصير أهلها الذين حكموا بعدم الموت فيها » عدم الخروج منباء 


ومن ثم فلا التفات لقول من قال بفنائها بعد انقضا* المدة المضروة لها ٠‏ 


وما الأحاذيت فقد سبق أن ذکرنا حدیث آأبی سحید الخد ری » وحدیسسث 
مذ الف ك و ا ا ت فة م ابول :ع ان الا تي ا الايا 
وید ذلك ما فی البخاری من حدیث آبی سعید الخد رى أيضا ‏ رضسسی 
الله عنه - قال » قال رسي الله صلى الله عليه وسلم : يى بالموت كہهيئة 
کے فیتادی مناد یا آهل الجنة 1 ی ن فل ل 
ت ؟ فیقولون نحم » هذا الموت »کلهم قد رآه ۰ ثم یناد ی »یا أهل 
النار ( فيشرئبون منظرون فيقول »هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نحم » هذا 
الموت » كلهم قد رآه فيذيح ۰ ثمیقول »یا آهل الجنسة 1 خلود فلا مسوت» 
یا هل النار ۱ خلود فلا سوت ۳(۰) 

وفى رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله طى الله عليه وسلم قال : اذا صسار 
آهل الجنة الی الجنسة »هار آهل النار الی النار » آتی بالموت حتی یجصسل 
بين الجنة والنار » ثم یذیح ۰ ثم‌ینادی مناد »یا آهل الجنة ! لا سوت 
ما أهل النار ١!‏ لا موت » فيزد اد أهل الجنة فرحا الى فرحبم وزد اد هل التار 


حزنا الى حزنهم٠‏ (4؟) 
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ب ل 1 
فی هذین الحد یثین الصحیحین التصریح بأن خلود أهل النار فيا لا السى 
غاية » واقاتپم فیپا علی الد وام بلا موت » ولا حياة تنفصیم ۰ کما قال تحالی : 
” انه من یأت‌ربسه مجرما فان له جہنم لا یموت فیا ولا يحى )١( ٠‏ 


۳ كال 0 
ما الاجماع فقد لح القرطبى قوله عن ذلك » فقال : فمن زيم أنبم 


يخرجين منها رأنها تفنى وتبقى خالية » أو أنها تفنى وتزرل فپوخارج عن مقتضسى 
ما جا ء به الرسول رأجمع عليه أهل السنة ۰ (۲) 

يقال أبو المنصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادى : أجمعأهل السنسة 
كل من سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار » ولی د وام تعسسيم 
آمل الجنة » و وام عذ اب الکفرة فی النار * (۳) 

قال ابن حزم : اتفقتفرق الأمة على أنه لافنا“ للجنة ولانحیمها »ولا للنار 
ولا لعذابها الا جهم بن صفوان » وبا لبذيل العلاف » وا من الروانضء () 

با العقل فانه یقضی بخلود الکفار نی النار خلود ا لا نباية له ءوذ لك بنا 
على قاعدة » وهى أن المعاد وتواب النفوس المطيعة » وعقوة النفوس الفاجسرة » 
هل هو مبا یعلم پمجرد العقل و لا یعلم الا بالسمح» 

ذ هب کثیر من المسلمین الی آن ذ لك یمکن اد راکه بالحقل مح‌السمع‌کما دل عليه 
القرآن فی غیر موضع كانكاره تعالى على من زعم أنه يسوى بين الأبرار والفجار 
فى المحیا والممات » ولی من زعم أنه تحالى خلق الخلق عبثا » وأنهم لا يرجعون 
اليه سسبحانه » رأنهم يتركهم سدى من غير أن يثيب المطيع » ويعاقبالفاجسر* 


كل ذفك مما يقدح فى حكمته تعالى كماله كما يدرك ذلك العقل ٠‏ 
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وقالوا : ان النفس البشرية باقيسة » واعتقاد اتها وصفاتها لازمة لما 
لاتفارقبا كما قال تحالی : * بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولورد وا لعساد وا 
لما نبوا عنه بانهم لکاذبون ۱(۳۰) ولوقدر آن هل النار رجعوا الی الد نیا 
بعد أن ذاقوا مرارة العذ اب »وشدة الحقاب » فان خبث نفوسیم ضيبا 
كفرها وضلالها لاتفارقها بل تلازمها مععلمهم بأن ذلك هوسبب تعذيببسم 
ومحاقبتیم * واذا کانت النفصس علی هذه الحسالة فانها تستحق بحکم الحقسل 
آن یلازمپا الحذاب والعقاب کما جا* به السمح* پاذا ثبت‌آن عذ اب‌آأهل النسار 


ید وم علیپم فان ذ لك یقتضی آن تد وم النار د وام هذا العذاب* (۲) 


وتا لوا أيضا أن عقائد السلف وأهل السئة مصرحسة بان الجنة والنار مخنلوقت ان 


نیما لا یفنیان بل هما دائمتان ۰ (۳) 


المذ هب الثانی : قول بفنا* الجنة والنار : 








تال جهم پن صفوان : ان الجنة والنار لابد آن تفنیا وتبید | خلافا لقسسول 
الجمپور بیقائپما الی مالا نباية ۰ والذی حمل الجمم علی هذا القول » اعتقاد ه 
پامتتاع وجود مالا یتناهی من الحوادث »فرأى أن ما يمنحمن حواد ثلا أيل لا 
فى الماضی يمنحكذ لك فى المستقبل * فد وام الفعل الى مالا نهاية ممتنحعلى الله 


سبحائه فى المستقبل کما هو ممتنح‌علیه تحالی فی الماضی ۰ (۶) 
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۱ مد 
معنی هذا أن الجنة وانيہامن أنراع النحيم › والنار وما احتوته من شتسى 
العذاب لما کائت‌من الحوادث » فلا یعقل أن تبقى أبد الآباد من غير انقطاع 
ولا زوال ٠‏ وعلى ذلك فالجنة والنار سوف تفنيان بعد انتہاء مد تهما المضروسة 


لبما قياسا على استحالة وجيد حوادث لا أول لها فى الماضى ٠‏ 
الجواب : 


أجيب بأن هذا الأصل » وهوامتناع وجود حوادث لانبهاية لها غيس سر 
سلم » ذلك لان الله تحالی الذی یحدث الحوادث لم‌یزل حيا »والفعهطل 
من لوا زم الحياة » فان کل حی فعال ٠‏ والفرق بین الحی والميت الفعل * رقسد 
قال غير واحد من السلف : (الحی فحال ۰) مقال عثمان بن سحید :” كل 
حسی فعال " وم یکن رنا سبحانه قط فی رقت‌من الا ات معطلا عن کماله مسسن 
الكلام والارادة والفعل ۰ (۱) قال تحالی : " ولکن الله یفحل ما برد " 0) 
بقال سبحانه : " ذوالعرش المجید فعال لما برید ۰" (۳) وقال عز وجل : 
* ولوأن ما فى الارض من شجرة أقلام والبحر يمد ه من بعد ه سبحة ُبحسسسر 


ما نفدت كلمات الله *” )٤(‏ 


فد وام أفعال الله عسز وجلل غير ممتئح » بل هو ممكن فى أى رقت سوا * كسان 
فى الماضى أوفى المستقبل كما قاله أئمة الحديث (0) ذلك لأن الله تعالسسى 
هو الأول الذى ليس تبله شى* » والآخر الذى ليسيعده شى* » فالسسرب 


تعالى لميزل ولا يزال يفعل ما يشاء »وتكلم اذا شاء )1(١‏ 
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۲۱۳ 
ومن ثم فد وام الجنة ونعيمها › والنار وعذ ايها أمور ممكنة » لأن الله تمالسی 
الذی یوجد ها وحدثبا لا یزال حیا يفعل ما يشاء » کلما انقضى لأهل الجنة 
نعيم أحدث لهم نعيما آخر © وهكذا عذاب أهل النار الى مالا نباية كما يدل 


على ذلك الآيات السابقة » والأحاديث الصحيحة*٠‏ 


أما القياس الذى تصسك بهالجهم »© وهوأن وجود حوادث لانباية لها 
فى الستقبل محال قياسا على امتناع وجود حوادث لانهاية لها فى الماضسى » 
فپذا قیاس فاسد لا آساس له من الکتاب والسنة ۰ ذلك لأنالحواد ثالتى 
تحدث نی الستقبل لا یکن آن تصف بالأزلية 4ولكن يجوز أن ترصف بالأبدية» 
وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة كما قال تعالی : " سند خلهم جنات تجسرى 


من تحتها الأنبار خالدین فیپا آبد! ۳۰ (۱) 
هبل الرسیل صلی الله عليه وسلم : ینادی مناد : يا أهل الجنة ۱ ان لکسم 


آن تصحوا فلا تسقموا أبدا » وتشبوا فلا تبرموا بدا » رن تحیوا فلا تموتسسو 
أبدا ۰ (۲) 


المذهب الثالث : قول ببقاء الجنة ففنا“النار : 








ان صسألة بقاء*الجنة ليست هى محل النزاع بين السلف والخلف» كليم 
متفقون على أن الجئة لا تفنى » بل تبقى بقاء أبديا سرمديا ما عدا الجبمالذى 
قال بفناء الجننة والنار كما تقدم الكلام عليه* والذ ی ید ور حوله النزاع فیمسسسا 


بينبم هوسألة أبدية النارأوفنائها ١‏ 
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رالجمہور على أبديتها من غير أن تفنى أبدا كما هوشأن الجنة * وقد 


ذکرنا آدلتهم من الکتاب والسنة والاجماع والعقل ؛ فلا حاجة لاعادتها * 
أما الذين قالوا بفناشها فهم جماعة من السلف » کعمر بن الخطاب » وید الله 
بن مسعود »2 وأبى هريرة » وأبى سعيد حرضى الله عنهم  )١(‏ وين الخلسسف 


كابن قيم الجوزية كما سيأتى بيان ذلك باذن الله تعالى ٠‏ 


شا آل الهو اعا لين :نيوا با يدال طق ان الثار لا فى : 
فالآيات القرآنية التى استدلوا بپاعلی رأيهم انما تدل دلالة قطعية علسسسى 
أن الكفار سيخلد ون فى النار أبدا »> وأنهم لا يخرجون منبها »2 ولا يفتر عنبسسم 
عذابها بل يلازمهم ملازمة د ون أن يفارقهم » وأنهم لا يموتون فيبا فين ون ٠‏ 
كل ذلك صحیح لانزاع فیه بین الصحابسة یالتابعین وأئسة السلمین » فن 
قال يخلاف ذلك فقد انکسر ما علم من الدین بالضرورة من أن رسول الله صلسسسی 
الله عليه وسلم قد أخبر پذ لك ۰ 


ولكن ليس ذلك هومود الخلاف » وانما محترك التضال هوأبديسسسة 
الثار » فهل تبقى بقاء لانبايسة له آم انما کتب علیها الفنا** 

قالوا : أما هذه الآيات فانما تقتضی خلود هم نی النار ماد امت باقیسة » 
ولایخرجسون منها مح‌بقاشبا آلبتة کما یخرج منها الحصاة من الموحدیسسن 
مح‌بقاشها ‏ » وهناك فرق بین من یخرج من الحبس وهوحبس علی حاله » وین 
من يبطل حبسه پخراب الحبس وانتقاضه* 


وما الا حاديث فانما تدل على ما دلت عليه الآيات من أن أهل النار سيبقسون 
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7ت ۵ ۱:۱ یت 
فیہا خالدين أبدا مادامت باقيسة » وأنبم لایموتون فیپا » واذا انتیست 
مدة بقاشبا خرج منها آهلپا ۰ فهذه الأحاديث اذن لا تنهض د ليلا قاطعسا 


على عدم فتا* التار ۰ 


الوا : أما الاجماع الذی ادعاه الجمپو فليس بصحيح » اذ لوكل ف أحسسد 
من مدعی الاجماع آن ینقل عن عشرة من الصحابسة نما د ونیم الی الواحسد 
أنه قال بعدم فنا* النار آبدا لما استطاع ذلك ۰ والذی یظن هذا الاجمساع 
فى المسألة من لم يعرف النزاع حولها ۰ کیف » وقد عرف النزاع فیپا قدیمسا 
وحديثا »2 وقد نقل عن بعض الصحابة التصريح بخلاف هذا الاجماع كما سيأتى 


وقالوا : الاجماع المعتد به ثلاضة أنواع : نرهان متفق عليهما »ونويع 
مختلف نیه* أما النوعالأول فهوما يكون معلوبيا من الدين بالضرورة کوجسسسوب 
أركان الاسلام » وتحريم المحرمات الظاهرة٠‏ و«النوعالثانى : ما ينقل عن أهل 
الاجتباد التصريح بحكمه٠‏ و«النوعالثالث : أن يقول بعض المجتهدين قسسولا 
ثم انتشر فى الأمة فلم ينكرهأحد منهم ٠‏ فأما الاجماعالذى ادعيتمبوه 
لم يكن من قبيل هذه الأنواع الثلائة )١(١‏ 

قالوا : ما القول بأن فى عقائد السلف وأهل السنة التصيسح فى أن 
الجنة والنار مخلقتان لا يفنيان أبد! » فلا شك أن القول بفنائهما من غيسسسر 
التفريق بينهما قول من آهل البدع‌من الجهمية والمستزلة »2 ولميكن أحد مسسن 
السحايسة رالتایعین ولا آحسد من أئمة السلمین قال بپذا القول * واسسسا 


فنا* النار وحد ها فقد ذکرنا لکم من قال به من الصحابة * 


والصحيح الذی أخبر به هل السنة نی عقائد هم آن الجنسة والتار مخلوقتسان 





() راجع حادى الأرواح ص 156 


۲۱ 
أن أهل النار لا يخرجون منها » ولا یخفف عنهم من عذ ابها »رنه ملازم لهسم 
لا یفتر هم » وأنبم خالدین فیپا »(۱) واذا وجسد میم من ذکر آن التسار. 
لا تفنی بدا فانما قاله لظنه آن بعض آهل البدع قال بفنائها وم تبلفه الآشسار 


التى تقول يفناعها ٠‏ 


راما قرلكم بتخليد أهل النار فيا بحكم العقل فاخبارعنه بما ليس عنده 
اذ السالة غيبيسة لا تدرك الا بطریق السمح * نحم »ان العقل يدل علسسى 
المعاد رالثراب روالعقاب أجمالا » ولكن لا یدرکبا تفصیلا الا بالسمح » قد وام 


الثواب والعقاب ما لا یقدر الحقل وحسده علی محرفته» (۲) . 


آدلنة القائلین بالفنا* : 





ذكر ابن القيم فى کتابیه " حادی الأرواح " و " الصواعق المرسلة” 
وجوها تقتضی غتا* الثار وا فیبا من العذاب ؛ وذلك بعد آن آخرج متها 
نوكل ن آهل اكه هة ل شا الا نله ود بح هیده 


الوجوه علی وجه الاختصار بما فیها الكفايسة ۰ (۲) 


اليجه الأول : آن الله تعالی قید دار الحذاب » وقتها بما لم یقید بسسه 
دار النعيم موتبا » فقید ها بالشيثة » وأخبر أن ذلك صادرعن حكمته وعلمه ٠‏ 
قال تعالى : ” أما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشبيق خالدين فیبسا 
ماد امت‌السموات والأرض الا ماشا* ريك ان ربك فعال لما يريد *”(5) وقال 
حعالی : " قال التار مثواکم خالدین فیپا الا ما شا* الله آن ريك حك سيم 
عطیم» * (۵) 





(0 انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 2 قم الجوية ج كلدل 


0 انظر المصدر السابق ص ۲۰۷ 
() اقتطفتها من كلام ا فى كتابه ” مختصر الصواعق المرسلة "ج ۲ ص۲۲۲ 


ل le‏ »یتصرف 
© سوة هد » آية ۱۰۷ 0 سوة الاتعام » ايسة ۱۲۸ 


۲۱۷ 
كأنه سبحانه أعلمنا أنه يريد أن يفعل فعلا لم يخبرنا به »ولا حجر عليه 
تعالى فيما يريد بهم من عذاب أواخراج منها » فان الأمر راجح الى مشيئتسه 
واراد ته التى لاتخرج عن علمه وحکمته " كيف وقد روى عن أبى هريرة أنه قال : 
ما آنا بالذی أقول انه سیأتی علی جہنم یوم لایبقی فیپا آحد » را ”وما 
الذین شقوا ففی النار لبم فیبا زفیر وشپیق خالدین فیپا ماد امت السموات 


والأرض الا ما شاء ريك ان ريك فعال لما يريد ٠”٠‏ 


ولا يقال ان الستثنی واقععلى ما قبل دخول أهل النار فيها » وهو 
مدة لبشپم فی البرزح وفى مواقف القيامة »اذ لا يتأتى هاهنا » فان هذا 
قد علم انتفا* الدخول فى وقته قطعا » فليس فى الاخبار يه فائدة »وهوبمنزلسة 
أن يقال : آأنتم خالد ون فیپا آبدا الا المدة التی کنتم فیپا نی الدنیا * وهسذا 
ینزه عنه کلام الفصحا* البلغا* فضلا عن كلام رب الحالمین ۰ وهوأيضا بمنزلة 


آن یقال للمیت : آأثت‌مقيم فی البرزح الا مدة بقائك فی الدنیا ۰ 


وان قيل أن هذا ينتقض بالاستثنا* نی أهل الجنة لأن هذا وارد فيبسسم 
بحینه۰ قیل لا >4لأنه قد اقترن بالاستثناء فى أهل الجنة ما ينافى ذلك » وهو 
قوله : ” عطا“ غير مجذوذ ” و«لهذا ‏ والله أعلم ‏ عقب الاستثنا* ببذا 
رفعا لهذا التوهم »> وقب الاستثناء فى أهل النار بأنه يفعل ما يريد ٠‏ 

قال تحالى : ” ان جهنم كاننتمرصاد! للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا ” )١(‏ 
هد هت الله تحالی فى هذه الآية لبث أهل النار فيها بالأحقاب » والأحقاب 
جمم‌حقب » وهو مدة من الزمان * عن ابن سعود فی قيله ( لابعين فيها أحقابنا ) 


تال : الحقب شمانون سنة ۲(۰) يعن أبى هريرة فى قوله ( لابثين فيها أحقايا ) 





(0 سوة اللباً » آيسة ۲۳۰۲۱ 
0 الدر المنشو نی التفسیر بالماشورج 1ص ۲۰۷ 


ww 
قال : الحقب ثمانون سنة » والسنة لثمائسة وستون یوا والیوم کالف سنة ما‎ 


تعد ون )١( ٠‏ وهكذا روى عن ابن عباس وغيره ٠‏ 


فلما كان لبث أهل النار فيها ميّقتا بتلك المدة »دل ذلك على أن هناك 
يوا يخرجهم الله تعالى فيه منبا ٠‏ وقد روى عبد بن حميد ‏ وهومن أجل أئمة 
الحد یت فى تفسيره المشهور » قال : حدثنا سليمان بن حرب حد ثنا حماد بسن 
سلمة عن ثابتعن الحسن قال : قال عمر : ” لولبث أهل النار فى النار كقدر 
رمل عالج لكان لهم على ذلك يم يخرجون فیه* " ذکر ذلك فی تفسیسسر 


قوله تعالى : ” لابثين فيها أحقابا ” 


وان قيل أن الحسن لم يسمح عن عمر » كان الأثر منقطعا ‏ كما قاله 
ابن حجسر فى الفتح (۲) فیقال > ائما رواهعن بعض التابعين »2 ولولم يصسح 
عنده ذلك عن عمر لما چزم بهاذ قال : قال عمربن الخطاب ٠‏ ولوقدر أنه 
لم يحفظ عن عمر أوكان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه مسلم» 
والاجماع لما تداوله هؤلاء الأئمة عن عمر »2 ولأنكروه عليه › اذ من المعلوم أن 
هلا“ الأئسة لا يقرون بما لم يتفق مح الکتاب والسنة والاجماع » بل ییکرونسسه 
آشد الائکار ۰ 

مود هذا ما آثرعن اين سحود آنه قال : طيأتين على جهنم زمان تخفسق 
أبوابها ليس فيبا أحد » وذلك بعد ما يلبثون فيا أحقابا ” ال حرب‌عسن 
اسحاق بن راهوة »؛ حدثنا عبد الله بن معاذ »2 حد ثنا أبى » حد ثنا شعبسسسة 
عن أبى بلج أنه سمح عمرو بن ميمون يحدث عبد الله بن عمروقال : “ليأتين على 
جيم ن ن ت زا ال وا أحمد: # ولك عو عا راسي ينا 
أحقابا ”٠‏ (1) 





() المصدر السابق » نفس الحِزء والصفحة ©»تفسير القرطبى ج ۱٩‏ ص۱۷۸ 

0 راجسم فتح الپاری ج ۱۱ص ۲۲؟ 

0 ذكر هذه الآثار ابن القيم نی ( الصواعق المرسلة ) ج ۲ ص ۲۲ » ی حاد ی 
الارواح ص ۲ ۵ ۲ 


۱ E 


ولا يقال أن لفظ (أهل النار ) خاص بعصاة الموحدین ؛ بل انما رسد 
به آهل النار ۰ ما قم آصیبوا بذنویهم فقد علم آن هولا* ویرهم یخرجسسون 
من النار » ونیم لا یلبئون فیبا قدر رمل عالج ولا قریبا منهكما قال صلى الله 
عليه وسلم : أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فیپا ولا يحيسسون 
ولكن ناس أصابتهم النار بذ نهبم أوقال بخطاياهم » فأماتهم اماتة حتى اذا كانوا 
فحما أذن بالشفاعة فجسى* بهم ضبائر صبائر فبثوا على أنهار الجنة* سم 
تيل : يا أهل الجنة | أفيضرا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون فى حييل 
السیل ۰ (۱) 


وأیضا نان قوله تحالی: " ان جپنم کانت‌مرصادا للطاغین مآبا لابشسین 
فیہا أحقابا ” صريح فى ويد الكفار المكذ بين بآيات الله تعالى بد ليل قولله 


تعالى الذى بعدها ” انهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا ” (1) 


الوجه الثانى : 





أن رحمة الله وسعت كل شى* ؛ فوصلت رحمته حيث صل علمه فليسهناك 
مخلوق الا وقد وسعته رحمته وشملته ونال منها حظا » واذا كان كل مخلوق قد 
انتهت الیه الرحمة ووسعته فلاید أن يظبر أثرها فيه آخسرا كما ظهر فيه أولا » فسان 
أثر الرحمة ظهر فيه أول النشأة »2 ثم اكتسب أسبابا عارضت آثار الرحمة » واقتضت 
آثار الخغضب ٠‏ وهذهالأسباب مضمحلة زائلة لأنها عارضة * واذا ترتسسیب 
على الغضب أثره » وزالت تلك الأسبا بعاد تّالرحمة فاقتضت أثرها آخرا كما اقتضته 


أزلا ال الما رمتل النخی افی المضمین» 





(۱) سلم ج ۱ ص ۱۷۲ 
60 سوة النباً » اسة ۲۸۰۲۷ 


الوجه الثالث : 


آن الجثة مقتضی رحمته ممخفرده ؛ بالنار من عذ ابسه » وهومخلوق تفصییل 
عنه » وپذا قال تعالی : " نبی* عبادى أنى أنا الغفور الرحیم » یأن عذ اپسسی 


هو العذاب الألیم۱(۲۰) 


وقال سبحاته : ” اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم١”‏ (1) ب 
فالنعيم موجباسمائه وصفاته ‏ ورأما العذاب فانه من مخلقاته المقهيودة 
لغیرها بالقصد الثانی » فرحمته من لوازم ذاته » لیس خضبه ا ن ن دا 
فو یاک لآ كون: الا رحينا: كنا لا کن الا خا ا فة ا نيعا ¢ و فا 
کونه لا يكون الا غضبانا معذ با فلیسذ لك من کماله الاقدسی ؛ ولا هومما آتشی 


به على نفسه وتمدح به* 


ان الله تعالى كتبعلى نفسه الرحمة 2 ولم يكتب عليها الخضب » وسبقت رحمته 
فضبه » طلبته »ولم یسبتبا الغضب ولا با » ووسحت رحمته کل شى # ولم يسسع 
غضبه وقابه كل شى * اوقد ا و | 
الانتقام » والفضل أحسب اليه من العدل » والرحمة آثر عنده من العقهلة » 


وجعل جانب الفضل الحسئة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف الى أضعاف 
كثيرة »© وجانب العدل السيئة فيه بمثلها » وهی محرضة للزوال بأيسر شسسی ۶ 


كل هذا ينفى أن يخلق خلقا لمجرد عذابه السرمدى الذى لا انتها * له »ولا انقضا* 


لا لحكمة مطلوهة الا لمجسرد التعذيب والألمالزائد على الحد ۰ 





(0) سورة الحجر ©»آية 1535 ٠ه‏ 
6 سورة المائداة:آية ير؟ 


الیجه الخامس : 





أن الجنة يدخلها من لم يعمل خیرا قط » ويدخلا من ينشئه الله تحالسسى 
فيها » ودخلها من دخل النار الا چدخلیا الأبناء بسل ابا اس 
النار فذلك كله منتف فيها » ولا يدخلها من لميعمل شرا قط » ولا ينشسى * 
اللسه تعالى فيها خلقا يعذيهم من غير جرم » ولايد خلها من يدخل الجنة 
أولا » ولا يدخلها الذرية يكفر الآباء وملهم* وهذا يدل على أنها خلقت 
لمصلحة من دخلها لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه » وتطهره من خبثه ونجاسته 


فليست الداران عند الله سواء فى الأسباب والغايات والحكم والمصالح ٠‏ 





ان الله تعالى لا يعذب أحدا الا لحكمة كما اقتضى شرعه العقهات 
الد نيوسة بالحد ود التی آمر باقاتپا لما فیبا من المصالح والحکم فی حسسسسق 
صاحبپا یره کذ لك ما یقدره من المصائب والالام فیپا من الحکم مالا یحصیسسه 
الا الله من تزكيسة النفوی‌چطیرها » والرد ع والزجر » چحریف قد ر الحافية » وامتحان 
الخلق لیظپر من یحید ه علی السرا* والضرا* ممن يعبد هعلى حرف الى غير ذلك 
من الحکم الکثبرة۰ والجنسة طيبة لا یدخلها الا طیب ۰ طلهذايدخل التسار 
من أهل التوحيد من فيه خبث وشر حتى یتطهر فیپا * ومن كان فيه د ون ذلك حيسس 
علی قنطرة بین الجنة والنار حتى اذا هذب ينقى أذن لهفى الدخول٠*‏ وحلسم 
أن النفوس الشريرة الظالمة الأثيمة لاتصلح لتلك الدار التی هی دار الطیبسین 
فاقتضت الحکسة الالپيسة تعذیب هذه النفصس عذابا یطبر نفوسپم من ذلك 
الشر الخیث »وکون ذلك العذاب‌سلصة لهم وحمة پپم » وهذا معقسسسول 
فى الحكمة ٠‏ أما خلق تفوس لمجرد العذ اب‌السرمدی لا لحكمة ولا لمصلحة فتأپاه 


حكمة أحكم الحاکمین وأرحم الراحمین ۰ 


RE i 


وان قيل : لما كان من نيته أن يستمر على الشرك والکفر » ولوعاش أبدا 
كان عقابه موافقا لبذ هالنية والاصرار * 

فالجياب : أن العقهة الدائمة اما أن تكون مصلحة للمعاقب أو للمعاقب» 
أولهما أولغيرهما » أولا مصلحة فيبا ألبتة ٠‏ والأقسام كلها باطلة٠‏ 

أما المعاقب ثانه انما تكون العقوة مصلحة فى حقه اذا كان محتا جا 
الیپا لشفا* فیظه » واطفا* نار غضبه التی یتأذی ببقاشها ۰ والله تحالسی 
منزه عن ذلك كله رما أنه لا مصلحة للمعاقب ولا لغيره فى ذلك فظاهسر۰ 
فتعين القسم الأخير وهوأنه لا مصلحة فیپا البتة ۰ وا کان کذ لك فهوعبسث 
یخعالی الله عنه ۰ وهذا بخلاف ما اذا قيل : ضحت العقسة لعصلحصة» 
وتعذ رت بقد رها ۰ فاذ | حصلت الحکسة والخاية المطلية منپا » ترتیسست 
المسلحة التى قصدت بها ععاد الأمر الى الرحمة والجيد ٠‏ 


اليجه السايح : 

ان النفوس الظالمة الكافرة انما استمرت فى ظلمها كفرها مدة بقاعها فسسى 
الدئيا لقيام الأسباب التی زینت‌لها » ولولا تلك الاسیاب لآفرت رشد ها 
نانه مقتضی فطرتها ٠‏ ولا ريب أن تلك الأسباب تبطل وضمحل فى الآخسسرة 
ولا سیما فی دار العذاب بعد آن ذاقت نيبا كل آلوان العذاب اذ لیس فسی 
الطبيحة الائسانية الاصرار علی تلك الأسباب » وايثارها بعد طول التألسسم 
الشد ید رن ٠‏ نحم » العذاب باق ما بقیت النار » فاذا قدر زوالها » واقسسرار 
أصحابها على أنفسهم آنپم کانوا ظالمین » ین الله تحالی انما عذ بهم بعد له» 
وشسبد ا على أنفسهم أنهم لا يصلح لهم غير ماهم فيه من العقهة » فقام 
بقلوهم حمده وشكره » والثنا* عليه بموجسب أسمائه صفاته التی كانتفى 


فطرهم اولا »© وحمد وه حمد محب محترف بالجناية عاثروا رضاه على كل شسسى * 


ra 
فلو قام هذا بقلوبم حقيقة ولمه الله منهم لصارت النار .بردا وسلاما علیپسیم‎ 
٠ ) كما فى الأثسر المرفوعالذى ذكره ابن أبى الدنيا فى كتابه ( حسن الظن بالله‎ 
» أن رجلين ممن ذخلوا النار »اشتد صياحبما فقال تعالى : أخرجوههما » فأخرجا‎ 
فقال : لأى شى* اشتد صياحكما ؟ قالا : فعلنا ذلك لترحمنا » قال : رحمتى‎ 
بكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار * قال »فینطلقان فیلقسسی‎ 
وقمم الآخر فلا يلقى‎ ٠ أحد هما نفسه فيها » فيجعلبا الله برد! وسلاما عليه‎ 
نفسه » فیقول له الرب : ما منعك آن تلقی نفسك كما ألقى صاحبك ؟ فيقول:‎ 
رب » انی أرجو ألا تعيدنى فيها بعد ما أخرجتنى » فیقول الرب : لك‎ 


رجا ك فید خلان جميعا الجننة برحمة الله )١(٠‏ 


0 ۳ اد 8 3 TT‏ 7 ام شم ۳ 


أن رضا ريه فى تحذیبه ١‏ اخ الق رضا نفسه » استحالت‌النار فسسی ۱ 


احقه » وائقلبت برد 1. ملاس 


وهذا أمر مشاهد فی الواقح بین الناس » فان المذ نب لویلخت ذنویسه 
عنان السما* » اذا ألقی نفسه بفنا ء من آسا* اليه # ی اه باه قفا سس 
خده علیپا مستسلما سلما نفسه الیه لیقضی فیبا ما راد راضیا بما یقضیه نیسه » 
عالما آن الحسق له » فانه متی فعل ذلك أذ هب ما فى قلبمن أساء اليه مسسسن 
الحنق بالغیظ » چاد مکان الخضب علیه رقة وحمة ۰ هذا مح‌حاجته » ولسسوغ 
آذا» وجوه اليه + وقلسة صبره وضعف احتماله » یف بالشنی الحید السسذی 
لن یبلخ العباد ضره ولا نفصه »فلا تزید عقوتیم فی ملکه شیثا وهو رحسسم 


الراحمسین ۰ 





() ذکره ابن القیم فى حادى الأرواح ص ۲1۶ 


الوجه الثامن : 





ان الذی یخلقه الله تعالى وقد ره من الأمور نوعان : غایات »ووسائل * وقد 
اقتضت حكمة الله تحالى أن السائل تضمحل تبطل اذا حصلت‌غایاتپسا 
كما يبطل السفر عند بلوغ المنزل » وزول الأكل و«الشرب عند حصول الشبسسع 
والرى ٠‏ والخيرات «المنافع هی الخایات المقصودة لنفسبا » والشرور والالام انسا 
تقصد تصد الوسائل لافضائها الى الخيرات والمنافح ٠‏ وها كان مقصيدا لنفسه 
فان بقا*ه ود یامه هو مقتضی الحکمة ۰ وأما اذا کان مقصودا لغیره » فاذا حصسل 
ذلك المقصود به لم يكن فى د یامه ویقاشه حكمة ولا مصلحة ؛ والله تحالسی 
خلق النار سوطا یسوق بپا عباد» الی رحمته وجنته »وخوف بپا من محصیتسسه 
وطبر بپا من اکتسب من عباد» خبتا ونجاسة » وقوته یعاتب بپا آمسدا* 
على مقادیر جرائمهم ۰ وهذه‌کلپا آمیر مقصودة لغیرها مفضية الی مصالسسح 
الوجه التاسح : 


ان تلك النفوس الظالمة الکافرة فیپا ما یقتضی الرحمة من اقرارها بفاطرها 
وربویته ولمه قد رئه وسمحه وصره وحبته وتعظیمه واجلالسه »وفیپا ما یقتضسی 
الخضب والعقهة کالشرك به » وایثار هواها علی طاعته ومرضاته ۰ ولما کان مقتضی 
الحقوسة فیپا آقوی کان الحکم له۰ ومعلوم آأن الحقوة ان لم تذ هب الأسپساب 
المقتضية لبا ولم تزلها بالكليسة فائها تخففها وتضعفها ءفاما أن تقاوم أسیسساب 
الرحمة » واما أن تترجح عليها ٠‏ هلى التقديرين يبطل أثرها © وهم يعلمسون 
أن الأرض ون فیپا له سبحانه » أنه رب السموات والأرض ورب العرش الحظسیم» 
وأن بیده طکوت کل شسی * وهو یجیر ولا يجار عليه » واذا سسپم الضر فسسی 


البر والبحر تضرعوا الیه وفزعوا اليه »تالیا انم نحبد من دونه هذه الالپسستة 


بت ۲۵ ۲ س 


لتقرينا اليه » وتشفح لنا عنده » وهم یحبونه »مقصد ون التقرب الیه » وهسذا 
مما وضحه فیپم بسرحمته ممنته » فحلم فیپم ما یقتضی رحمته وحمته » کین 
لما غلبت أسباب النحمة كان الحكم للغالب » وذ لك لا یمنم اقتضا* المغلوب 


۶ 
آثره وترتبسه علیسه * 


وقد ثبتفى الصحيح آن الله یقیل للملائکة : آخرجوا من النار من فسی 
قليه من الخير ما یزن درة أوبرة » وأنبا تخرج منیا من فی قلبه آدنی شقال 
ذرة من ايمان » فانظر هذا الجزء اللطيف جدا كيف غلب تلك الأسباب الكثيرة 
القهة » لبأبطلها واد الحكم له ٠‏ وثبت‌فی السحیحین أن الله تعالى يخسسرج 
منها من لم يعمل خيرا قط » ولكن هذا اخراج منها وهى باقية على حقيقتببا 
ناریتبا فأخرح منها بهذا الجزث اليسير »© وعلمم أن أعدا” المشركسسين 
لن تخلوقلوهم من الايمان به ٠‏ قال تعالى : ” وا يؤمن أكثرهم باللهالا وهم 
مشرکون ۰" (۱) فأثبت لهم ایمانا مح‌الشرك » وعذا الایمان وان لم یو ثر فسسی 
اخراجیم من النار کما آثر ایمان أهل التوحید » بل کانوا معه خالدین فیس | 
لشرکپم چفرهم فان النار اتما سحرها علیبپم الشرك والظلم » فلا يمتنعفسى الرحمة 
والحكمة والعدل أن يطفئها هذ هبها بعد أخذ الحسق منهم » فیجتمح‌ضحصسف 
آسیاب‌تسعیرها َو آسباب زیالبا ۰ فپذا غير ممتتح فى الحكمة الالهية »ولسم 
يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بامتناعه ولا دل على ذلك نقل ولا عقل » بل 
الذى دل عليه النقل والاجماع أنهم خالد ون فيها أبدا وأنهم ليسوا يخارجسسين 
منہا »2 ولا يموتون فيها ولا يحيون ٠‏ وهذا متفق علیه بین السلمین » طکسسن 


الشأن فى أمر آخر ٠‏ 





(0 سسدرة يمتنا آيحة 1 1 


الوجه الحاشر : 





ان آسباب الحذ اب من النفس ۰ ایساتها اتباع آهواها ۰ وا آسپساب 
الخیر فين ریبا فاطرها » وهوالغايسة والمقصید به » فبی به وله ۰ قال 
تعالى : ” ما أصابك من حسنة فمن الله » وها أصابك من سيكة فمن نفسك ٠‏ ” () 

ان سبب الحسنات كلها هوالله الذى لميزل ولا يزال » وهو الخاية المقصود ة 
من فعلها فتد مم بد وام سببپا ۰ رأما السيئات فسببها وفایتها منقطعهالك 
فلا يجب دوامها »فتأملهذا الوجه فانه من ألطف الوجوه › فان الأسباب 
تضسحل باضمحلال غاياتها » وتبطل ببطلانپا ۰ وهذا الوجه ره یبسسین 
آن الحکسة والصلحة نی خلسق النار تقتضی بقا ها پیقا* السبب والحکسسة 
التی خلقت له » فاذا زال السیب وحصلت الحكمة عاد الأمسر الى الرحمة 


السابقة الخالبة الواسعة ۰ 


الوجسه الحادى عشر * 





انه لوکانت د ار الشقا* دائبة د وام دار النعیم » وعذاب آهلها فیپا ساما 
لنعيم أهل الجنة فى دوامه لم تكن الرحمة غالبة للغضب » بل يكون الغضب 
حينئذ قد غلب الرحمة ۰ وانتفا* اللازم یدل علی انتفا* ملزومه » والشأن فسى 
بیان الملا زمة ۰ ۱ 

أما انتفا* اللازم فظاهر » وقد دل علیه الحدیث المتفق‌علی صحته من حدیسسث 
أبى هريرة عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما قضى الله الخلق كتسسسب 


فى كتابه فہو عند ه فوق العرش : ان رحمتی غلبتغضبى )١(٠‏ 





() سورة النساء*اية و7 
() واللفسظ البخاری ج ؛ ص۱۲۹ 


۷ 
ويان الملازمة أن المعذبين فى دار الشقا“ أضعاف أضعاف أهل النعسيم 
كما ثبت‌فی الصحیح م ید ی ال أنه قال : قال الثیی صلی 
الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل يم القيامه : يا آدم ! يقول لبيك 
ريئا وسعديك © فينادى بصوت + ان الله يامرك أن تخي من ذريتك يعفسا 
الى التار *-قال. ۶ یبارت هیبعت التار ؟ ال : ن كل آلف وات ية 
وتسعة وتسعون » فحینگذ تضح الحامل حملها وشيب الوليد > وترى النساس 
سکاری وبا هم پسکاری ولکن عذ اب الله شدید »فشق ذلك على الئاس حت سى 
تغيرت وجوههم ٠‏ فقال النبى صلى اللهعليه وسلم » من يأجوج وأچسسوج 


تسعمائة وتسعة وتسحين » ومنكم واحسد ۰ الحديث (۱ 


على هذا فأهل الجنة عشر عشرعشر أهل الثار » وائما دخلوها بالخغضب» 
فلودام هذا العذاب د وام النعيم وساواه فی وجود ه لکانت الخلية للخضسسب » 
وهذا يخلاف ما اذا كانت الرحمة هی الخالبة » فان غلبتبا تقتضی تقصسان 
عدد المعذبين أومدتهم* 

ونا * علی الوجوه التی بینها ابن القیم » یری آن للحذ اب تبهاية »وأن النسار 
تفنی بعد انقضا* المدة العضرية لپا » أن آهلپا یخرجون منها ۰ و لك 
مخالف لما ذ هب الیه الجمپو من عدم فنائها هدم خروج أهلبها منها أبد 
الآباد » وخاصة أستاذه شيخ الاسلام ابن تيمية الذى يرى فى السألسة 
مثل ما یراه الجمپم ٠‏ 

قال محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مصحح كتابه ( بیان تلبیس الجپمة) : 
‘o‏ ثم آخبر بمقا * الجنة والنار مطلقا ons‏ ثم قال فى الهامش : وه ذا 


مع ما يأتى » يكذب ما افتراه عليه أعدارٌ ه من القول بفناء النار ٠‏ (۲) 





() المصدر السابق ج 1ص ۱۲۳ 
۳( بیان تلییس الجپمیه نی تأأسیس: بد عهم الکلا مية لشیخ الاسلام ابن تیمیسه 
ج ۱ ص ۰۷ ۱ ۱ 


نت ۲۸ 


وذ ايد ل على أن شيخ الاسلام ابن یه داهتالی آن البار لاتفتتیسیین. ۶ 
اا خلافته لبن سل 
الذی یترجح عندی فی السالة هورأى ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وهو آن النار تفنی وذابها یزول بحد انقضا* المدة التی ضربت البا والتسسی 
لا یعلمپا الا خالقها سبحانه۰ وهذا هوالذی یتفق مح رحمة الله الواسحسسة 
الخالبسة » کرمه الشامل » مفوه الفیاض » وحکمته البالغة٠‏ 
وأما مصير أهلها بعد فناشپا ؛ وانقطاع الحذ اب عنهم » فهومما يجسسب 
التوقف فيه » متفیض آمرهم الی خالقهم تبارك وتحالی ۰ ذلك لعدم وود 
نص من الکتاب والسنة ید ل علی حقيقة مصیرهم » فبل ید خلون الجتسسة آم لا ۰ 


وهذا مما لا پمکن للحقل . الخوض فیه من غبر آن یستند الی الاد لة السعصية؛ 


واللسه تحالی آعلسسسسم ۰ 


STV a 





بيان أفكار ‏ پعض الناس‌المنتسبین الی الاسلام التی انحرفت‌عن حقيقة 





الجنة والنار »والثواب والحقاب : 


نتحدث فى هذا الغصل عن آفکار بعض الناس المنتسبین للاسلام التسسی 
انحرفت عن حقيقة هاتین الد ارین الأخریین لنحرف مد ی فساد ها وطلائها فى 


ميزان الوحسى السما وی * 


همن اعتری الانحراف تصورهم فی الجنة والنار » والثواب والحقاب الفلاسفة» 
وخاصة بحض الفلاسفة السلمن کاین سینا ۰ وابن رشد »فقد أنکروا آن یکسون 
فى الآخرة پحث چسمانی » وجسوع الأریاح الی آبدانها »معا آدی بهم السی 
عدم الاقرار بوجود الجنة والنار الحسیتین » وانکار سائر ما هد الله به الموٌ منسين 


من النعیم الماد ی » وبا توعد به الکفار من العذ اب الجسمانی * 


ولعل من الستحسن قبل العضی فی الکسلام علی موقف الفلاسفة من الجنة: 
والنار » أن تعرض أفكار ابن سينا حول التفس للانسانية عرضا سریعا بقسندر 
ما يكون على صلة بالمموضوع » ذلك لأن تصوره للنفس الانسانية له صلة وثيقة 
بالثواب والعقاب » والجنة والنار ٠‏ 

يقل ات سا ان ال مخلوقة حادشة » تحدث كلما يحد ثالبدن » 
وتوجد عند وجود ٠‏ »2 وليست سابقة له فى الوجسود »2 وهذا خلاف ما قاله بعض 
الفلاسفة من أن النفس وجدت قبل الجسد »2 كأفلاطون اليونانى ٠‏ وقد 


أهبطها الله تعالى الى البد ن لحكمته السامية فى خلق هذا النوع‌الانسانی ۰ (۱) 





() انظر ” النجاة” لابن سينا ص87 ١‏ » و” فى الفلسفة الاسلامية للد كتسسور / 


4 


وهذه النفس مع‌کوتبا مخلقة حادشة تبقی خالدة سرمدية بعد مسسوت 
الیدن »فلا تموت بموت الجسد » ولاتپلك بپلاکه ۰ آن النفس حقيقة مجسسردة 
شو ا ار ن ادن غاا ا اة ن الجخ خر 
وحرکاته › فاذا مات البدن وانغصلت عنه الروح رجصت‌الی عالمپا ۰ (۱) 


ويقرر ابن سينا أن لذات النفس الباطنية أقى وأشرف من لذاتّالبدن الحسية 
مبرهن على ذلك بأن لاعب الشطرنج مثلا تحرض له المطعوبات والمنکوحات- وهما 
من آلذ: الا الحمية ع یا مو اخ ةة الل ق ی هن 


تلك للانسان الذى يطلب المجد والرياسة فيصرف عنما يده ايثارا للحشمة › 


ومن كبار النفوس وأصحاب الهمم العالية من لا يبالون بالموت فی اقتحسسام 
! لخطر ومناجزة المبارزين » لما یتوقحونه من لذة الحمد والشاء عليهم ولسسسو 
بعد الموت ۰ (۲) 


طیس ذك نی الانسان فقط بل نی الحیوان أیضا ؛ ثائه ییجد من کسسسلاب 
الصید ما يقتنص يسك فريسته على صاحبه د ون آن یتعرض لاکله ولو فی حالة 
الجوع » بل ربما حمله اليه ٠‏ وحن نرى أيضا أن الأنثى من الحيسسوان 
توشر وید ها على نفسها » وتخاطر فى سبيل حمايته أكثر من أن تخاطر فى 
سبيل حمايسة نفسپا ۰ (۳) 

وعلى هذا وذاك » فان دذة النفس الباطنية ثبتت‌آنپا آقوی واعظم من 
اللذة الحسيسة الظاهرة » ثم اذا کانت اللذة الباطنية غیر الحقلية أقوی رأعطسم 
من اللذة الحسية » فمما لاشك فیه آن اللذة العقلية آقوی وأشد بكثير من اللذة 


الحسية ۰ والدلیل على ذلك أن حال الملائكة الذين لا يأكلون ولا یشرپسسون 





(0 انظر ” فى الفلسفة الاسلاميسة " ص ۱۸۱ 


() انظر ” التفكير الفلسفی فی الاسلام " للدکتور عبد الحلیم محمود ص۳۹۸ 
0 انظر نفس المصدر ص ۳۹۱ 


STF i 
)١١١ ألذ بأببج من حال الحيوان الذى يأكل مشرب متكح‎ 


آل سعادة الانسان فى العلم والمعرفة : 


يقل ابن سينا أن كل ما يعد لذيذا فپوسبب کمال يحصل للمد رك »وهو 
بالقیاس الیه خیر ؛ فکمال الجوهر الحاقل فی الحلم والمحرفة * (۲) آی آن‌کمال 
الانسان انما يكون فی الحلم والمعرفة بحیث یتمثل فیه الحقائق تمثلا جلیسا 
اضحا » وکین هذا هوسعاد ته مپجته التی یتطلح الیه »مسعی چاه دا 


فى سبیل الوصول الیسه؟ 


وهذه قیال اپن سینا وددت‌آن آسجلپا هنا لکی یشارکنا القاری* فى 
دراستها » وتقدير مدىما وصل اليه هذا الفيلسوف من تفكيره الفلسفی حسسول 
السألة٠‏ 

قال ابن سينا :(۳) 

( كمال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه جلية الحق الأول قدر ما يمكنه "۳ 
ينال منه بببائه الذى يخصه » ثم يتمثل فیه الجسود کله علی ما هوعلیسسه 
مجردا عن الشوب مبتدأ فيه بعد الحسق الأول بالجواهر الحقلية الحاليسة شم 
الروحانية السماهة «الأجسرام السماهة ثمما بعد ذلك تتمثلا يمايزالذات ) ٠‏ 

قال أيضا : ۵ 

( الآن اذا كنت فى البدن »2 وفى شواغله وعوا ئقسه فلم تشتق الى کمالسسسك 
المناسب ولم تتألم بحصول ضده » فاعلم أن ذلك منه لامنك » وفيك من أسبساب 


() انظر نفس المصدر ص ۳۹۷ »وتپافت الفلاسفة للامام الغزالی ص ۸۲ ۰۲ 

(0) انظر نفس المصدر ص ۲۰۲ 

() الاشارات «التنبيبات لابن سينا مح شرح نصیر الدین الطوسی » تحقیسسق 
الد کتور سلیمان دنیا ج ۲ ص ۸۲ 


۳ 

قال أيضا 0 

( والعارفون المتنزهون اذا وضح عنم د ون مقارنة البدن » وانفکوا عن 
الشواغل خلصوا الی عالمالقدس و«السعادة » وانتفشوا بالكمال الأعلى »وخلصست 
لهم اللذة الحلیا بقد عرفتپا ۰) 

قال أيضا : 

( ما البله فانهم اذا تنزهیا خلصو من البدن الى سعادة تليق بهم »ولعلهم 
ایستخنون فیپا عن مقارنة جسم یکون موضوا لتخییلات لهم » ولا یمنح‌آن یکسسون 


ذلك نخسا تاها آونا يفيبية + كفل ذلك يتقى :بن آغرال متر التعتنی 
الاستعداد للاتصال المسعد الذى للعارفين٠)‏ 

وقال أيضا : 

( وأما التناسخ فی أچسام من جنس ما کانت‌فیه فستحیل ولا لاقتضسی 
کل مزاج نفسا تفیض الیه » قارنتبا النفس الستنسخة » فکان لحیوان واحسد 
نفسان ٠‏ 

ثم ليس يج بأن يتصل كل فناء بكون ؛ ولا آن یکین عدد الکائنات من 
الأجسام عدد ما یفارقپا من النفوس »ولا آن تکون عدة نفوس مفارقة ستحنسق 
بدنا واحسدا فتتصل به أو تد افع عنه متمانحة ( 

ومن هذه النصص الفلسفية التى قالها ابن سينا نرى أن كمال الانسان وسعاد ته 
ائما تكون فى العلم والمعرفة » وهى أن تتمثل فيه جلية الحق الأول وتحقله 
قدرما يمكن أن يتمثل فيه ويتعقله » ذلك لأن تعقل الحسق الأول على ماهو 
عليه غير شك ا اف کل فو الیو که ورف علي عرص با 
واضحا بحيث لا تشهه أية شائبة » ذلك هوالکمال الخاص بالائسسسان 


وسحادته الق اد جا وه هة 


STF “J 

بيد أن البدن ‏ وان کائت‌الروح لابد لها من تعلق به فى هذه الحياة 
الدنيا لحكمة البيه ‏ معوق لپا نی ادراك تلك الحقائق التی يتقف 
علیپا پلوغ الانسان الی کماله وسحادته » فشواغل الیدن وارتباطاته بپذا الحالم 
المادی هی الأسیاب الاساسية التی تحسول د ون معرفتها بتلك الحقاطسسق 

محرفة صافيسة خاليسة عن الشوائب* 
ان الحارفين الذين أقبلرا على تلك الحقائق » والتزموها حتی وافتبسم 
المنية » ؤارقوا الأبدان » سیبقون نی لذة وسعادة غبطة وسس رم 


لانباية لها ولا انقطاع٠‏ 


امن ف الا خف نای :+ 





ولما كان يوم الآخر هودار الثواب والعقاب الذى سيلقى فيه كل انسان 

جزاء» المناسب لما قدم من عمل فى الدنيا فائه يقتضى أن يزول فى ذ لك الیسسم 
العظيم كل معوقات تحجز الانسان الطيب العارف عن ادراك تلك الحقائق 
التى تتمثل فى معرفة الله تعالى » ومعرفة الوجرد كله محرفة صافية حتسسى 
ينال كمال ه المطلق سعادته الأبدية » وهبجته السرمدية المعبر عنها بالشواب 
أوتضع حيلولة داقن تق لاان الاخ الجا هل نت وان سس 
بنقصانه وشقائه وهمومه بأحزانه المعبر عنها بالعقاب» 

للك قان شقن الى موا ناض طك النعقات )بآ تون 
فلا يعود الى الف مرة أخرى بعد أن فارقت ه الروح » وانفصلت عنه »اذ 
لاحاجة لهااليهنى ذلك اليم الذى يلقى فيهالانسان السعيد سعاد ته 
الحقة » وماله المطلق » كما يلقى فيه الانسان الشقى شقا * المخزی ونقصانسه 
الفظيع » بل يجب ببقتضی ذلك أن لاتعود اليه روصه » وقترن به مسسرة 


ثانية ۰ 


— بت 


لاشك أن ذلك صريح فی انکار البحث الجسمانی » ونی الثواب والحقاب 
المادیین » والجنسة والنار الحسیین ۰ 

یری ابن سينا تى النضض الأآحيرة أن غي الا روا الى الابدان: تاشخ 
ستحیل ؛ لایقبله الحتل » ذلك لان کم آلبدن د فی راه بب 
فیضان الثفس الیه » فلوکان التناسخ الذی هوعودة الریح الی البد ن صحیحسا 
لاقتضی ذلك أن تحصل نی البدن النفس التى فاضت اليه والنفس الستنسخة ۰ 


وین ثم يكون لبدن واحسد نفسان » وهذا مستحیل ۰ 


ثم ائه لوصح التناسخ لاقتضی فساد بدن‌ما وجرد بدن آخر تسل 
فيه النفس » كما اقتضى ذلك أيضا أن توجد أجسام ناشئة بعدد الأجسام 
التى تفنی » ولکن ذلك منقوض بحالات الحرب أوبالحالات التى تنتشر فيببسا 
الأمئة »فتفنى العدد الكثير من الا بدان » وانه لمن الواضح أن ما یتکسسون 
من الابدان نی مثل هذه الظروف أقل مما يفنى مشپا » وفی مثل هذه الحسالات 
لا یکن القول بالتناسخج الا اذا قلنا أن عدة من النفوس تتصل بیدن واحسد 
فتحصل فيه متجاورة أو تتنازع وتتدافح عنه وتتمائح » كل ذلك بادی الفساد ؛ 
فالتناسخ اذن ستحيل )١(١‏ 


ومن الفلاسفة من ينكرون البعث الجسمانی بنا فی زعمہم ‏ على 
امتتاع اعادة المعد وم بحینه » قالوا : لو اکل انسان انسانا بحيث صار 
جزل منه » فتلك الأجزاء اما أن تعاد فيهما وهومحال »أوفى أحدهما 


فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه٠(1)‏ 





(0) التفكير الفلسفى فى الاسلام ص ۰۷- ٩۰۸‏ 
) انظر العقائد النسفية للامام أبى حفص عمر بن محمد النسفی » شرح الحلامة 


E 
: عت مقف القلاسفة: من النسض الباردة فن حخسية لكؤت مالخقاب‎ 


ولما كانت الآيات القرآنية » والأحاديث النبهة صريحة فى اثباتالحشر 
بالتشير .الت النسياف ی الاب اک ی ره اسر 
ذلك نقد أنكر أصلا من أصول الدين » وقضی علی فكرة الحساب والسئولية 


حايل اين سينا ومن محه من الفلاسفسة آن یوفقوا بين تلك النصوص › وین 


23 


الرأی الفلسفی الذی آبی الا آن ینفی البعث الجسمانی والثواب والعقساب 
الحسیین » وخبلوها علی انپا مجسرد أمفال ضریت لفو الاس القع 
الثواب والعقاب الروحانیین » ذلك لآن روحانیتپما لا یکن تفپیمها لهس لا* 
الحوام الذین لم يبلغوا مرتبة العقلاء الا بأمئلة مما يعبده الئاس فى هذه 


الحياة الد نیا ۰ 


وغذا كنا آنا لواردنا أن تقوم الفنيتى او العسشتی. لذهالسستاع: 
فانتا لانستطیح ذلك الا بضرب آمثلة لها بحیث یفیمها کل منهما » فتمثلها ‏ 
فى حق الصبى ‏ باللعب الذی هوألذ الا شیا* بأحباليه » فى حق 
العسنين بالطعام اللذيذ فى حالة شدةالجوع » حتى يصدق كل منبمسا 
بأصل وجود اللذة ثم یحلم آن ما فهمه بالمثال لا یحسقق لدیه لذة الجماع 
واتما یدرك ذلك بالذ وق ۰ (۱) 

فسن وا ا ن و اوی اغ و ف یدای 
توضح لهم معنى الثواب والعقاب الروحانيين » ما قاله ابن رشد فی کتابسه | 


" متاهح الأدلة * حيث قال : 





) راجسع تباتف الفلاسفة ص 1١87‏ 


ا 

اتفقت الشرائع على أن للنفوس بعد الموت أحوالا من السعادة أوالشقاء» 
ان كانت ركية » وتضاعف خبشہا اذا كانت خبيشة لأنہا تتأذى بالرذاكل 
التى اكتسبتها »واشتد تحسرتها على ما فاتها من التركية عند مفارقة البدن 


لأنها ليست يكنبها الاكتساب الا معالبدن ٠‏ تلك هى سعادتها أو شقايها ٠‏ () 


ولكن لما كانت هذه الا حوال ليس لبا فى الشاهد مثال » اختلفشت 
اقرا ي ك اك الأحبال: ال ن لاس الها ۶ وا تسین 
الأشقياء بعد الموت ٠‏ ونها مالم يمثل ما يكون هنالك: للنقوس الركية من اللذة » 
شمه رن روم امو شاه هن راد بان ذلك كلفروناتية لفات 


بنرا نا فل د لك يامو غا هد 3 بخ آنا ت للد اتال تة 
هنالك باللذات المدركة ههنا يعد أن نفى عنبا ما يقترن بها من الأذى ‏ » 
ومثلت الأذى الذى يكون هنالك بالأذى الذى يكون ههنئا بعد أن نفى 


عنه هنالك ما يقترن به ههنا من الراحسة منه ۰ (۲) 


مشبه أن کین شرپحتنا الاسلامية قد جاعت لذ لك بامطة مشاهسدة 
يعد ها الناس لیتوصل بتلك الجمپور لفهم تلك السحادة » واللذ ات الروحانية » 
أوذلك الشفاء بالأذى الریتای: ۶ لیکین ذلك اند ترا لهم اليل 


ما هنالك من السعادة » وأشد خرفا لپم من ذلك الشقا* ۰ (۳) 





(0 راجح مناهج الاأدلة فى عقائد الملة لابن رشد » تحقیق الدکتور محمسید 
قاسم ص ۲۶۱ د 

) راجسع نفس المصدر ص ۲۶۳ 

() راجح تفس المصدر ص ۲۶ 


¥ س 


: بيان فساد رأى الفلاسفة فى المسألة‎ ٥ 





لاشك أن هذه الأفكار التی ابتکرها ابن سينا ومن نحا نحوه حول فكسسرة 
البعث و«الجزاء » والجنة والنار » ائما يعتمد ون فيها على تخيلات العقل 
متجاهلین عن صریح الیات القرآنيسة » والاحادیث النبوسة التی وردت فسی 
هذه السالة ۰ 

وحن لا تتکسر آن بعضا من هذه الأفكار يتفق مح مأ جا * به الشرع٠‏ ان بقا* 


النفس بعد مفارقة البدن أمر ورد به الشرع » كما ان هناك فى الآخرة أنواعها 


من اللذاتآشرف یأعظم من اللذ ات المحسوسة » غیر آن ذلك انعا عرفنسساه 
بطريق الشرع » بخلاف الفلاسفة الذ ین ید عون محرفة ذ لك بمجرد الخفت‌سسل.؛ 


وهذا هوااذی نسشکر علیپم» 

أما انكار حشر الا بد ان » پانکار الثواب‌الحسی » وانکار العذ اب الجسماتسی ء 
جدم الاقرار بیجسید الجنة ولتار الحسیتین کما جا*په الیحی السمایی » وصفبها 
باصاف مها الخاضة العامة © كل ذلك ما یخالف الا دیان الما متسه 


التی جات بپا الرسل علیپم السلام علی مر العصور المتتاليسة* 


قبل أن نمضى فى بیان بطلان ذلك » والرد عليه » ند أن نرجع السسى 
أى أصل استقى منه ابن سينا هذه الا فکار الفلسفية لکسی نحرف مد ی ارتباطسه 
بهه ففى مسألة أفضلية اللذة العقلية الباطنية على اللذة الحسيسة 
العى أد تبالفلاسفة الى اتكار تلك الأشياء »2 يتفق ابن سينا معبعسض 
الفلاسفة كأفلاطون »یارسطو أما أفلاطون فاته قال : 

( ان بعض اللذات ليس لبها من اللذة الا الاسم » وها هی الا فترات‌تفصسل 


بين ألمين » كلذة الأجرب حينما يحك جسده » أوالرجل الذى يأكل لأنه 


۳ 
يحس ألم الجوع : شرب لأنه يجد ألم الظمأ » هذه اللذات وأضرايها لا تحد و 
أن تكون بهيمية كدرة مثقلة بالألم والاضطراب )١( )٠‏ 
وما أرسطو فقد قال : 
( ان بعض الثاس یری السعادة فى الحياة الحيوانية » ذلك 0 
ومن ذلك تعلم أن ابن سينا لم ينفرد بتلك » وانما استقاها رأخذ ها هن فلاسفة 
الان »یالاأخص آثلاطین »ورسطو * وا دام ابن سینا سلما لا یستطیح آن ینکسر 
الدین » فانه حایل جاهدا آن یوفق بین ما جا؛ به الشرع وین الفلسفة التی آمن 
يديا كدق أن عقف سادق يكن الكو و کے د وا شتسه وه 
ما دامت تلك الطرق والوسائل تبدف الى الحقيقة الواحدة»٠‏ 
لعل السبب الذى حمل بعض الفلاسفة السلمين على اتخاذ هذا الموقف 
انهم لا يريد ون أن يخرجو من د ائرة الایمان » كما لا يريد ون أن ينبذ وا فلسفتيم 
ورا * ظهورهم » ولپذا حاووا جاهدین آن یوفقوا بین ما جات به الشراتسسح 
مین النلسفة التی آمنوا بپا باعتقد با صحتپا » ولی هذین الاساسین قامست 
کل فلسفاتپم ۳(۰) 
ولکن عل أماننا! كن قاللنا ای ای سا هتساشن 
تن فاا او لی ها انا تیا سر یاب ۵ تاه یسب 
فنحتفظ لهمأيضا بهذا التيه ؟ 
پتحن اذا نظرنا فیما آدت‌الیه هذه الطريقة فى سألة الحشر وسأالة 


الواب والحقاب ‏ وسألة الجنة والنار » نجد أنهم قد اخفقوا فيبا اخفاقا ذريعاء 





(0 التفکیر الفلسفی ثی الاسلام ص ۳۹6 
(0) نفس المصدر والصفحة 
) راجم " فی الفلسفة الاسلامية ” ج ۱ص ۲۰۳-۲۰۱ 


E 
اخطاا خطاً جسیما » ذلك لأن کفة الحقل فى هذه السائل الخيبية قد‎ 
رجحت على كفة الدين » ذلك لان ظواهر التصو‌التی ورد ت‌بپذه القضایا‎ 
قد جعلوها لیست مرادة » وانما هی مجرد أمثلة ضربت لحوام الناس لتفهیمپم‎ 


معنى الثواب رالعقاب الروحانيين اذ لا يقد رون على ذلك الا بطريقة التمثيل ٠‏ 


وهذ ه الطريقة تشبه أن تكون نزعة باطنية » (۱) تفتح الباب للقائلسين 
بأن للنصوص ظاهرا » وهو للعوام» وياطنا » وهو للخراص ۰ (۲) وهذا مسنسد] 


خطير يمكن أن يدخل منه كل من يعتئق فكرة غير اسلامية » ويد خلها فى الاسلام * 


قد أضحنا آن الفلسفة اليونانية الق آمن بها هو لا* الفلاسفة هسسسی 
التی جعلتهم یحرفون الکلم عن مواضصه ‏ موژلون التصص بتأملات غامضة 
لا یقرها المن الصادق ولا برتضیها ۰ كأنهم قالوا أن الله تعالى لم يبين الحقاعق 
كنا فى :فان التضض القرآنية قد لعلن أورجا ذكرمن أناء القتعم #اننة ا كسان 


على سبيل التمثيل لا على سبيل الحقيقة التى يكونان: عليها فى الآخرة ٠‏ 


واذا بحثنا عن الأدلة التى اعتمد وا عليها فى هذه المساكئل الخيبية» 
لانجحد سوى الفلسفة العقلية البحته التى آمنوا بها ٠‏ على ذلك فلاشك 
أن الجائب العقلى قد سيطر على هذا الموقف الذى اتخذه الفلاسفة المسلمسون 
فی مبدا الحشر والجزا* » والجنة والنار * وقد ان نه ی تایه 
التی دفعت‌الامام الغزالی لتكفير هلا“ الفلاسفة المنكرين لحشر الأجساد 


الثابت فی الد ين ۰ (۳) 


ونحن لا ننكر د ور العقل فى كشف الحقائق » ولكن فى حد يد لایتج‌اوز 





() انظر مجموع فتاری لشیخ الاسلام ابن تيمية ج ۱ص ۱۱۱ الطبعة الأولسى 
سنة ۸۲ ۰۱۲ 

0) انظر الملل والتحل سج ۱ ص ۱٩۲‏ 

0) أنظر تباتف الفلاسفة ص ۳۰۹ 


نی ا 


ثیپا الدین »ولا یتعارش مح‌ما چجا* به من الحقاتق السماوية »اذ ليسكسل 
ما یحکم به الحقل » مقرره صحیحا لا یقبل الخطاً » ذلك لاأن الحقل - وان‌کان 
من أهم الطاقات البشرية التى يستخد مها الانسان فى التعرف على الأشياء - 


قد یصیب تارة مخطی*آخری* 


وليس عجز العقل عن ادراك بعض مظاهر الكون وأسراره بأكبر من عد م قد رتسه 
على معرفة الاحوال ولاضاع‌التی يعون فى الآخرة » لأنه ليسفى سعه ذا 
الانسان ادراك حقیقتها بمجرد العقل المحد ودالهدى د ون أن يلتجسى* 


الى الوحى السماوى »متخذه اساسا یستند الیه نی ذلك ۰ 


ان الانسان يخطى* ولابد أن يخطى* لوتجرأ على التكبن بأشيا ء غييييسسة » 
بحجة أن الحقل كفيل فى ادراكها * ولوفرضنا على الطريقة الجد لية »أن ما یقوله 
ابن سينا من أن الروح غنية عن الجسد فى محرفة الحقائق التی فیپا کمالسسه 
سعادته كما كان ذلك هسو شحوره یوم آن کان یتعامل مح حیاته الد نیوسة 
فان ذ لك لا يستلزم أن ينطبق على مافى العالم الآخسر الذى يختلف عن هذا 
العالم المشبرد » فشحو الانسان هناك ليس كشعونا اليى » وتذرقه فى تلك 
الحياة غير تذ رقنا فى حياتنا الحاضرة » وكل مافى كيان الانسان من رسافل 


ان القرآن الكريم حافل بآيات قاطعة صريحة فى أن الانسان سيبعث 
يوم القيامة بعثا روحانيا وجسمانيا ٠‏ وقد جات الا حادیث الشريفة تیید هذه 
الآيات بشكسل واضح ليس فيه مجال للتأول ٠‏ قال تعالى : ” ونحشرهم يسو 


القيامة على وجوههم عميا وكما وما ؟ مأواهم جهنم كلما خبت زد ناهم سعيراء ” )١(‏ 





() سوة الاسرا* ؛ آيت ٩۷‏ 


ل 


قال سبحانه : ” وان الساعة آتيسة لا ریب فیپا »وان الله یبحث من فسسی 
القبور ۱(۳۰) رتال عز وجل :” تالو أ اذا كنا عظاما ورفاتا أ انا لمبحوشون 
خلقا جدیدا »قل کونوا حجارة و حدیدا او خلقا مما یکبر فی صد ورکم فسیقولسسون 
من يعيدنا » قل الذى فطركم أول مرة فسينغضون اليك ر“وسهم مقطون متى هو 
قل عسى أن يكون قريبا ۰ (۲) رتال جل ولا : " انا نحن نحى الموتى ونكتب 


ماقد موا وآثارهم كل شيى * أحصيناه فى امام مبين ٠‏ ” (1) 


ون عائشة رضی الله تعالی عنہا قال ت : سمعت رسول الله صلى الله عليسسسه 
سلم یقول : بحشر الناس يمم القيامة حفاة عراة غسرلا » قلت‌یا رسول اللسسه » 
النساء والرجال جمیحا » ینظر بحضهم الی بحض ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ياعائشة 


الأمرأشد فك أن تطبر بعضهم الى بحض ۰ " () 


هن ابن عباس‌تال : قام فینا رسیل الله صلی الله علیه وسلم خطیبا بمعظطسة 
فقال : ” يا أيها الناس » انكم تحشرون الی الله حفاة عراة غرلا » كما بدأنسسا 
أول خلق نعيده عدا علينا انا كنا فاعلين ٠‏ (5) ألا وان أول الخلائق يكسسسسى 
يوم القيامة ابراهيم عليه السلام ٠‏ ألا وانه سيجاء برجال من أمتى فيئخذ بهم ذا تالشمال 
فأقيل : يا رب » أصحابى ٠‏ فيقال : انك لاتدرى ما أحدثوا بعدك »2 فأقسسول 
كما قال العبد الصالح : ونت علیهم شپیدا ماد مت فیپم » فلما توفیتنی کنسست 
آنتا لرقیب علیببم ون على كل شى* شهيد ٠‏ أن تعذبهم فان عباد ك وان تغفر 
لهم فانك أنت العزيز الحكيم ٠‏ (1) قال فيقال لى : انهم لم يزالوا مرتد يسسسسن 
على أعقابهم منذ فارقتهم ”٠‏ () وهناك بعض الايات والأحاديث لم نذكرها 
هنا اكتفاء بهذا القدر ٠‏ 
() سوة الحج آية ۷ 6 سورة الاسراء آية ٤۹‏ ١ه‏ 
(0 شو ن (© صحیح سلم ج 6 ص ۲۱۹ 


۵ سوة الأنبیاء آية ۱۰۶ ۲() سوة المائدة »آية ١١۸_١١۷‏ 
9) صحیح صلمج > ص ۲۱۹ 


E‏ كات 

أما ما قاله ابن سينا فو أن المعاد تناسخ مستحيل » فقد رد عليه الامام 

الخزالى بقوله : يما احالتكم الثانية بأن هذا تناسخ » فلا مشاحة فى الأسماء » 

فما ورد الشرع به يجب تصديقه » فليكن تناسخا ©» ونحن انما تنكر التناسسسخ 
فى هذا العالم ءرما البعث فلا تنكره » سمى تناسخا أولم يسم تناسخا٠ )١(‏ 

وما قولهم بأنه لوأكل انسان انسانا بحيث صار المأکیل جز۴ من ااکسسل 

فانه يستحيل عقلا أن تعاد الأجزاء التى كانت للمأكول ثم صارت للآكل فسسى 


كل اجک ملاسان اوی اة هتا ۰ 


أما الأول فائه لا يقبل الحقل آن یکین جز“ واحد بعينه فى شخصسين ٠‏ 
مختلفسین نی آن واحسد ۰ راما الثانی فلحدم اعادة البدن المأكول بعينه* (۲) 

فنقول ردا علی هذا الزعم الفلسفی : لوکان آمر المحاد کنا هذا الزهسسم 
لكان ذلك صحیحا » بيد أن قضية المعاد بعكس ذلك ءحيث ان المحاد هو 
جمع الأجزاء الأصليسة التى تبقى من الانسان من أول العمر الى آأخسسره» 
وليس جميعالأجسزاء على الاطلاق ٠‏ رأما الأجزاء المأكيلة التى صارت فسسى 
الآكل فائما هى فضل بالنسبة له » من المعلوم أن اجزاء الغداء تتسوارد 
على الانسان »2 وتزول عنه » وبقى هوصحيحا مدةعمره » واذا كانت تلك 
الأجزاء المأكولة فضلا بالنسبة للأكل فلا يلنم أن تع فى الآكتل 
بل يج بأن تعود فى المأكيل )8(١‏ 

أما الثواب والعقاب اللذان أتكر مادتيهما الفلاسفة » ونفوها نفيا بادتنا 
مما أدى بهم الى عدم الاقرار بالجنة والنار الحسيتين » فان الاسلام يبت 


ماد تییما کما یثبت روحانیتہما › ودعو الى الايمان والاقرار بهما من غيسس سر 





(0) تبافت الفلاسفة ص٠٠!‏ 

() انظر المواقف للعلامة عضد الدين الأيجى بشرح السيد الشريف الجرجانى 
۸ ص ٩۵‏ ۲ 

0 اآنظر نفس المصدر والجز" والصفحةه 


۳ ۰ 
التفریق بینبما » وأن هذا النعيم »2 وذاك العذاب اتا يشان فى ا لته 
التى يسكئها الموؤّينون یوم القيامة »2 وفى النار التى هى دار الكفار فى الآخرة ٠‏ 
والنصوص القرآنية » والأحاديث الصحيحة تدل دلالة صريحة وقطعية 
على ذلك مما لا يدع للشك فيه مجالا »كما جساء بيان ذلك مفصلا فى الكلام 
على صفة كل من الجئة والنار وا فيهما من الثواب والعقاب » وليس للسلسم 
الا أن يذعن لها مِوّين بها كما وردت » ولا يؤلها بتأهلات تصرفها عن مد لولاتهبا 
الحقيقينة بحجسة أن العفل. يقتمى- .ذلك »لا فبوكاير قد يخرع بها سن 


حظيرة الايمان ٠‏ 


قال الأسكاذ سيد قطسب 6 رحسهة الله تعالى : 

" کل جدال بعد قرول العلیم الخبیر مپاترة ؛ كل تمرد على 
اختیسار الخالق »هدم التسلیم به مضض الی الخروج من مجال الایمان کله* () 

یاذا عد نا الی منطق الحقل السلیم » فانه لیس هناك مانح‌من وقوع‌هذیسبن 
التضى ناسا اا ع وء اع عة ام ادات وت ب 
وحتی لوأطلق ذکرهما فیما جات به الشرائح » فانه لا حجرعلی قبسا 
بشکل یشمل النوین من تلك السحادة وذ لك الشقا* » فکیف »هد جات 
الأخبار السماوسة تدق قلوب العباد › تلفت أنظارهم الى أن فى الآخرة 
دارين » وهما الجنسة التی سیلقی فیپا آهلپا کل آنواع التعیم الحسسى 
والروحانی » والنار التی سیجد فیپا ساکنوها جمیح‌آشکال الحذاب المسادی 


والروحانى كذ لك ٠‏ 





(0) فى ظلال القرآن لسید قطب ج ه ص ۲۱۱ » الطبحة السادسةه 


E KS E 


ل أن ا ته دل الق العقلى أن الخ لاه أن تارك 
فيه الجسم روحه » وساهمہا فى تذرقه »› ذلك لأن كلا منهما كان لسسسه 
دور فى وقوع الأعمال التى كان تسببا لوجود هذا الجسوا*۰ آما لواتفسردت 
الروم دون الجسد بتذ وق الثواب آومعاناة الحقاب اللذین ما کانا یوچسد ان 
الا بعلك الاعمال المشترکة بین الجسم والروم ؛ فان فی ذلك - یلا شك ‏ 


نها من الجر والظلم اللذین لا یلیقان بالعدل الالپی ۰ 


يقيل الامام جمال الدين أبو بكر الخوارزسى : 
”ان الطاعة” بالحفسة "حملت عنيها يها . ( أىمن الحسد والسمشتروي ) 
لا من أحد هما » فمن قال أنه يفرد أحد هما بالنحمة والعقهة فقد أبعد 


وظلم )١( ”١‏ والله تعالى أعللم٠‏ 


حديدا أنو ايديل العلاف »> شيخ المعتزلة : 


یقیل آبو البذیل آن الحرکات‌فی الجنسة والنار سوف تفنی » وبقی هل 
الجنة رأهل النار فى سکسون دائم لا یقدرون علی شسی* من الحرکات وهسسم 
آحیا* ۰ ولى هذا زعم آن اللذات والالام تجتمح فى ذلك السكون جين 
يأتى أوانه » فيتلذذ المؤينون فى الجنة بلا حركة » وتألم الكفار فى النسار 


كذ لك ٠»‏ 


منی فکرته على القاعسدة الجهمية المشهورة » وهى امتتاع وجسد 
ما لا يتناهى من الحوادث » غير أنه لم يقل بفناء الجنة و«النار ٠‏ (1) 





كعات عه العلن مه آلشیی للانام خان الدين أن بكر اتانوس 


0 آنظر الملل والتحل ج ١ص‏ ١ه‏ » والفصل فى الطل والأهراء والتحسسل 
ج ٤ص‏ ۸۳ ۱ 


الجواب : 


أما قوله بفناء الحركات فى الجنة والنار فهو قول ظاهر البطلان » اذ لو 
كان هذا صحيحا لأصبح أهل الجنة فى هيئا تلا تتفق معأحوال المؤشسين 
ایلیا لاه تطا تن افیف ار که افیا على ' أص الريقاتة اح 4 ییاه 
ژُن قت‌مجی * السکون لابد آن یصادف آحوالا مختلفة یکین علیها سل 
ا و نیت اه اتید کا اکن کن الاو ان ی ده 
من آهل الجنسة من یکین على هيشة المخد و آو المفلوح »أو أخذه الكابوس › 
آل فة الت 4 5ا ادااصایلن باعدی ی به الاس ۳ مخت 
الثعر » ثم صادف ذلك وقت‌فنا* الحرکات » فاته يبقى أيد! على هيقسة 
الصلوب ؛ (۱) وهذا مثاف لأحوال آلیا* الله تعالی فی د ار کرامته» 

وآما قود ه پاجتماع اللذات والالام فى ذلك السکون فپذا باطل یا ؛ 
ذلك لأنه یوجپ اجتماع لذن وا لین اد ین ف محل واحد » فی تست 
واحد »وهذا محال كاستحالة اجتماعلذة ولم فى محل احد فى قسست 


واحسد ° )¥( 


ما القاعد ة التی بئی علیمما فکرته » فقد تقد م الكلام علی بطلاتها قسسسی 


الفصل الرابح من هذا الباب ۰ (۳) 





() انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر ين محمذ البغدادى 
یی خد نى الدين عد اليه :من 1110 + والتسل فی لتيل 
والاهواء والتحل ج 6 ص86 ٠‏ 

0 انظر الفرق بين الفرق ص ۲ ۱۲ 

۳( راجح ص ٩۱>‏ من هذ ا| البحسث* 


ا 
ج - ابن عریی الطائی امام الاتحادية »© همروين بحر أبوعثمان الجاحظ من 


المعتزلة : 


الى طبيعة نارية يتلذذون بها أبد الآباد لمؤفقتبا لطبيعتهم )١(١‏ 
الجسواب : 


وهذ1 القيل لا انباس: له من الکخاب الستة: +:الساسة سالة فييسيسة 
وة فما غل تل جرد فن ال فن 6 رة ى كاب اة 
تحالی وسئة رسوله صلى الله عليه وسلمْ ما يدل على صحة هذا القول الذی 
ابتدعه ابن عریی » ومرو بن بحر » بل هومخالف لما جاءبه الكتاب والسنسة 
من تحذیب هل النار فیها یانواع العذاب کالنار التی تحرق الجلود حأکلبا 
ثم تبدل بجلود أخرى ليذ قرا العذابالأليم »كما قال تعالى : ” ان الذين 
كفروا بایاتتا سوف نصليهم نارا كلما نضجست جلود هم بد لناهم جلوداغیرهسا 


لیذ وا العذ اب ۰ ۳ (۲) 


وهذ! یدل علی آن هذ! النوع‌من الحذ اب یتکرر علی آهل الثار »فکلمسا 
آکلست التار جلود هم ییتی بجلود غیرها لیستمر علیبم هذا العذاب ولازسبسم 
من غیر انقطاع»لاکما قال به ابن عریی مرو من آنهم یتلذذ ون بالثار يعد 


أن انقلبت طبيعتهم الى طبيعة تارية٠‏ 





() انظر الحقيدة الطحاوية ص ۲۱ » الملل والتحل ج ١‏ صهلا 
(0) سوة التسا* آيسة 1ه 


- 7۶۷ 


قال عبد الله بن معاوية أن الأرواح تتناسخ من شخص الى شخص » ون الثواب 
والعقاب فی هذه الأشخاص » اما آشخاص بنی آدم »> واما آشخاص الحیوانسات 
فمن کان محسنا جوزئ بأن تنقل روحه الى جسد لا يلحسق بها فيه ضفسرر 
ولا أذى ولا ألم »ومن كان مسيئا جوزى بأن تنقل روحه الى جسد يلحسق 
ماقف ار هل عم انيفو مورا ی کل لمن نسي ۶ 
غير ذلك ٠‏ قال أن الدنيا ما تزال كذلك أبدا » وأنكر هو وشيعته أن تكون 
هناك قيامة لاعتقاد هم أن التناسخ انما فى الدنيا » والثواب والعقاب قسسى 


)١( ٠ تلك الأشخاص‎ 


الجواب : 





ولا ري بأن هذا القول فى غاية الرقاحة » ممنتبى السخافة » لايقول به 
الا كافر ملحد قد انطمست أمامه معالم البدى » وتاه عن الطريق السسوى » 


وقد أبطلناها شرعا قلا مما لا مجال لاصحابہا الد فاع عتہا ۰ (۲) 


ولعل عبد الله بن محاوسة »وأصحابه » استقوا هذا الرأی الباطل میسن 
البند وسيسة التی تحتبر المنبحالا ول للحقيدة التناسخية » ومحذ لك فان صاحب 
هذا القيل لم يكتف بپذه الشلالة » بل تجاوزها الی حسد أشد ضلالة 
کفرا » حیث انه غلا فى جانب‌السألة الألوهية والنبوة » فادعاهما لنفسسه 


معا » تعیده شهعته الحمتی » فشلوا بأضلوا » والحیاذ پالله من کل ذ لك ۰ 





() انظر الملل والفحل جر ۱ ص ۱5۱ 
() انظر ص ,> من هذا البحث* 


—YCA _ 


وهذه الفرقة مهم آصحاب آبی منصور العجلی الذی ادعی آن الله تحالی 
عرج به اليه » فاد ناه مته کلمه » وسح بیده‌علی رأسته » وال له بالسریانی ۰ 
وذكر أنه نبى ورسول » لبأن الله تعالى اتخذه خليلا )١(‏ وعم أن عيسسى 
أول من خلق الله تعالى من خلقه ثم علی » رن رسل الله سبحانه لاتتقطسم 
آبدا » کثر پالجنة _والنار ه ونیم آن الجنسة رجسل آمرنا بموالاته » وهسو 
امام الیقت ؛ ون النار رجل آمرنا بمحاداته » وهو خصم الامام» جایل 
المحرمات كلها على آسما* رجال آمرنا الله تحالی بمعاداتهم ٠‏ «تأول لففرائسض 
علسى اسما رجال أمرنا بموالاتهم )١١١‏ 
وقال الشپرستانی : وانما مقصود هم من حمل الفرائض والمحرمات علسسسى 
آسما* رجال »هوآن من ظفر بذلك الرجسل ورفه »فقد سقط عته التکلیسف » 


ارتفح الخطاب حیث انه قد وصل الى الجنة ولخ الكمال ۳(۰) 
الجسواب : 


وهذه المزاعم التى جات بپا هذه الفرقة الضالة » لاتحتاج السسسى 
نقاش »اذ هی صريحة فى فسادها وضلالبا » بل هی صريحسة فی تکفس‌یر 
أصحابها ٠‏ انما قالوا هذه الأقوال الباطلة اتباعا لاهوائپم وشرراتسم 
ليس اتباعا لپدی الله تحالی » وهد ی رسوله صلی الله علیه وسلم » فلیسس 
اك فك فی آن هذه الااقیال اكاد ى ك جا ابام سنا 
الی الاتسلاخ من الدين انسلاخا كليا ٠‏ ۰ 


() أنظر الملل والئحل ج ١‏ ص4١‏ » وقالات الاسلاميين ج ۱ ص >۷ - ۷۵ 
0( انظر نفس المصدر ج ۱۷۸۱ 


60 راجع الملل والئحل ج ۱ ص۱۷۸ 


عم ۱ ۳ 


" یمن أضل .من اخ هواة بخیر هدی من الله » ان الله لا یهد القن 
التلالمین ۰" الايسة (۱) 
و - آبواسماعیل البطیصی وأصحابه من الخوارج : 

قالوا : ان أهل الناريعيشون فى النار فى لذة وعيم » وأهل الجنة 
يحيشون فيبا كذلك ۰ (۲) 


الجسواب : 





هؤلاء كأنهم يرون أن ألوانا مسن العذاب التى اعدها الله تعالسسسى 
فار این كيتنا نن اا “ودرا يريع سیا ایت کا ا 
عنبا الوحصى السماوى ©»ووصفها بأوصاف تقشعر منها الجلد » وتبتز القلوب 
فة العذات" الاعدل ى ةة اة 2 ات ایت با افیا رم 
آن ما.ذکره الوصی من آثران الحذاب > ائما أريد پیا آنواع من النصس‌سیم 
والنار التى هی دار الحقاب » انما هی فى الحقيقة دار النحیم ؛ فلا فسسسرق 
بینیما » ولتا الد ارین مليشة انوا النحیم »ولا ضير على الذين ید خلسسون 
الثار » اذ آن هذا نحمة مرحمسة »۷ عذاب وقمة »ولا فرق بین آهل الجنسسة 
رأهل التار ؛ کل یتعتعوت بالخبطة والسحادة »متتحمون بأنواع النحصسیم 
سیا* کائیا فی الجشة آوفی التار » فکلتاهما دار للنعیم. والراحة والسسص‌ادة ۰ 

وهذا القیل آفسد یأسوً من مذهب الفلاسفة الذین یطون التصسوص 
الواردة فی حسية النعیم بمجرد آمثال ضریت لحوام الناس فیفهما تخت 
حقيقة النحیم الروحسى ٠‏ 


() سورة القصص أية ٠ه‏ ۱ 
() الفصل فى الملل والأهواء والتحسل مج > ص۱۸۹ 


ز - المحعزلسة والخوارج : 


اتفقست المحتزلسة والخضسوارج علی آن من دخل النار لا پخسسسرج 
مشپا آبد الاباد ۰ (۱) 


الجسوات : 
ولا شك و هذا القول باطل وفاسد ¢ لأنه یقتضی ۳ یحم جمیسسسح 
الد اخلین فیپا » وم یفرقوا بین عصاة الموحدين » مین الکفار » وقد ثبسست 


فی الصحیح آن عصاة الموحدین یخرجون منها بعد مكشهم فيها بتتلرة 


من الزمان حسسب ما اتترفسوه من الاثام* 


عن آبی سحیند الخسدری رضی الله تحالی عنه » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : یدخل أهل الجنة الجنة » وأهل التارالنار» 
لوقيل . الل تفای ا رم ا و ال ج ی 
خردل من اي مان » فیخرجون مثپا قد اسود ا » فيلقون فى تس سر 
الا فن ك خت فى جاتب اميل الو اة 


تضرج صفرا* ملتوية ۰" (۲) 


ا کو و آل اه ا اتف ا یت 
ا لي لدل الليئ اذى بكي عفدت اهيل الت ا 


پقدر ما علييسم مسن اللسوزر » فپتاك معصية تستوجب الخلد مشسل 





)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاهية ص١!؟‏ » وبقالات الاسلاسين ج ۱ ص۱۸۹ 
۳( فی الصحیحین ؛ واللفظ للبخاری ج ۱ ص ۱۳ 


اه 
الكفر والشسرك بالله تعالی » وهنساك محصيسة لا ستوجب ذلك » وهی 
ا الم ملسو دة افر ۵ 
ان العقل يستبعد أن تكون المعصيتان على درجة راحسدة د ون 
الو ا و ا اق ال وال د ي 
السألة باطبل بالسمع والعقل ٠‏ 


۷٥۲ ے‎ 


الخاتمسهة 


يعد أن انتبيت من هذا البحث الذى بين فيه تصور الاسلام فی الجنة والنار 
وما فيهما من ثواب وعقاب » وما طرأ على هذا التصور من الا را* المتحرفة التسسسى 
تنتسب. الی الاسلام »© وذكرتفيه ها ورد فى هذه الأمور من الأفكار والتصسورات 
عند الديانات القديمة » أود أن أذكر هنا أهم النتائع التى توصلت‌الیپا مسسن 
خلال الدراسة لپذا الموضوع : 
أولا : ضروة الايمان بالجنة «النار یا نیهما من تیاب چقاب نی حياة الانسان » 
* هان فاا ب اه ان اناوت 


بحد الايمان بالله تحالى الذى مصد ر الکاتتات 0 
ب هو ر 


ثانيا : على أن الدياتات القديمة كالد يانة المصرية › والهند وسية › والبوذية 
غير موحصى بها » فمن الطبيعى أن لا تد رك آمورا فيبية علی حقیقتبا 
كالبعث والحساب والثواب رالعقاب والجنة ؤالنار » اذ لا سبيل لمحرفتها 
الا سای ال كل ا ود عيبا من دة الاي اغا اوي 
من الخيالات التى يتخيلها الانسان من غير د ليل ٠‏ 

ثالظا : الجنة وا فيها من أنواع النعيم لیست هی الپدف الأعلی للپند وی » 

۹" کنا ار ان آلا ال اا ليمك فى الس :الا خر لاان 
السی * » واتما هما مرحلتان من المراحسل التی یتحتم طی الاتسسسان 
آ ن یازع لق بعل الى اا الا الي ي الت ا 
الهند سى ١‏ وهى الاتدماج بالكائن الأعلى * البرهما *: ولكى تتحقسق 
للانسان هذه الخاية يجب عليه أن يعيش دائما على الزهادة المفرطبمسة 
بالصىم » وتعذيب النفس » وحمل نفسه ألوان البلا* » وأن يبد ودائما 
كثير البمى والخوف والتشائ ٠‏ كل ذلك يككد لنا آن الديانة الهند وسية 


ديانة بأطلة ٠‏ 


ست. ۵ ۲ مس 


رایعا ؛ الديانة البوذية ديانة حرمان تحرم أهلپا الانتفاع‌بخیرات‌الدنها »کل 





ما هنال هو مقا ومة الشپوات » جرد عن الخیرات والمصالح » وانسسسلاخ 
موی القاعية ال تیم یبا هان الول الى لرا الت 
هی چنسة البوذ یین * 

خاسا : تلتتی الزراد شتية مع‌الاسلام فی آن الجنة والنار هما دارا عراب وقسساب 
فى الاخرة »؛ ولکن الصورة التی تکون علیپا هاتان انداران هی تقطة 
ااال رمن اله يات تن اس هه 

ماديا" ان لني نه ی هیا با ال مره لوی دیات مح الیل 
عدم ذکرها للیرم الاخر وا پستتبحه من البحث والحساب » والثواب والحقاب» 
والجنة والنار التی دعا الی الایمان ببا الرسل علیپم السلام » کسسا دل 
عليه القرآن الكريم الذی هو آخر الکتب السما و۰ 

سابحا ؛ ان قضية الجنة والنار وما فیبپما من ثواب وعقاب » ما زالت تحت ستار الخصوش 

ا ا ن ا ا 
ای الا > ادل ك ان هة الا اسح هة وال دا2 
اليمود ية ٠‏ 

اشفا ؛ آن طبيحة الحياة الی سوف یمیشها الانسان فی الاخرة لابد آن تکسسون 

ا ا وسح مما عرفنا ەق مما فہمتا > وأيحد مما تصورناً لأنها الحياة الأبديسة 
التی یکشذ. الله تحالی فیپا الخطا* عن قد رات‌الانسان » فیصیح بذ لسسسسك 
قادرا علن أن يقر يفرة الى أبعد ا يكن ٠‏ اف دا الايات اقرا تة 
آن بصر الائسان فی ذلك الیو یکین حدید۰۱ 
قال تحالی : " لقد کنت‌فی غفلاة من هذا فكشفنا عتك غطا ك فبصرك الیسسوم 


حدید ۱(۳۰) کما یکشف اللہ تحالی فیپا الخطا* عن الروح فپی تسسسری 


0 شوزة 1 ١‏ آيضة 17] 


a 
ماعجسمسسرت عن رژّیته فی حیاتپا الد نیا من مخلوقات‌عالم الخیب فتسسسسری‎ 
کی نعناة” القيامة یا ات میا ان اا ای ل شین‎ 
قراة وه ها چیه یا فان این + ۰ قال یهت ما افیقه اکن ان‎ 

فی ضلال بحید »قال لا تختصموا لد ی وقد قدمت‌الیکم بالهید ۱(*۰) 

تاسعا : ان حياة ال یا ات تیان ماه ۶ ومو # نيت نقاصرة هی تن 
الحياة الروحية » پانما هی آیضا حياة مادية باوسم معائیبا * فقسسد 
حرص القرآن الكريم على تصوير ما يتمتح به المؤمنون فى تلك الحياة مسسن 
النحيم » وما يقاسيه الکفار فیپا من الحقاب » وحرضپما مرة ماد پین یلمسپسا 
الحسر, » ومرة محنویین تد رکپا النفس » ومرة يجمع بين هذا وذاك ٠‏ 

فیصور التحیم الماد ی المحسون ثی مثل هذه الصورة فى قوله تعالسى ؛ 

ریخات الس‌یا ات الین ی جرفو وال ایس سوه 

وظل ممد ود وما * سکوب وفاکپة کثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرثر, مرفعسة 
انا أشأنا هن انشا* فحعلناهن آبکارا عربا آترابا لاصحاب‌الیمس ۰ (۲) 
يصور الحذ اب الماد ی المحسی‌فی مثل هذه الصورة فی قوله تحالسسی : 
"وال ذين یکنزون الذ هب والفضة ولا ينفقنبا فى سبيل الله قبشرهم بعذاب 
السسسسیم یوم يحص عليها فى نار جبنم فتكوى بها حبأ صم وجتوسسسسم 
وظپورحم هذا ما کنزتم لأنفسکم نذ وقوا ما کنتم تکنزون ۰ (۳) 
ويصف النعيم المعنوى. فى مصثل هذه الصورة فى قوله تحالی : " ان الذین 


آمنوا وملوا الصالحات سيجعل لبهم الرحمن ودا ” (4) وه تحالسسی : 


) نفس السورة آية ۲۸.۲۷ 
0) سورة الواقعة آية ١8-11‏ 
() سورة التوة آیة 16ب ها 
() سور مریم اية ٩۱‏ 


00ے 

* ومن یطح الله والرسول فأولئك معالذين أنحم الله عليهم من النبيسسسين 
پالشدیعنی. را تشه ۱* پا لصا لخن تن اه ی ۳۰ () 

ANE‏ ناشیا 
آذ راعذ ایا شیا یئ ينظر المز* ما فدهت يداه يك لار تا لبتي كسةت 
ترابا " (۲) 

چارة تختلط بط هر اتف ار اش الاب » فيبد و التعيم أوالعسذاب 
الماد ى ممازجا للنعيم أوالحذاب الروحصى ٠‏ فيصاحب اله الاد ى اعت 
الو و ده ات ی چ اه شیف میس تسه 
صد ق عند مليك مقتدر 7 اعات الجنة الیوم فى شغل فاكبون 
هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون لہم فيا فاكبة ولهم ما يدعسسون 
سلام قولا من رب رحيم ” (6) 

کا بسا :اة ات ای اد یی ی هن 
ی ا ی کال ج ی او کل لهه 
فاعتلوه الی سوا* الجحیم ثم صبیا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك آنسنت 
العزيز الكريم ان شذا ما کنتم به تمترون ۰ 9(۰) " یوم یدعون الی نار جپنم 
دعا هذه النار التى كتتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون اصلوه‌سا 


فاصبروا أو لاتصبروا سوا ء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ”٠‏ (1) 


:أن الحشنة ‏ والكان “انما هما من الأمهروة التحقيقيدة السسية” ابا دید امه 


أن أخبار السباء تسد مادية. الجنة والنار - الجنة کما هئ الجئة بسعشها 


وأبعاد ها » تاا يها وتخا »السهادة الشاملة التى 5وفر مس سسا 


سنا د ا لوده ال رة 


(© سوة النباً آینة ۰ 

5 .سدق گرا لد لاه 
0 سوه تن ای 808 عب 6۸ 
(۵) “سبق ذكرئا ليد 6 الايسة 
9 سود الط آية 17 عا 


انث 
لمن'هم فيها » والنار كما هى النار بمكانها وقد رها ذات الود من الناس والحجارة 
مرتفعة الحرارة الى درجسة لاتتسور » والناس فى كل بأجساد هم وأرواحهم ٠‏ 
نكل الایات الكريمة التی آوردت الجنة وما فيها » والنار وما فيبها © وتمتسسح 
الانسان فى الأولى > وهذابه فى الأخرى انما أكد ت مادية وجود الانسان »وماد ية 
کا فیه نحياته. الآبداية الإذاعة + 
هذه هی هم النتائج الحامة ا لتی تبینت لی آثنا* دراستی لهذا الموضوعء 
وأخيرا أسأل الله تبارك وعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجمه الکریم » 
أن ينفح بهكل من يطلع عليه » ون یرزقنی واخوانی السلمین عملا صالحا نتقسرب 
به الى الله عسز وجل › دخلنا به جنته وبحد نا من التار » واستخفر اللسسه 
العظيم رتوب اليه ان وقح منى خطا و زلل اولم یحالفتی الصواب قی بعصسض 


ما ذهبت اليه » انه هوالتواب الغفار وهو أرحم الراحمين٠‏ 


~~ FOV 


المراجسسح 


أولا : القرآن الكريم 
ثانيا : کتب | تفس 33 


التفسير الكبير 
للفثر الرازی 
الطبحة الثانية » نشر دار الکتب الحلمية - طپران ۰ 


تفسير القرآن الحكيم الشپیر بتفسیر المنار * 

تأليف محمد رشید رضا 

الطبعة الثائية © ظ / دار المعرفة بيروت. لبئان ٠‏ 

روح المعائى فى تفسير القران الحظیم والسبم المثانی * 

أ الفضل شپاب الدین السید محمود اللیسی البخدادی ط / ادارة 
الطباعة المنيرية دار احیا* التراث الحریی بیروت ‏ لبنان " 

الد ر المنثور فى التفسير بالمأثور ٠‏ 

للامام جلال الدين عبد الرحمن ابن أبى بكر السيوطى ويهامشه كتسساب 
تنویر المقیاس تفسیر سید نا عبد الله بن عباس نشر محمد آمین رجح س بيروسا 
لبنان ٠‏ 

الجامع لأحكام القران ٠‏ 

یی عبد الله محمد بن آحمد الاتتباری القرطبی * 

مذ. / دار الکاتب الحریی للطباعة والئشر بمصر ‏ الطبعة الثالثة سنسسسة 
۷ ی ۷ ام 

تفسیر المراغى ٠‏ 

لاحمد مصطفی المرافى 


الطبحة الثالثة ط / دار الفکر ‏ بیروت‌سنة ۵۱۳۹۴ >۱۹۷م* 


“أت 


0۸ 
تفسیر القاسی فى محاسن التأويل 
للشيخ محمد جمال الدين القاسمى 
EA ANAS ONÎ‏ فا ایا زار مرف یی 
الپایی الحلیی وشرکاه بمتسر ۰ 
الکشاف عن حقائق التنزیل ويين الأقامل فى وجسوه التأول لاأپسسسسی 
القاسم جار الله محمود پن عمر الزمخشری الخوارزی * 
حل / شرکة مطبعة مصطثی البایی الحلبی والاده پصر ۰ 
فى ظلال القرآن 
لسید قطب 
الطبعة السادسة 
تفسير التبيان 
لشيخ الطائفة الطوسى 
تحقيق, وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملى 
ل 7 یه الامتن اب القخسف ضرف 
فتح البیان فی مقاصد القران ٠‏ 
للسید الامام بدیش حسن خسان ٠‏ 
نشسر عبد المحسى على محفوظ ط / مطبعة الحاصمة 
شارع الفلكى ‏ القاهرة 
تير اين حيو الط 
لابخ جرير * 
ط / دار المعرفة بیروت سب لبنان * 
تضير القرآن العظيم 
لأبى الفداء اسماعيل بن كثير ٠‏ 
ظ / داراحياء الكتب العريية س عيسى البابى الحلبى وشركاه٠‏ 


3 


١ 


۷ سه 


۸ س 


لمحمد بن على الشوکانی الصنحانی * 

ال طبحة الثانية ط / شركة مكتبة تیه نی قاری ای و 
تفسير البيضا وى ° 

لناصمر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازى البيضاوى ٠‏ 
اة ا «العلافة اس لفقل ارقي الد الخطيي» الما جي 
بالکاند ونی ط / موّسسة شعبان للنشر والتوزیح س بیروت * 

المیزان فى تفسير القرآن ٠‏ 

اه ,مخ لن اا طاق ۶ 

لال وین ۱ دمن ال لیات یروت ج ا 

مجمح‌البیان فى تفسير القران ٠‏ 

للشيخ أبى على الفضل ين الحسن الطبرسى 


صل / دار مكتبسة الحیاة بیروت سئة دم اد 1471۱ م 


3 
: تسیر أبى السحود 9 


للقاضى أبى السعود بن محمد العمادى الحئفى * 

ط / مطبعة السعادة » ميدان أحمد ماهر شارع الجداوى رقم ۱۲ 
تفسير روح البيان ٠‏ 

للشيخ اسماعيل حقى البروسى ٠‏ 


دل / عثما ن بيك مطبحعة سی سنة ۸ ٩۲‏ ام 


نا لد تایه ا لته ۲۰ 


ثالثا_: 


ند 


ححح ال يخارى ٠‏ 
1 و ۳ 


اس 


2 


عد 


© س 


ی 

للامام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری* 
تحقيق تصحیح وترقیم محمد فؤاد عبد الياقى ٠‏ 

الطبحة الانية سنة 411١م‏ حل / دار احياء العراث العربى بيروت لبثان .٠‏ 
جامع الترمذى ٠‏ 

لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى » 

تحقيق, وشرح | حي ممه شاكر ٠‏ 

نشسر المکتيسة الاسلاميسة لصاحبها الحاج رياض الشیج ۰ 

سئن ابن ماجسة ٠‏ 

للحافظ أبى عبدالله محمد بن يزيد القزونى ٠‏ 

ذا رها اغیا* الثرات العری. تسه ۱۲۹۹ بر 1۱۷۵ ام 

بیروت - لبنان ٠‏ 

مسئد الامام أسحمد ين حثیل ۰ 

وهبامشه منتخسب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفحال ٠‏ 

حل / الكت الاستلاى. للظباعة لتر عد بيروت» 

نکن ا بن داود ٠‏ 

ونیا ما تین آا سین اسفان ۱ وی تایه 

ط / مطبحة السحادة بجوار محافظة مصر سنة ۵۱۳۷۰ ۱۹۵۱م۰* 
النسعة ركه عل ا لین 

للامام الحافظ أبى عبد الله الحاكم النيسابورى* 

نشسر مكتب المطبوعات الاسلامياة ‏ حلب ومحمد أمين رمج بيروت لبنان ٠‏ 
فتح الباری بشرح سحیح الامام آپی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری ۰ 
للامام الحافظ آحمد بن على بن حجسر الحسقلائی * 


تسحیح وتحقیق عبد الحزیز بن عبد الله بن باز * 
ط / المطبعة السلفية بالقا هرة سنة ۱۳۸۰هه 


۸ آے 


۹ت 


۶ 


ا 


ے ١ا۲‏ 
شرح صحيح الامام مسلم* 
للحافظ محى الدین آبی زکریا یحسی بن شرف النووی ۰ 


ط / العطبعة السرسة وکتبتها ۰ 


: کتب العقائد والادیان : 


شرم الحقائد النسفية 
لسسد الدین التفتازانی 

عل 7 اة اة مضنت 

الفرق بین الفرق 

لحید القا هر بن طاهر بن محمد الیخدادی الاسفرائینی التمیمی ۰ 
تحقیق محمد محی الد ین عبد الحمید ۰ 

ط / مطبحة المدئی ۱۸ شارع العباسية . القاهرة ٠‏ 

مقالات الاسلامیپن واختلاف المضلین ۰ 

للامام أبى الحسن على بن اسماعيل الأشحری» 

تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 

الطبعة الأولى سنة ۱۳۱۹ هت ۰۱۹۵۰ 

ط / كتبسة النبضسة المصرية ل القاهرة» 

بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس, بد عهم الكلاميسة ٠‏ 

لآبن: 'الحياس شيخ الاسلام آحمد اپن تيمية ۰ 

تصحیح وکمیل متحلیق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم * 

الطبعةٍ الأطى سنة ۱۳۹۱ه ۰ط / مطبحة الحکوية - كة المكرمة ٠‏ 
من تراث المعتزلة فى التوحيد ٠‏ 

و رشيسد سعيد بن محمد الئيسابورى ٠‏ 

ط / المؤّسسة المصرية العامة للتأليق» 


مم٥‎ ف١٣۳‎ ۸۹١۵ سئة‎ 


€ ست 


0 اس 


A‏ اس 


٭ ا 


۳۹ E 


الروضة الندية شرح الحقيدة الراسطية ۰ 

لزيد بن عبد الحزيز بن فياض ٠‏ 

ط / مطابع الرياض » الطبعة الاولی سنة ۰۱۳۷۷ 

شرح الأصول الخمسة٠‏ 

لحبد الچپار بن أحمد : 

تحلیق الامام آاحمد بن الحسین بين ابو عات + 

الطبعة الأولى سنة ۱۳۸ص بت ٩۱۵‏ امه 

ط / مطبعة الاستقلال الکبری ۸ شارع نجیب الریحانی س القاهرة 
اضیل: الذین : 

للامام آبی منصور عبد القاهر بن طاهر التمیمی البشد اد ی* 

ط عة الة وة اساي التركدى 

الطبعة الأولى سنة ١٤۱۳ھ‏ ۲۸١امء‏ 

مختصر الصواعق المرسلة علی الجممية والمحطلة لابن قیم الجوزية ٠‏ 
اختصره الشیخج محمد بن الموصلى بتصحيح ركريا على يسف* 
ط / مطبعة الامام ۱۳ شارع قرقول المنشية بمصر ٠‏ 

٠ المواقف‎ 

نشف «القاین الایخشی + 

پشرح الشریف. الجرجاتى ٠‏ 

ط / دار السحاد 3 بجوار محافظة مصر سثة ۱۳۲۵هب ٩۱۷‏ ام 
شرح مقاصد الطالبین ۰ 

لسعد الدين مسحود پن عمر التفتازانی ۰ 

ط / مطيحة الحاج محرم آفئد ی سنة ۱۳۰۵ه۰ 

الیوم الاخسر فی ظلال الترآن ۰ 

چمح واعد اد أحمد فائز ۰ 


الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۵هب ۰۸۱٩۷۵‏ 


ا 


ا 


٩‏ اس 


کت 


TE 


شرح العقيدة الطحاية٠‏ 
لحلى بن على بن محمد بن أبى العزء 
بتحقیق جماعة من الحلما* خریج محمد ناصر الدین !لالبانی ۰ 
د / الكتت الاسلا هه بيرت 
كتاب التوحيد ٠‏ 
لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
ط / مو سسة مکسة للطياعة والاعلام* 
الفسل نی الملل والأهواء والتحل + 
للامام آبی محمد على ین آحید و الظاهری * 
الطبحة الثانية ط / دار المحرفة للطباعة والنشر ۰ 
نجه اتن کب ارک لبتا رن * 
الملل والفحل ۰ 
تالیف : آپی الفتح محمد بن عد الکريم بن آپی بکر آحمد الشپرستانی ۰ 
شحقیق محمد سید کیلانی * 
0 تسب 
ط / شرکسة کتبسة مطبحعة مسطفی البایی الحلبی وا ولاده پمصر * سنة۱۳۸۷ 
۷ مء 
الاسلام فى حياة المسلم* 
للدكتور محمد الببسى 
الطبحة الثانية سنة ۵۱۳۹۳ ۱۱۷۳م۰ 
ط / مکتبسة ودب ۱۴ شارع الجمپوية بحاید ین * 
التخويذ؛ من النار والتعریف بحال دار البوار * 
للشیخ آپی ادفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البشداد ی الد مشقسی 
الطبحة الثائية سنة ۵۱۳۷۸ ٠‏ ط / مطبعة الاسلام* 
توشبیح المقاصد وتسحيح القواعد فى شرح قصيدة الامام ابن القيم * 
لأحمد بن ابراهيم بن عيسى ٠‏ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۲هه 
وا کت الا ميرك 


A‏ س 


۵۱ 


سب 


۲ اس 


i E 

یقظة آیلی الاعتبار مما ورد فی دک ار و غات الا 2 

للامام الشيخ صديق حسن حسان 

تحقيق وتحليق الدكتور أحمد حجازی السقا ۰ 

الطيعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ ۷۱٩۱م۰‏ 

ط / مطبعة الامتياز 5١‏ درب الأنسية س شارع الدرب الأحمر بمصر ٠‏ 
الرد على الجبمية ٠‏ 

أ یو كدان لين شتمیق انار 

OE r معو ع‎ Eo / ط‎ 

( النص, باللختين الألمانية والعربية ) 

ا البپيسة یسواطح الاسرار الأثية لشرح الدرة الضية فسی 
عقد الفرقة المرضية٠‏ 

للشيخ محمد ين ديد السفارینی الأثرىه 

تعليق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين »© والشيخ سليمان بن سحمان 
فيرهما من أهل الحلم ٠‏ 

ط / مطابع دار الأصفهائى وشركاه بجدة سنة ۱۳۸۰هه 

٠ المعقزلة‎ 

لزهد ی حسن جاد الله ۰ 

ط / «لبعة مسر شركة مساهمة مسرية ٠سنة‏ ۵۱۳۱۲ ۹۶۷ م۰ 

حادى الأروام الى يلاد الأفراح* 

لابن قيم الجوزيسة ٠‏ 

عل دار الكت الله ة رت ا 

شرح القصيدة النونية لابن قیم الجوزية ۰ 

تاليف ۸ الدکتور محمد خلیل هراس ٠‏ 


ط / مطبحة الامام ۱۳ شارع قرفول المنشية بالقلحة بمصر ه 


لت 


لس 


۷ 


ر 


مقارنة الأديان ٠‏ 

للدكتور أحمد شلبى ٠‏ 

الطبحة الثالثة سنة ۱3۷۲م۰ 

ط / دارالطيباعة الحديئثة . القاهرة ٠‏ 

مشاهد القيامة فى القرآن ٠‏ 

حل / دار الشروق س پیروت» 

فجير الاسلام ٠‏ 

انیت اه 

الطبعة السابعة ط / كتبسة النهضة المصرية سنة ۱۰۲۹۹ 
د ستو الأخلاق فى القران ٠‏ 

للدكتور محمد عبدالله دراز «* 

تعريب وحقيق وعليق الدكتير عبد السبور شاهین ٠‏ 

ال الاي م 0ه ج 0 

روح الدین الاسلامی ۰ 

لحفیف. عبد الفتاح لبارة * 

اه الا مشاه ۱۹۴ هد 11 » 

حل / دار الحلم للملایین »بیروت . لبتان * 

لول ديورانت ‏ ترجمصة محمد پدران ۰ 

الدلبحة الثالثة سنة ۰,۱۹۱ 

ط / جامعة الیل العريية - لجنة الات والعرچمة والئشر ۰ 
الأدب والدين عند قدما* المصريين ٠‏ 


۶ 


EF a ad‏ اميت ااه 


۰ قصة الدیانات‎ 1١ 


یت 


۳ 


€ سس 


لسلينان:مظين ؛ 

ط / الوطن العربى للطباعة والنشر ٠‏ 

الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام* 

للدكتور على عبد الواحسد وافى * 

ط / دار تهضة مصر للطبع والئشر ‏ الفجالة ‏ القاهرة ٠‏ 
مشاغمرات فى النصرائية ٠‏ 

للاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة* 

الطبعة الرابعة ط / دار الفکر العرپی سنة ۵۱۳۹۲ ۷۲٩۱م۰‏ 
مفید الحلوم ویبید الهمم ۰ 

للامام جمال الدين أبى بكر الخوارزيى ٠‏ 


ط / المطبعة اليوسفية بشارع محمد على بعصر ۰ 


٠ةيميت سب مجموع فتاوى شيم الاسلام ابن‎ ٥ 


1 بت 


مت 


بح 


چمع وترتيب عبد الرحمن بن مدمد بن قاسم العاصمی الشجد ی الحئبلی ۰ 
الطبعة الأولى سنة 81 ١ه ٠‏ ط / مطايع الرياض ٠‏ 

يى القيامة ٠‏ 

لحبد الرزاق نوفل * 

ط / دار الشعب 15 شارع قصر الحينى بالقاهرة ٠»‏ 
مناهی الأدلسة فى عقائد الملةء 

الئسساة ۰ 

لابى على العسين بن سينا ٠‏ 

خر مق انشا ده هرا فط ور م ا و 
ف الفلسفة الاسلاميية + 


الطبعة التالكة ط / دار المعارف پمصر ۰ 


یف 


نات 


و ۹ 


شنت 


۷ 


TV 


التفکیر الفلسفی نی الاسلام* 

للدكتور عبد الحليم محمود ۰ 

الطبحة الثالثة سئة ۳۸۷١ھ‏ ۸ ۱۹۱م۰ 

ط / دارالنصر للطباعة ١١‏ شارع سحد الله الد رب الأحمر سالقاهرةء 
الّدیان فی الترآن ۰ 

للدکتور / محمود بن الشریف ٠‏ 

الطبحة الثالثة سنة ۱۹۷۹م ۰ نشر دار عکاظ للطباعة والنشر جدة۰ 
الاشارات والتنبیہات ٠‏ 

لاپی علی الحسین بن سینا ۰ 

مخ شرح تصیر الدین الطوسی ۰ 

بتحقیق الدكتور سلیمان دنیا ۰ 

الطبعة الثائية ط / دار المعارف پمصر ۰ 

عپافت الفلاسفة ۰ 

للامام الغزالى ٠‏ 

تحقيق الدكتور سليمان د نيا ٠‏ 


الطبعة الرابعة ط / دار المعارف؛ بمصر سنة ۱۹۷۲م۰ 


: كتب التاريخ : 


البداية: الا فى التاریح : 

للامام الحافظ أبى الفداء اسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشى الد مشقسى ٠‏ 
الل نه 11 ذه ۰/۰ مطیعه کرد متا ن العلیه لنش 4 کب 
الفا الاببلاقية ر .اة 


تاریخ الطبرى ٠‏ 


لابى جعفر محمد بن حرير الطبرى * 


a 

۲ب مصر والشرق الأدتى القديم* 

للدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم ٠‏ 

الطبعة الثانية سنة 931١م‏ ٠ط‏ / دار المحارف بمصر ۰ 
ا ابو هال 

تألية.. / عبد السلام هارون ٠‏ 

الیحیم العلی. العرين. الانتلاق ك اواك خد الد اة :یروك م با جه 
لا موجسز تاریخ الحضارة ( حضارات الحصور القديمة ) 

للدكاتره : نور الدین حاطوم وأحمد طریین ونبیه‌عاقل وصلاح مدنسی ۰ 

ط / الکمال سنة ۱۳۸۶ه ب ۰۸۱۹۱6 
۹ س تاريخ العالم 0 

ترا لشیرتهون: ١‏ * هابرعن تن عرجنة ادارة العزحنة + بوزارة المغارف الهموية 

بمصر ° 


سادسا : الکتاب المقدس : 





۰ معت التوراة‎ A 
الايد الال الاي له المح‎ 
: سایعا : كتب أللخة‎ 





۲ سب لسان الحرب المحیط ۰ 
لابن منظور 
الاو 2 دار واو ت بان 
۳ س فاكبة البستان ٠‏ 
للشیخ عبد الله البستانی اللبنانی * 
ط / البطبحة الامريكانية بیروت س لبنان سنة ۱۹۳۰م۰ 
۴ سه المشجسد فی اللخة والاعلام * 


الطبعة الثانية بالعشرون ط / دار المشرق ‏ یروت" 


۵ م 


1 سب 


AY‏ س 


AA 


ت 


a 


1 
محجم متن اللغسة ٠‏ 
للشيخ كيد رضا ۰ 
ار وا کت 8 ISAT e E‏ 
ترتیب القاموس المحیط ۰ 


للاستاذ طاهر آحمد الزاوی؛ 


المنجد فى اللغة والأدب والحلم* 
للوسس محلوف الیسوی * 
ا :7 "المطيفة #الكاكراكيسة مد ره 
قطر المحیظط + 
للمحلم بطرس الیستانی * 
ط. / مكتبة لبنان ساحسة رياض الصلح س بيروت ٠‏ 
الصحا.م فى اللخة والعلىم ‏ تجديد صحاح الحلامة الجوهری* 
اعد اد رتتبئیف ندیم مرعشلی وأساسة مرعشلی * ۵ 
الطبعة الأولى سنة 374١م‏ ط / دار الحضارة الحربية ‏ بيروت ٠‏ 
مختار الصحام ٠‏ 
شيخ الامام محمد بن أبى بكر عبد القادر الرازی» 
نشسر كتبسة مصطفى البابى الحلبى بأولاده بمصر ٠‏ 
الرائد ( محجم لشوی عصرى ) 
للچپران سحود ٠‏ 
ط 7 دار الملایین س بیروت ۰ 
محيط المحيط ٠‏ 
لالياس ملوك ٠‏ 
E EE‏ 
المحجم الوسیط ۰ 
لابراهيم مصطفى رأحمد حسن الزیات وحامد عبد القادر » ومحمد على الشجسار 
ط / دار الشروق ‏ بیروت لبنان * 


کہ ٩‏ ۷ نت 


۰ س دائرة معارذ» القرن الحشرین‎ ٤ 

لمحمد فرید وجدی* 

الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۱م ط / دار المحرفة للطباعة والنشر بیروت- لبنان 
6 دائرة المعارفب ٠‏ 

للمعلم بطرس البستاتى ٠‏ 

ط / مؤسسة مطبهاتى اسماعيليان ٠‏ 

چراق ت ار خرو باک مد : 
1 ت الفهيه العرة اة 


الطبعة الثانية سئة ۲ ام ٠‏ صل / دار الشعب القاهرة ٠‏ 


الموضوع 
المقد مةّ 
أ سه کصریف الجثة لخة ۰ 


اا ست شحریذد. الثار لخة ۰ 


تحر پد الثار شرعا ۰ 


الايمان فى سلوك الانسان بل وفى حياته كلها ٠‏ 
الباب الأول 
الفصل الأول : الجنة والنار فى الديائة المصرية القديمة 
فكرة الجسزاء عند قدماء المصريين 
رای قدماء المصريين فى البحسث 
السات مر اسان فتك :قد ما“ الممرسين 
مقر الکواب والحقاب عئد قدما* السصریین 
صفة الخوا ب والحقاب‌فی الديانة المصرية القد یمة ۰ 
موق الاسلام من تلك الآراء ٠‏ 
الفصل الثانى : الجنة والثار فى الديانة البند سية ٠‏ 
تحریف» موجسز عن الديانة الهند وسية ٠‏ 
الروح فی تصر الہنود 
تصور الپنود فی الجرا* * 


التقارنة بین رای الاسلام: وای انو ى الح انار 


سس حاجة الناسن الى الايمان بالثواب والحقاب‌فی الاخرة» وأثر هذا 


ا 


۳ 


FTF 


FV 


۶۲ ١م‎ ۰ 


¥ ت 





الموضوع الصفحة 

الفصل الثالث : الجنة والنار فى الديانة البوذية ٠‏ 
موجز تحریف: عن البوذ يسة tol‏ 
محنی " النیرفانا " o‏ اع 

الفصل الرابع : الجنة والنار عند ديانة الفرس الزراد شتية ٠‏ 
موقد.. الزراد شتية من الجنة والنار ٠‏ ۸ ۵ 
الحسا» ومصیر الروم فی الد پانة الزراد شتية * ۵۱۵ 
نظرة قحلیل 9 

الباب الثانئی : ۱ 

الجنة والنار فى الأديان السماية السابقة للاسلام 1 م۵۷ 

ال الول ٠‏ الجنة ولتار فن الديا تة اليو ية 0 
التوراة والیوم الانخر ۰ 9۹-۷ 
الفرق اليپودية المنكرة للیوم الاخر * ۹ 
ننثرة تتلیل 1۰ 
مظاهر التحريف والتبديل فى التوراة 100 
صفة الجشة والنار فی التلمید ۰ 11 
نة آدم فى التوراة ۰ ۱۷ 

الفصل الثائی : الجنة والنار فى الديائة المسيحية ۰ 1۸ 
التصاری فی قضية الجنة والنار ثلاث طوائف* 1۸ 
الطائفة الأولى ٠‏ ۷ 
الطائفة الثائية Y۳ ۷۱ ٠‏ 
الطائفة الثالثة ٠‏ ۷۳ 
صفة الجثة والثار فی المسيحية غیر محتمد علیها ۰ ۳ ۷ 
من تماذج الاختلاف والتعارض فى الأناجيل ۸۱-1 

كم 


من نماذ يم التحارض والتناقض بين التوراة وا لا نچیل 


كه E‏ 
1 ضوع jf‏ و 


الباب الثالث 





الد وار ف ااك 


الآراء والتصوراءت المنحرفة عن الحقائق السماية » 41م 
الفسل الأول : الكلام فى خلق الجنة والنار ووجود هما الان ۰ ۹۰ 
الخلاف. الوارد فى وجسود الجنة والتار الان * +۹ 
أدلة من رآوا عدم وجود الجنة والثار الآن ٥ ٠‏ ٥ا‏ 
۵ 


آد لسة الجمپور القائلین بوجسود الجنة والتارالان ٠‏ 
جنة آدم دليل على وجود الجنة عند الجمبور وأدلتهم على ذلك ٠‏ ۱۰۸۵-۱۲ 


أدلة المعتزلة على قوللهم بأن جبة آدم لیست هی چنة الخلد ۰ (1٠4‏ 

الرأى الراجح فى سألة جشة آدم NeW ٠‏ 
مقارنة بين رأى الجمهو وأى المعتزلة فى وجود الجنسة 

والنارالان » والقول الراجسح فیه۰ 0 ہ 7 
الفصل الثانی : صفة الجنة ونحيمها ٠‏ ۱۰ 
عدد الحئة E‏ . ۰ ۱1 
با الحنة وحصیا وها ۰ ۲۱ 

د رجات الجنة TEY ٠‏ 
مسافة بین کل الد رجتین ٠‏ ۱۳ 
آعلی الچنة الفرد ین ۱۳ 
أبواب الجئنة ۱۲۰ 

س ابات :اله ۸-1 ۱۲ 

الجنة ذات قصور وغرف ۰ ۱۳۰۸ 
سرر الجنة وأرائكها Es‏ 
فرثر, الجنة ۱۳۱ 
۱۳۲ 


آشجار الجنة كمارها 


ع 176 7 بت 





اله ا 
أنبار الجنة Fo‏ 
الاختلاف فى الككر F110 ٠‏ 
خيام الجنة : ۱۳۷ 
سوق الجنة ٠‏ ۱۳۸ 
طعام آهل الچنة. ۱۰-۸ 
شراب آهل الجنة ۰ ° E.10‏ 
الأوانى التى يأكل فيا أهل الجئة ويشربون ENE ٠‏ 
الباس أهل الجنة وحليهم وتيجانبم t0 ٠‏ 
خدم أهل الجنة ؤلمائهم* ١5511‏ 
نساء أهل الجنة وصفتبن ٠‏ د م١‏ 
مراكب أهل الجنة 6 ١‏ 
رؤية المؤّينين ربسهم يوم القيامة ٠‏ ه5١‏ 
الخلاف الوارد فی الروّْيسة ۱۰1 
ای الرو یه 

الد لیل العقلى على امكان رؤية الله تعالى ٠‏ ۱91 
الد ليل النقلى على جسواز الرويسة * 1 .۱۱۰ 
الأدلة النقلية على وقوع الرؤية ١186 ٠‏ 
شبمة نفاة الروية فی الاجماع علی ثبوتها * 11۸ 
الجواب على هذه الشبمة ۱1۹ 
أدلة ئفاة الرؤية : ۱۷۰ 
الد لیل الحقلی ٠‏ ۱۷۰ 
الد لیل الثقلی ۰ ۱۷۱ 
القول الصحیح نی سألسة الروية ۰ ۱۷4 
بعض الآيات القرآنية التى تتحدث اله الروحی فی الا.خرة * ۵ ۱۷۷ 
ملاحظات» ۱۷۹-۱۸ 








حت 76 لاعت 








الموضوع السفحسة 

الفصل الثالث ۰: صفة النار عذابها ۰ ۱۸۰ 
النار دركات ٠‏ ۱۸۰ 
قعر هتم ۰ ۱۸۱ 
سعد جيم .+ ۱۸۱ 
آیواب چهتم AY ٠‏ 1 
حر نار چپم وزسپریرها ۱۸۳ 
ظلمة تار جهنم وسواد ها ۰ AL‏ 
ثار جهنم تسجر رتسحر فی الدنیا قبل يوم القيامة ۰ 45م ۸۱ ۱ 
تخيظ جبتم وزفرها ٠‏ ۳ 
هواء جہنم وظلہا ۰ ۱۸۷ 
أغلال چپنم وانکالپا صلاسلپا۰ ۱۸۸ 
حا رة جستم ھا AA‏ 
أودية جهنم وجبالپا ۰ ۹۹ 
حیات جہنم وقاریہا ۰ 1 
طهام أهل الثار ١14-15 ٠‏ 
شراب آهل النار ۰ ۱۹۰ 
كسرة أهل الثار ولباسهم ٠‏ ۱۹۷1 
عظم أجسام أهل النار ٠‏ ۱۹۸ 
تسوید وجوه آهل النار ۰ ۱۹۸ 
تشوه مجسوه أمل النار ۰ ۱۹۹ 
الصپهر ۰ ۱۹۹ 
يجمح بين ناصية الانسان وقد ميه فيطرح فى النار تس 
مقامع آهل النار ٠‏ ۲۰۰ 
كلق الد لن الق وت فالتا ر ر اما ةة + ۱۰۰ 
تحديب الان ی ل نة کے الوا ۲۰۱ 


مقاب 
الموضوع 


دنچ جر من وهی رن 


اتیان الموت للانسان من کل وچه ۰ 


أء القلاسقة + 


٠ 4 AES 


قا عمد المراجسسع 





الصفحة 
۲۰۱ 
بعض الآيات القرآنية التى تصف العذاب الروحى فى الآخرة ٠‏ 0 
الفصل الرابح : هل الجنة تبید ان آم تفنیان ؟ ۲۰ 
اختلاف العلماء فى أبدية الجنة والنار ۰ ۰0 
المذ هب‌الا ول : قیل ببقا* الجنة والثار ۰ I10‏ 
المذ هب الثائی : قیل بفنا* الجنة والنار ۰ ۳_۱1۱ 
المذ ه. الثالث: قول بیقا* الجنة مفنا* النار ۰ ۲۳۱-۳ 
آد لة القائلین بفنا* النار »ولها من وجوه ۰ YA‏ 
القول الراجم من الأقوال الواردة فى أبدية النار ٠‏ ۳۳۸ 
الفضصل التاس : بیان آفکار بعش الناس المنتسبین الی الاسلاء ال 
انحرفت عن حقيقة الجنة والنار والثواب والعقاب ٠‏ ۹ 
فض ايق طا التقتن الاشنانية:* ۲۳۱-۵۹ 
سعادة الائسان فى العلم والمعرفة و 
ليسنى الآخرة بعث جسمائى FETT ٠‏ 
موقف الفلاسفة من النصص الواردة فى حسية الثواب والعقاب ‏ 1170ل ۲۳۷۱ 
بيان فساد رأى الفلاسفة فى المسألة ٠‏ ۲۷ 
ب- آپوالپذیل الحلا: شیخ المحتزلة » والرد علیه ۰ ۲۱۰-4 
ج ل أبن عريى الطائى امام الاتحادية »ومروبن بحر أبوعثمان 
الجاحظ ؛ والرد علیهما ۰ ۳ 
د س عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وشيحته 
من الشيحة الامامية والجواب عليهم ٠‏ ۳۷ 
ه ‏ المتصورية »وهی فرقة من فرق الشيحة الامامية والجواب‌علیپم ۰‏ ۲6۸ 
و - آیو اسماعیل الیطحی رأصحابه من الخوارج والجواب؛ عطیهم ۰‏ ۲4۹ 
ز ل المعتزلة والخوارج + والجواب عليهم e ٠‏ 
oY‏ 
۳۱۰۷ 
۳۷۱ 


الغپبرس 


